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الفصل الاول .يده التظرك التنيى :وتطؤرم/فن اليلكوفة 


منزلة الإسلام عند بعض أهل الكوفة م ٠١‏ تطور مجتمع 


الكوفة 1١ ١‏ تأزيد السشة والزببية ‏ ققطلة غ1 41 التشارئ 
يقاتلون مع على" *7 انقسام اجتمع ؟ تخاذل الشيعة عن نصرة 
الحبين د المعيازاى أى غيد ١4‏ أتمناب تاشن اعفاد 
١١-4‏ ظهور الفرق أيام الختار ١١‏ حك الححاج 15 قيام 
الكوفة بين عقابب محختلفة ١7 ١5‏ فؤامرة عبد اله من سأ 
19 ١؟‏ السئية أيام عل> ؟5 عقيذة المهدى والرجعة 7 +؟ 
وادر الغلاة 5" هم" 

الفصل الثابى ‏ حركة الغلاة والمتطرفين 

العامل الاقتصادى يشحم الغلاة 5 ٠م‏ حركة الجعد بن درهم 
٠‏ الفرق بين السيئية والغلاة 5*١‏ بيان بن سمعان *#" زمن 
ظهوره 5 .بيان وعقيدة التأليه © “أثر بيان فى الغلو ”م المغيرة 
ابن سعيد العحلى 55 عقيدته بوم أهميتها .و" انقسام المتطرفين 
فى الأمامة تنظ الغيرة لدهوته1-غ نألا هنون الفخل 
:"5 عقيدته 5#هغ اللحنق واللخناقون 5-58 القبائل التى 
أبدت اللناقين 5١0-59‏ ظهور زيدين على 6815٠.‏ فرق الشيعة 


4 


فى أيامه اه»ه تأبيد الأزد لزيد ؟ه_بىه الجارودية #ه_ؤه 


(ب) 


مو صو عات اليك 
الرافضة 5ه الرحعة هه_/اه الدين طاعة رحل هذه مبيزات 
الرافضة :ه١5‏ الرافضة فى الجتمع + 0 ظهور الغلا ةالأباحبين 
مه" د لله بن معاو به 20 الحناحية 0" عقيدتهم 9 نظرابة 
معارضة القران 75 أو الطاب الأسدى 77 عقيدته 
الا_لام/ا حعفر الصادق والشطاية لاملا نظربة البداء هلا فرق 
الخطابية .7/4 العميربة 6١‏ البزيغية ١مأام‏ المفضلية ١م‏ المعمررية 
امكم رذ ال الببت من :الغلاة #لم تمائز الشيعة الحافظين عن 
المتطرفين 8 البشيرية 5م تأثير الخطابية فى الغلو 7 الدولة والغلاة 


7 المتطرفون يستترون بالزهد /ا_ءيه 


الفصل الثالث ‏ أثر حركات المتطرفين فى ابلياة الأدبية فى الكوفة 


مقدمة ١1.ك_”ية‏ الأدياء والشعراء الحان وتأرم بالأباحية #ه_. ٠١‏ 
الفرة ف بين شعراء الم رنين الأول والئان 5000 مكانة اخ[ 
فى اجتمع ا ذا اطحاءوتابر و عذه[ب الروافض ا 
دعبل المؤاى ١؟١6؟١‏ الأدنا بام المبدى والطادى ١1و١٠‏ 
أو العتاهية ناميه بالمداهب المتطر فك ١5.‏ جسم دأى ا 
المهدى وان المعيز فيه *م١‏ 00 ولاء ع ١_وس١‏ 


نقد رأى او و إستكرب ١4_18:‏ انواق لى العتاهيه ١# 1١1:٠‏ 


الزغد ومسللك 1 العتاهية ( الخالة م 0 ( 


أصناف الممزهدين ١55١‏ الدولة والزنادقة ١4145‏ حقيقة 


إلغارا المكة ا ا تك البحكث :و 


زهد 1 العتاهية 18 ١١١‏ وصفه الدننا ١55-1١‏ ذعوته 
اسار الجاه ولذائذ الحياة ١55١6‏ دعوته لاتصدقءده »د ؛ 


هذا أ االقساضة 


لقنن 


لخ" 


موضوعات اليحث 
١١_١١‏ رأى القدماء فى كاه الموت ١5-16‏ رأنه فى فناء 
الإنسان ١57/155‏ هدفه فى ذكر الموت ١7٠١ ١54‏ الدعوة 
للاصلاح ١١١٠7٠١‏ 

البا الثانى 
البصرة ومذاهب الشيعة المتطرفين 
انسل لابلا ينه بزل 
تطور مجتمع البمصرة 0 التحارة فى حياتها */ا١تل/ا١ا‏ 
موقك النصرة السيابى ‏ )اهيا البفب وأارء غلا( 
الطرر تكفا راقتاق معن أ الاعنا . بالأجابب 
؟ا ب ها مقاومة الأثر القاربى والمنلاك فإ لزه الاتماء 
العقلى 18 ١9٠‏ 


. 


الفصل الثانى ب أثر المذاهب الكوفية التطرفة فى البصرة 

الصلة بين البصرة والكوفة ١9561‏ المعمزلة بيئة أدية 
-198 منافشه ا المعنزلة من الرافضة 0 المعيز له 
والمذاس اللكرقية اشرق 810-054) الأمر روف (النبى 
عن المنكر 7ن ٠»‏ السيل امييرى ومذاه الرافضة ١٠76ه6٠؟‏ 
السيد وخصومة السياسيون ٠٠١5٠١86‏ ال ومذاهب الغلاة 
2 

( ابن المقفع ومذاهب الكوفيين المتطرفين ) خة عنحياة ابن المقفم 
5١-0‏ كتابه الدرة اليتيمة 14*- 5١6‏ أسلوب ابن المقفع 
فى نحدى القرآن :119-518 كتاب الرد على ابن المتفم ونسبته 


04-1 فغل حر 6ه ابن امقفع 211 
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(<) 
موضوعات البحث 

( نشار بن برد ومذاغب اللكوفيين المتطرفين:) لحة. عن حيناة 
بشار 581-55 بشار ومذاهب الرافضة ٠خ#*_سم”‏ تأثر بشار 
عذاهب المتطرفين: فى المساء ٠5889‏ 54 بشار ومذاهس االقلاة 
الاباحيين ٠‏ 4:؟-5؟ مذهب بشار فى الدعوة إل اللذة 5#_ >٠١‏ 

حار به بشار ٠6؟_5ه"‏ 
ا بشار في البصرة 1 55 أر تلاميد شار 5ه؟_يوه؟ 


سل الكاسر 5205-1 أن ادر 01 010 
الباب الثالث 
بات التطرف الكوق فى بالحيط اللندادف 
التقزل الثول ‏ الدعوة إل الاهوا و إل الالة 
بيئة بغداد 55؟58-5؟ انتقال الحان إل خداد ةم ابم زر 
أبى واس نحياته فُْ الكوفة ١/ا؟ ‏ 5ا» دفاعه عن اللذة 


0ك 58٠١‏ نحريضه على اللذات 52٠‏ حم؟ جديثه عن الجر 


8ع 55؟ حديثه عن الغامان 596 يقيةم دور مطيع بن إياس 


01-9" دور الحسين اخليع انسح ذ "الحانق بغداد 
,سا بن المحان وار ه6.* بلاوس شيوع اللدة 2 الغامان 
با وى م المحان يعامون الجوارى امون اب 1” الطحاء 
وم بالعقائد المتطرفة 1 8١خ‏ دلائل أخرى من تأثر احجان 


بالتطرف #5١ "١6‏ اللخلاصة ؟بيم _ سم 


لشعقف 


م0 
موضوعات النغخضث الأصديحجة 
الفصل الثانى ‏ رد فعل الدعوة إلى اللذة يا 


درحة المقاومة بالاحاديث 75 --55” الفوضىئ فى بغداد 


شرحت لك وي فيأم ف 0 با معروف والنهى ذل الشسكر 


م حركة خالد الدرو يش وسهل بن سلامة .70 .مم حركة 
اد بن نص اعلراعى جسساان ١‏ وس 
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شرح المرف من عرائب» غناة فانحين اسم دين الإسلام » ,يثلون العروش 
و تخطلنون أن قديمة لها تاريخ وماضن عزعرون رف «اللضارة وار والسؤدد» 
وتحر! ف ذلك مجاسا رائعاً » جعل منهم قنامة لمزة الأ التى غلبت عل أمنيهااء 
لعف اماك راية الإسلام » وانطلقوا يحملون سيوفهم باسمه» فبوأهم فى الدنيا مكانة 
رفيعة » ونقلهم من ذل الفقر والعوز إلى عز الجاه والسلطان » وأخرجهم من فيافى 
الصحراء وشيحها وقيصومها ؛ إلى أرض غناء تحرى فيها الأمهار » وتزدهى بأنواع 
من المزروعات والقار» فكان لهذا التطور فى حياة العرب الذى جاء بفضل الإسلام 
ارارق تإاسي اتتياب ارون ادا الدمن عل له منكى + اهنم هالذولة., 
التى قامت باسمه » وعرة من ثماره الشهية العاجلة » وغلبت على بعضهم ‏ وهم 
الشيعة ‏ العاطفة الدينية » فقادتهم إلى أن ينظروا إلى اختيار رأس هذه الدولة - 
أو اختيار الإهام كا يعبر" القدمام - على أنها مسألة مس" الدين من قرب 4 وأن 
أحق الناس بها هو علي كر 3 ا رسول الله صلى الله عادول 
وزوج بيه الى أحمها +01 ترامس البلين ماج , مجدرة «الميوة ينان 
وخاول الشيعة أن محققوا ماكانوا ليه بطمحوان »ولتكن تداخل :الأهواء 
والعواطف نأى بالمسامين عن جادة الصواب » وفرقهم شيعا وأحزابا » ثم دم 


ى 


الشعر إلى الميدان فراح يرضى أسحاب المذاهب الختلفة » و يتلؤن عيوطم وتزعاتهم 
المدهبية ؛ اتصل الشعر من ذلك الخين بالحياة الدينية » ينظر إليها و يستق من 
مناهلا » وظلت هذه العلاقة بين الشعر و بين المذاهب الإسلامية قامة ؛ حتى قاء 
النشيعون المتطرفون بحركتهم السرنة الخطيرة فى القرن الثنائى. المحرئ > التى 
يد.يدون مها أن بوحهوا الخياة الإسلامية فى الطريق.الذى عيلون إليه © ومن .هنا 


تبدو أهمية دراسة التشيع لمنطرف واستخراج شفاياه » فرئما للحياة الإسلامية العامة 
: الآدبية نخاصة . 

ودراسة تاريخ الشيعة التطرفين حَْء من تار مخنا » يحب أن لانحجي أماء 
أنه ,عقبلبة بق سييلتا بزعلينا أن عضي ' فى تكشف. نا ايكتيف تار عفنا النيامي 
أو الأدن أو الااجتقاعى من ار ,سن بات ءا ماهر اليعييث فى : المأضا ' 
وللمستشرقين فى ميدان دراسة الشيعة و مخاصة الغلاة معهم جهد مشكور ...وهو 
جهد قد بذل فى دراسة. مذاههم » وأثر حركاتهم :التى قاموا بهنا فى السياسة » 
وسائر نشياطهم ونجدهم العجيب فى نشر عقائدهم انوان كانت أحانيه نشهد لم 


الن سعتالان. , الإخان كتنا من للا ٠‏ التتلولما حرا 01 |لمإخليضة 
اهمو 6 كسس ل و رمم 39 


أ 
فالعاحة الرهد ينه مرج نغناية عا على جد بزل اللنيك شت يعني )!جنا أن اليدثل 


فى موطوع الشيعة المتطرفين شاق مضن » ويحتاج إلى سير شيعيو كا قضة 
المسائل » لأن الباِحث أمام حركة .سراية شهدها القرن الثانى المجرى بححبها 
الللاء ؛ وتدبر فى الحفاء ولا يدزى عنها العال الا قليلا » وهذا القليل الذى حفظه 
لنا النقلة » والدى لايد من جمع أشتاته » من محتلف المصادر التار يه والادية 
والفقيية وا لز افة ملف إلى ما كيه مضي ليب الفرق ل اضوعاريلى 
النتنياة. الأموراء و سطى صوزة وإإناكانت ل إتهالية ١ 101 ٠,‏ يكن الباحك 
مر أ ستنطق الحوادث » فيغهم الأهداف قراضن :.وهذا البحث اللدى 
أقسيه 6 إننا اهو أ أعمة فى .هذا الميدان 6ؤاإق الأرجو أن لون تحاولة. مثمزة 
لا ما بعدها . 

تطور عقائد الشيعة المتطرفين من فكرة تصور الدفاع عن احق ل :البنت فل 
الحلافة » إلى اتخاذ هذا البيت السكر ى وسيلة لنشر مذاهب دينية خاصة » هدف 
إلى أغراض سياسية بحار أمامها المسإ كل :ذلك لمن الأمون ال بحاول البككتا 
الحدئون دراستها ». ولسكتبم. مختلفون أهئ البهودية :أو غيرها التى ‏ اقتحمت 


مرح الحياة الإسلامية بادىء ذى ابد © وقدمت للشيعة' المتطرفة الغذاء .الدى 
حعلهم قفون من ن الإسلام هذا الموقف » فهذا فان فلون. وجمهرة من الباحثين 
التروين والشرقهن امون افر الالنرؤويةةالمورالا اللذك. أند نعل لاءا تقار فيه فى أو 
الأقر بالعظر ارايت التقائد #اليقااءك بدلنبوةاوكاطا9/مصاولان “أن لها انه ليوو 


-00 لله بن سبا ‏ الدى برد إليه نشاة 7 التشيةاك اهلو 


من اختلاق ١‏ اخربن » يدان بذاك ول بيبطلا فو ل مكالفههم ٠‏ الدن يذهبون 
إلى أن حركة النشيع الثورية أقامتها اليبودية حر باً على الإسلام » وأن المهودية 
ريئة ما نسب إلمها . فإذا انتقلنا. من هذا الخلاف ونظرنا إلى عقائد الشيعه 
لمتطرفين أنفسهم » وما تقضى به طبائع الاشياء من تدرج وتطور» والادوار الى 
مر بها هذا التطور حتى بدت له مذاهب ديفية لا تعالم » ترسم لأتباعها. منبتج 


حياتهم » وطريقة تعبدهم » وانقسام امجتمع الشيعن نفشلا إل طوائفي وتستنقل .هذا 
امارج رود تالف اعم مشابية :بعضيا بعضاً:) أو اعتتاد واجدة:منبا. علن:أخرق.) 
رأينا 0 أمام مشتدكلات تنتظر البحث. » ع إلى المساهمة فى 
0 ا و ىا التضاراطةا ذ تابلساءد الأخيية ره/إذ ا عل أصرالزفه را 
العباسية ‏ من طور إلى طور نملا يعد خطوة هامة فى تاريخ الأدب العر بى . 
ظهر الشيعة المتطرفون ف السكوفة ولا ينب »بإذ أنبا كانت مقر المعارضة 
السياسية أيام بنى أمية »؛ ويتطلع أعلها إلى نصرة من يظاهر علياً م لله وجهه ؛ 
استغل هذه الظاهرة المؤملون فى إيقاد الثورة » والطامعون فى الغلبة » فقام فهها 
دعاة من الموالى بأسم ا 4 درون ا سبدو فمبأ احماء لديانات قديعة ) 
عَليِت على أمرها 0 وتضاءلت مستهر : ىق ضرا السواد 04 الع رأف 8 نعك 5 
استطاعت. أن تفيض .عل“ المؤدية: والنسزانية فى أرض الخراق » امن التعائر 
| 
أششينا لطابع هذا الأقبر . ساعد عل ذلك أن كانت السكوفة محواز هذه 


لش ع" السسم 


الأفلشى للها تغرنيا! الباسمتوان ال القنرا بالنندد السياانية_وأنباا د لاقي الببنا نات 
مختلفة » منها ما هو ساتى ومنها ما هو عريق فى القدم.قبل ظهور هذه الديانات 
السامية . كانت الكوفة مسرح الثورة على الدين الحنيف » وعلى أرضها نمت 
وترعرعت عقائد » نشرزها دعر يلسم النشيع » وتطاير شررها خفية إلى بعض بقاع 
العالم الإسلامى . هذا الع الندق احدئه بالمتطوقون من المولل فى مدينة الكوفقا؛ 
وملباتتشن فنا من ا رلدتاى نالك إزرحمليا اامزاباحث 0[ ليبا لتكون ين 
الدرس فى موضوع التشيع رح نرى ,ما !أيدت به غيرها » من مدن العراق 
فى.الفصن السبابيى الأول ».ور ذلك :فى اللياة الأدبية . 

تعود الناس 95 يتحدثوا عن مصادرهم الى اعتمدوها ١‏ فى بحتهم © وربما 
التكون مصادرى فى حاحة إلى تقدم خاص » وعلى ا أ رفك أن 
اغير امدق متلق اذلكية يينيناا كتنث اليمة وما كن اقل العيية يللين 
الحقيقة جهدى » وأنى للرريص ف التناول حين لأ إلى هذين الينبوعين » لأننا 
عل أن من بين أهل السنة من تعصب على الشيعة » وأمعن فى ذلك امعائاً جءله 
تيمينم لاون..تشلت: بانهامات| بتبدر لندى العزل,البلسيزة. أنبا باغللر .. أملايها التتضب 
والتشاحن المذهى » الذى تقضى به طبيعة اللخلاف الدد: بى + © يتأن منيأمله 
الشيعة من غلا فى هواه وجاوز الحد » وجمع دون تثبت فلا كتبه باساطين تنقيا 
النظرة الصادقة » ولعل هذا هو الذى حدا ؟ 9 درك ١‏ اللتطابيةا:». أن 
بنبهب .إلى ,'غدم الثقة.فيا. كتب. الكثى فى اكتابها. أخبار الرجال. .. وغل ذكز 
مصادرى أوجه النظر إلى أنى استعنت. بمخطوظة فى المتحف. البريطانى ( رقا 
76 ) منسوبة إلى هشام بن حُمد بن السائب الكلى المتوفى سنة غ١٠٠‏ م 
ا وفة بأد م الأنساب» و سعد عض الباحى آنا النند (اصليقاء أى أنبلا 
وطليت ال ب اخطوطة. السوية ف عوبر امتاخ وحن مون أبنياراً 


ذات فاددة محققة لمؤرخى الدب والسياسه والاجماع ١‏ وأرجو اله أن يعيننى على 


ع سمي 


ا ١/‏ ا 
نشيهاء لأن'لا أشك, افيا نسبتها إلى طابسبها . وقل ينبيل الدرابية,قرأث كثيرا 
١‏ د المحطوطات فا اشعيت واحدة منبا 2 «كتانا الخراج وضناعه الكتاب ( 
ولدو اب إلى قدائة من عفر المبوق سسب ة صم رم . مدرالة فى #المسكتية بالأهلية 


ببار يس ثم 7 410 ( » وذلكت يحانت التكنيك العديدة المطبوعة ' 
0 أستطيع أن أفرغ من هذه المقلاية © دون أل واه القركن تهالهيا 
للقامين على الأمور فى:المكتبات الى زرتها » وانتفغت بها أحسن النفم » أخص 


اناك تكله لازم نات "القرتهنة_والأفر افية ذا خارعة لذن لاسن 
البريطانى » مكتية الهند بوزارة المستعمرات البريطانية » مكتبة المركز الإسلاى 
الثقافى »كل ذلك بلندن » ومكتبة «ودليان بأ كسفورد » والمكتبة الأهلية 
باريسء ومكتبة المادرسة الأهلية للذات الشرقية اللي بارس أيضا : 

ويطيب لى أن أختم هذه المقدمة » بتقدم الشكر الصادق لأستاذى الكبير 
آمن حون » الذى أشرن عل هذا البحك » رقن لفل وتوحييدا الى الا 
نسي ووه ا 20 ومنطفة القوي البقاد ٠,‏ نر السبيل امل ,١‏ وقدان 
إل سارك طر بق المرى رم .و سك فى قلى الرغية في البير قدا إلى امد 
اللشرد »ولق أسال | ديه عى خير الما 

© مايو سنة ١965‏ عار عبر العال 


( من الأمناء ) 


الباب إلاول 


»© )6 و 
1 ْ | 4 
١‏ مم ول 
ددع التطرف ال لسبعى ونطوره ف ال فه 
تريد أن تتحدث هنا فى إنجاز عن بدء التطرف فى عقيدة التنشيع » ومانالها 
من انحراف قبل أن تلغب عقائد المتطرفين دورها على مسرح الكوفة فى القرن 
الثانى المحرى » ممدين اذلك عا يعطى فكرة عامة عمن يعيشون فى هذا العصر . 
يكد الدين الجديد الذى أنى به مد صلى اللّه عليه وسلٍ قر حت اللين 
التنبئون فى حياته » هبّت فتنة فى الجنوب من بلاد العرب » إذ ادعى النبوة بالممن 
الأسود العنسى » وتابعه قومه مؤمنين بداعيتهم مؤثرينه على رسالة مد رسول الله 
صل الله عليه وس » واشتد ساعد هذا الدعى » وغزا نجران ودانت له كا دانت له 
| 
مذحج ؛ ولكن الخلصين ادين اللّه فى هذه البقعة من الجز برة العر بية استطاعوا 
قتله غيلة » و ذلك اتتهى أعره » كا تنبا مسيامة اللكدَاب بالعامة 6 وانضمت إليه 
بعض القبائل . ول تكد هذه القبائل التى ثارت تسمع بوفاة الرسول » حتى علا 
لمي الثورة واشتد سعيرهاء وثملت كثيراً من القبائل ١‏ الكل منها عذرتبديه » 


فهذه بمنع الزكاة وتلك تتبع دعيا قد أفى لهم ران ينافس القران » الذى أنزله اللّه 
على النى القرشى » وأخرى ترفض الإسلام جملة وتفصيلا » وهم جميعاً عازمون 
على أن يصونوا استقلالم .الذى ألفوه فى الجاهلية بالسيف . ظهر المتنبثون وامن 


7 أ ا 


مهم قومهم لاعلى .أن ماجاءوا به المق المبين+ وا إنما على سبيل العصبية” :+ و إن 
عناد هذه القيانا ل وانباتهم أماء حيوش المسامين » يصون ما فى نفوسهم من ممزع 
إلى التحلل من الإسلام ».وما فى قلوبهم من هوى نمو أقوال أحابهم » يدل على 
رضاهم واطمئنانهم إلى تعالمهم التى .مذلوا فى سبيلها دماءهم 1 

خلف أبو بكر رسول اله صلى الله عليه وس وهذه الطعناتالقاسياتتصوب 
بحو وحدة الجز برة العر بية والدين الجديد » ولكنها ل ند فيه خوراً حول بينه 

و بين توطيد ساطان الإسلام ».فتجره لما وأصر عل أن'تثوب القبائق إلى رشدهاء 

وتعود إلى الإسلام راعمة اوتواضية ,| قابل.الموقف يقلي المؤفن :الثابت:".المنان » 
وظلين فير القوين الصلر الذى لايأءه دشي سلاياء فبطاطود ”' 
إلى كل بقعة ظهر فيها التحلل من الإسلام أو من بعض فروضه » أرسل المهاجر 
ابن أمياسة وش لت يسام ,ب واسلرات زعماء الفتنة » ثم معت إل اكددة 
د ع إلى حدد ل عكرية ين أبى جيل خا 1 كيده عكر غلبوهم 
القلر لحم لطاواد ا دالقارة ‏ | 5 الردة ندولة ام ان.: 

. إن أعند الثائري نكانوا بالهامة وفى الجنوب حيث المن وحضرموت‎ ١ 

؟ - إن الثائرين أرغموا بالقوة على االحضوع للدولة وللإسلام . 

هذان الملحظان ضروريان لبحثنا هذا الذى نتصدى له » ولما خطرها لبذ 
ف دراسة الكوفة 8 الك لان مق حنم التبائل 2 لوت زمرن النى افاي بكر 
وعرفت بعنادها للاسلام » من استقر فى الكوفة وانخذوها موطناً » بعد أن فرغوا 
من القتال الذى وجههم إليه عمر بن اللخطاب رضى اله عنه » نلقى فا لك 
رأسها الأشعث بن قيس وه القبيلة التى :غايت عل أمره!.»_وخضعت. للؤسلام 
حد الحسام » وز ل كا كرد عنية بااء مر تحعاق ال د كيير كينت م استقر بال اكوفة 


. طبعة أوروا‎ ١907 ص مم١ وص‎ ١١ الطبرى سئة‎ )١( 
ط: أورونا.‎ #.1٠١ 5... ص‎ ١ الطبرى سنة‎ )( 


لس و4 بده 


من اأينية والمضر بة مايدل سلوكها على أنها من هذه القبائل التى لم ترض بالإسلام 
د » يدلنا على ذلك مردها وميلا للمعارضة وحفرةهأ للثورة » وحعلما شيعت بن 
قبس الذى قاد اللعارضة للإسلام زعب المصرء فإذا أضفنا إلى هذا » ماروى أن ابن 
مسعود أمر بقتل عر فى بالأووبيوا ‏ عبيلة اللكؤوابي 7 تبزيتي ات فى 
0 بعض أتباع هذا الدعى سكن الكوفة ( ودذلك كله عم 0 رجح اك 
الإسلام» ل يكن ,قو اق قلينير موي أهل اللكوفة ٠.‏ .وأنا لحدمن الأسببابة 


التى جعلت بعض الكوفيين يرهفون السمع لبعض أسعاب الديانات الأخرى . 


نطور اجتمع بالكوفة 

حقلت القبائل ق الكرفة : وأخدت تمتها موضعا ء وال 0 

اريد كامما عل حبنات المدن اخاورة » وحاظه مق الديرة النقترانة الى للا 
0102 00 ا ل ا 

حوها البيع والصوامع » وسكانها قوم إما عرب أو ألفوا العرب ” . تضخمت 
المي عل حساب الملان والقرى الخاورة 0119( المحرة ٠١‏ أهل المنطا 
الخاورة » بل وفد على الكوفة أيضاً أر بعة لاف من رعايا الفرس عرفوا بين 
أهلها تحمراء الديل . هذه المحرة قل حلي إل لهأناسأ مختلفين فى عقائدم 
وف مد نياتهم 4 واختلاط مثل هؤلاء بهوم : تسكن الإسلام ف فلومهم 4 امر له 
خطورته » انتبى إلى ا منه سعيد بن العاص الوالى فى كتاءه إلعمان رضى ا 
عنه قال « إن أهل الكوفة قد اضطرب أمرمم وغلب أهل الشرف منهم 
والبيوتات والسابقة 'والمثلامة والعالت عل تلك الادد رواد قت وأعرانا 
ل حى ماينظر َك دى سرف 0 بألاء من نازلتها والح “6 0 مدا 

60 الخراج 2 ##طوطة عفر - قدامة ورقة ١٠‏ . 
(؟) راجع ماذ كره السءودى فى مروج الذهب ح ١‏ ص م١5‏ ط . بارس 
)م( اليلاذوى - فوح النلدان ص هيوبيمر؟ العاهرة سنة 1.٠9ؤ.‏ . 
(4) الطرى سنة ٠.‏ ص 5/85 . ط . أوروبا . 


الاختلاط أره.الواضح ق أغلاق أهل السكوفة سلثلهط حذيفة نين بالقان أيضبا'فيتبه 
ف عيطات اسقائله طايايمتم أهل السكوفة 5 أول مامررتم بنا كت خياا 
لناس فغيرتم.بذللك زمان عمس وعثمان. ثم «تغيرتم وفشت فيكم خلال أربع بخل 
وخر توغدر وضيوئ) تكن نيك واحدة منهن فنظرت فى ذلك فإذا ذلك فىموا ديك 
فدات من أبن أتى ,فإذا اللسيامن :قبلنالاظ والبخال سن قبال_افارين, والغيين من 
فل جرايان والطنيق من قيال الأهوار”؟؟ م هة( سيول اللندزالع يلين كلق أن 
الحياة فى الكوفة تتأثر بالبيئة التى تحوطها » و بالقوم الذين يعاشرونهم » وأن عرب 
الكوفة ليسوا من قوة الأخلاق حتى يفرضوا صفاتهم على هؤلاء الطارئين » بل 
هم إلى الاستجابة لهم أقرب من كراهيتهم لأخلاقهم . وهذه مسألة لها أثر خطيرنى 
تار يخ الكوفة » واعليا أحد الأسباب الرئيسية التى جعلت أهلها يستمعون إلى 
مايلق عليهم من هؤلاء الناس الغرباء عن الإسلام فيؤمنون به . 
الكوفة والسياسة 

لوس فى أفن اللميانة سيالة اعفية عل نرم ههه للخلافة ,وق أهل 
الكوفة إلى جانب على رض الله عنه » و يروى ابن السائب السكلى أن مرو 
ان زرارة بن قيس ( من بنى قيس بن سعد من النخع ) كان أول خلق لله تعالى 
فى خلم عهان بالكوفة » ومبايعة على بن أبى طالب عليه السلام”"* . والمتتبع 


لَه الفترة من التارييخ الإسلاى :رى 3 أغاب أهل | فه أخلهروأ رضاهم عن 


خلافة على » وهذا ماحدا به رضى الله عنه أن ينتقل إلمهم بعد مقتل عمان » 


وأن بك السيف بينه و بين معاوية بن أبى سفيان فى مصير أمى االحلافة ” امخذ 
اللكوفيوق خطرة إخاية فى سييل نطدرة قصية عل تقلت" المنية والر بنية” "" حلفا 
(١)ابن‏ مسكر كه محارت الأمم ‏ صن ومع . لبدن سنة 1918 . 

(0) ابن الكلى ‏ الأنساب ورقة 6غ . 

)ع( المصدر السابق ورقة ه” . 


ليخ ها . انوا متقلون فى جاهليتبه وانشلنا ينهم وبين جيرامهم من أعل 
السواد علاقات صداقة تحمى ظهورم . ذهب أهل ١‏ كوا ل صفين » إلا أن 


حد بعه : التحكم 4 الي لعب فمبا ل ان لس دور أل ١‏ 4 ا يتكلون 


و يرون علا وَظ ى الله عنه عل قبول. التحكي . قاتل ال فيون خصوم عل 
م ذهبوا معد لقتل 00 إلا أننا نلاحظا فى هذه الخروب التى دعا فيها عإ” 
الكوفيين إلى «التعال ل أن ارين اشتعاون ساسا حين: ذهابهم. إلى ميدان 
الو .> فإذا مباطال القجال ١و‏ .روا ,لور ,لاساو منه قن ليده ال 
الأعواء ,عن الطريق اذى رجيوا إل . 

فى هذه الخروب الت - حراض فبها علي لجل , انضم إلى حيشه قوم من 
اغل الكتاب اي ا" واقعة امل من أ نانس قاتلوا 0 عل” ؛ 
وأنه ل يز ينهم بوايين. ,المسلمين فى العطاء » وسئل عن ذلك فقال : « قرأت 
مابين الدفتين ( يقصد ترآن) فا أجد نواد إسياد ٠‏ عل ولد اسيحاة ا ١‏ 
هذه الزمالة فى القتال حع, ب بأهل الكتاب » و مخاصة أ وين سيم 
أو مألوفون ل 00 ألره فى - ور العقيدة الى سنتناول أمرها فيا بعد . 
ولا .بخيين عن البال أن المقيدة النصرانية أ أو الببودية قد طعمت بالآديان المتوطنة 
باكر كا ار اللباس الذى أتت به العراق 

تمت لينل لها ل الكوفة فسمين : دن ار قضية عل وهم غلبي 
7ن لعي وق اقلة وقفوا إمااءإ الحادءر ليك وظر اجتمع 
حز بين شيعة وسنة » وظل هز “احم قرو ٠‏ قا| ال 
مماك بن عخرمة الأسادى ومسججده الوكان عمانياً وأغل تلك الحرة إلى اليوم كذلك 

فيروى أهل الكوفة أن عله بن أن طالب ميارات إل عليه ل يْصَل” فيه وأحل 


)١(‏ المسعودى - هروج الذهب ‏ ج ؛ ص 418 ط . بارس 
(؟) تاررع اليعقونى جح ؟ ص م٠0؟‏ ط . أورويا 


التكوفة إلى اليوم يحتفبونه”'؟ » وساعد على هذَه الفرقة إنشاه القبائل لاجد 
عِِ 03 
الخاصة فى المناطق:التى اختطوها » وظل المسجد الأول الذى أسس مع الكوفة 
: 0 
٠‏ 0 0 5 ا 0« 

اتتصر معاو بة على عل » وأحبر الكوفيون على اللخضوع :للسلطان الاموى » 
فانطوت صدور االتشيعيث على بعص بى 8 4 ولكنهم م بتكو نا يستطايعون 
الجهر به » مختلفة حاطهم باختلاف الوالى الذى محكبم:» وظلوا على ولامهم للبيت 
العلوق وحمه ىق 0 اعخلافة و يعترفو] ناز لسر لغاو به عن هذا الح 4 وظلوا 
كذلات الت دعوا. لمان إل عل لدابت إلمهم ».معلنين عزمهم الوطيد على نصره 
ل المتل ف سبيل حهه © ولسكنبه حين وصأ ل !لمهم اليبين نيان سيت ان زياد 
ينرف بالموت 2 لي 3 وى له حل ف له ا حول له مدا طول 3 شاهراً 
الببيى بجي قتال شهيداً ؛ وذهب دمه نتيحة الغدر» و يلاحظ نا فعلهم مع الفسييدا 
5 على مَثا له فعلهم زمن ألنة وهذا بلعو نا آكَ إلى السعاول 4 1 تيكيا هزاك أيد 
خفية تثبط لمم ؟ وما الم يحون 3 يفير ون ؟ الابيوحة نظرنا إى ذلك طاهة 
الثوابين » الذين عرفوا خطأه فى عدم نصرة المننين فوهبوا: أنفسوم تكقيراً لهذا 
الجرم ؟ وحَدُوا فى ذلك حدا ينىء أنهم أيقنوا لبها القاق لط ليتكضوا 
ع مك أن يكفررا فنه دماميم 2 اليكل 1 ن انقوف سكن الباق 
ذلك» لأنهم قوم كا عرفهم الثار ريج شجعان » والجين عند العر نأف ةلانيث 
بو صعب مها ؛ ومن علطا أن نظْنْ أن هلا النخوص )كان من 4 1 بى أمعة 4 
لأنيع.لاسميخون لام أن يمخرط.نى جماعتيهم ,: ولآن دعوة. الحسين كانت 
سرانة »6 ول يكن هناك وقت لي اة حين 02-1 لضن كك بيتوأ الدسائسن ' 
أفلن أن الأمرا كان قد بين من بخص الاساقام بوالسلبيق: معن اغؤللاء المذآلنا الذين 


فى صفوف الشيعة » لتتمكن الفرقة ويستقر الحقد بين الطائفتين الشيعة والاموية ؛ 


6 أبوالفر جالإصمهانى والأفايت 4 اص ءارك الشاسى 5 القاهرة ام »اهم 


عن ل كون هناك سيل إلى الندااة» بينيما ٠٠‏ نو يستين امقس لللبييق! ارنهيا الله 
عاد خطرا ل فى السياسة وحدها بل فى تطور عقائْد الشيعة أنفسهم » إذ اتخذه 
نارف الفرض اق السكوفة وسيلة لاقتناص عقوم وقلومهم وألا نوم لقيادتهم ؛ 
وكان العامة السكيرى الى جغلت الكتتار بن أبى : عبيد أن انظهر: و بوظد سلطانه 
معونة القائد الشهير إبراهم بن الأمار ؛ إذ أثارت الدعوة إلى الانتقام لدء 
الحسين حفيظة المنشيعين أجمعين ‏ وأعماهم الغضب وحب الانتقام أن يتحققوا 
من اخلاضن: الدعوةة ,وصاهاوا أن الختار دعى بمغرق علمهم بكرسيه. » النى 
وضعه طم ليقاتلوا من حوله ؛ بلغ الأمر جيذ أن كان لول مو سبلن هيل! الكرمة 
ذلك الفقيه المعروف مومى بن أبى موسى الأشعرى » ولما عوتب فى ذلك تبه 
ا أقدم عليه ذا نسحب .وف ذلك يذ كر الطبرى أنه « لما جىء بالكرمى كان 
قل من سدنه مومى ءن أن وم الأشمرى .كن أ الختار أول من حاء 
ويحف به لآن أمه أ مكاثوم بنت الفضل بن العباس بن عبد الطلب ثم انه بعد 
ذلك عتب عليه فاستحيا منه فدفعه إلى حوشب البرمى فكان صاحبه حتق 
حلك الئ 6 » . فإذا كان هذا الفقيه قد اتخدع فكيف يكون إذن حال 
لباقو د البلية 1 ا 

دن أن تتناول أمر أهل الكوفة وموقفهم إزاء الختار » لأن انحا 
القبائل نحوه ونحو المبادىء التى أثيرت فى زمنه كان عاملا خطيراً فى تكييف 
حياة المجتمع الشيعى وعقائد الكوفيين »كان كثرة الموالى يتفانون فى الاخلاص 
وعلى رأسهم كيسان » مثلهم فى ذلك مثل بجيلة وعمدان وكندة » أما غيرم من 
العرب ققد آرره مهم مق أزرة ١‏ ولكن يكونوا فى مثل حماس هذه القبائل , 
وشمّر له عن ساعد اللخصومة العرب الذين كانوا يقطنون المنطقة المعروفة ححبانة 
السبيع » والذين كانوا يقطنون منطقة السكناسة وغالب هؤلاء مضر بون أو عمّا نيون ) 


(9) ت.الطرى._سنة 55 ص ++ /اب ط. أورونا.. 


همأ دا 


وتوعدهم لمختار قائلاً « لأقتلن أزد عمان وجل قيس عيلان وتمما أولياء الشيطان 
حاشا النجيب”'© ظبيان » . والمتأمل فى تار يخ هذه القبائل التى عادت الختار 
براها قد رفضت الغاو والتطرف » إِذ آآثر الأزد وهم منية أن ينحازوا إلى ز يد بن 
علي فسكانوا المعتدلين من الشيعة » وظل أهل السنة وغالهم من مضر حتفظين 
عذهيهم قروناً . 
لكان "ستلطان:الختا زاف اللكؤفة برظيياً »اط تطامر نن مش اسل الشمو 
الفقية'الشهير أن تنحو بسقيدته هار با إن المدائن >أمااغيره فقد روا إلى«الإضيرة 
منضمين إلى مصعب بن الز بير » وقاتلوا فى صفوف جنده حين تحرّد لقتال الختار » 
وكان حقدهم على مواطنيهم من أهل السكوفة أنصار الختار عظها يفوق كل حقد 
كان يثيره الختار فى النفوس » أما أنصار الختار أنفسهم فقدكانوا حز بين فى واقع 
الأمر وإ نكانوا وحدة فى الظاهر : حزب العرب الذين أنفوا أن ينساووا مع الموالى 
وذ كر وصفهم الطرى قائادٌ « ولم يكن فم| ونا الختار علمهم 1 هو أعظ 
من أن جعل. للموالي ‏ من الفىء.'" نصيباً. »6 مستحيبين لطبيمتهم البدوية الى 
15 أ تبزل ال مستوى. البيط: ؛.والدت الأخر وكان أغلبه من الوا ليضف 
زعاسة بأإى عبرة. كيان اليل عخئلة 6 الندى كلق ر تسر فترمل باحجتاد مهفي 
بالتكيسانية كا عرف الأخرون فما يظهر بالختارية”" . 

تولى الحجاج أمر العراق واستطاع بما أوتى من عزم وحزم أن يتغلب على 

(1) الكامل لامعرد < م ص مه١‏ الفاهرة سنة ومم٠‏ هم 

0( الطبرى سنة + صن .8ه _.ط . أوروا. 

(ع) ناقش الدكتور حسن إراهم حسن ىا الجاية تاريع ‏ الإسلام السياسى 
هامشى < ١‏ ص وخ: إلى ص م4 الخاط الذى وقع فيه القدماء والهدثون فى 
التارية والكيسانة وأورد النصوص الى تثدت أن الكيسانية واللتارية فرقتان 
متميزتان وهو بحث قم . وتناول هذا الموضوع أيضاً فى كتابه م الفاطميون 


فى مصر ) ص ع مم 


الباضةاء القبييل ا أثفارنا راصق فسا ريط الاتارس االشيلي! والقمية 
ما أثار النفوس » ومااكاد عبد الرحمن. بن الأشعث يتحزك ويتحدى الحجاج 
حتى لوا متنفساً ذانضموا إليه ؛ إلا أ الححاج استطاع أن يلل عل 7الثاصر يناب 


ودثبت سلطان الامو بين بعد حروب شاقه طُو بلة » انتصر ىق نمايتها وعاقب 


الثائر بن والخارحين عليه عتاءا ار 5 فتل معهم من فتل ' 00 1 
دن عذج قاف من انها كار من الكوفين ؛ الذين يمقتون حم بنى أمةا 
وقرُوا من التكوفة » ولأ بعضهم إلى الححاز. ؛ وعاقب الحجا ج الوالى الذين 
انضموا إلى الخارحين 200000 9 ر بطردثم ونشتيتهم ى ق كرى اليبو اج 4 وحرم 
عليهم العودة . فظلوا بعيذن عن الكوفة حتّى موت الححا- 4 والسماح طم 
بالقودة: إلى الكو فة » فعادوا إلمها فى نخلافة سلمان ن عبد الملك » وكان لعودتهم 


أر فعال فى تطور العقيدة كا سنرى 
ظبور المذاهى المتطرفة فى الكوفة 

ال عر رت الكل و: فى أقل العافت عل ١‏ اللادنات وعقائد ا 
ميا التكيا بيشاالق كن لا عاتين وى اد لا الأقلم عوج لظب واد 
البؤقلة فيليا دحزيات وكات م اط ارود ى ومأوى اعت تباعه ل رم 
عا الللنوذ' وتطون لتق أخذ فشاكلةة بالق وم ازا اسياة الببودة ؛ 
وفى هذه الأرض اشتبر السحر و شير إلى ذلك ؛ القران ا رم « واتبعوا ما تتلو 
الشياطين على ملك سليان وما كف رسلئان ولتكن الشياطين كفروا يعامون النامن 
ا وما أنزل على الملسكين تاللا عرفت وله روف ا + وكا لاما 


ا 0 7 لإط و116معة5 عطا 05 وماك ناع8 عطا مه دع تاععر] 
4 .2 : طأنسسد ممواأععطه0 8 
69 راحجع 50617 [18أمعة071 ملع تععدصنة عغطةأ 01 [2مدسمز عط" 
.8 و( '82') 


() سورة الشوةان ةا ٠١‏ 


١ ١‏ ا 


ف الشلقة فك ملل ذلاك قر له تيا يل وان ملبالية طاف اقم البنئ قن الأسسوزاقك 
الواكانك بس دور العجم والعرب يلتقون للنسوف والبواعارةا )كبح سوق الأملة 
١ 5‏ 3 ُ : 4 0 ه 
وسوقى 2 , وسوق اماد وسوق الحيرة اللي الخيل والنيريحات واختيار 
المنحمين م « نشياطه الكوفة بجوار الديانتين المبودية والنصرانيه 
الى. اورت غظلئن)/المتكان. بالأصالينة .انرا سأسية 57 وزو المشلتية اومترداكيار:” 5 
مانوربةك. قأذء أضنثااا إلى هذا اأن! أضان هذه العقائد. بالطو أهل) التلكوفةةء 


3 قُ اللاصل إمه ور عم الناشر أ يفك ولمعد عواولت أن د هذه 
1" 


اسكلمة فى الكتب التى تذ كر الأما كن والبلدان فل أوفق وليس بعيداً أن تكون 
هذه تحريفاً لاسم السوق القريب من السكوفة المعروفة مكمه ( مءحم البلدان ‏ 
ياقوت ح س . لييزج سنة 1854 ) 

(0) الحيوان جع ص بهم .ص ./اس شمر هارون . وقد ورد فى الأصل 
واحشار الندوم وأظله حطا اا 3 

(+)لماكانت العقائد الزرادشتية والمزدكية زانانوية ١‏ كرت1 كم فى ,كينابلت 
اللحدثين الشرفيين فعلينا أن نلخص عقمدة اللماندية لندرة ذكرها . وهى م مول 
رانت على الوجه الآلى : 

فى أعلى عليين فما وراء لاك الالو لكر يوحد عالم كله نور وروعة 
تستقر فيه « الحباة »م الإله الأعظم اها سميه بعضهم ‏ والكائنات القدسية ء 
أو فهو ملك النور المحد ‏ الاله الأعظم كا لسسمية بعضهم ات حيط 4 
الملائكة جالسين متوجين ‏ من هذه المملكةه اشتقت روح الإنسان ‏ روح آدم 
وأرواح أبكائه :مم للاندييى د وقائل كلك الور هله دنا الظلام فى امقل 
سافلين عياهها السوداء الق يد حدزء منهأ وأصبح كُّ دالة الصلاية كات 
الأرض آلى عاطرها الانسان .'والأرض فى وَطْعبا الخاق' خوّت المناء السوداء 
فى جزتما الجذونى أما فى الثمال فبى عتد إلى حيث الجبال الشاهقة إلى عالم النور 
الذى منه دا دردان الأمبار حخترقة الحسال إلى اللت” ولذلاك قوم لعشترون 
استحمامهم فى مياه الأنهار عثابة-اتصال بالعالم الغلوى . 
( أى أنهم غرباء على الأرض) ّنه تنح فنا الأرواح الشمزرة الى تثلاثم مع قوى ‏ 


كن العامة 


ومنهم م نكان من المرتدين أو من لا نزال على عقيدته فى نبوة مسيلمة. الكذاب 
كا يفهم من قول قدامة بن جعفر وكتتب ( أى مسيامة ) إلى رسول الله صلل الله 
عليه وسلِ مع عبادة بن اللاراث أحك ين اام بن .حنيفة'أوهو +اين " النؤزاحة الى 
قله عبد اللهن مسعود ف التكوفة لما بلغه أنه وجماعة يؤمنون بكذب مسيلية” *» 
تبين لنا مقدار الخطر عىعقيدة هؤلاء الناس» الذين لم يتمكن الاسلام من قاوبهم » 
وخاصة أنه لم يكن هناك حرج عل معتنق هذه الديانات غير الاسلامية أن يظبروا 
ف السكوقة أو يطيشوا فيها عو ضار اين كزيفا اليمتى و والفيدي . .أن (جاحرا 
قناقن التكوفة كارة بهل لا] الأعاطي ,رسن خلافة يان ».ون النامق كانتت 
جتمع عليه لترى أنواع السحر واللحيالات © فإذا نظرنا إلى حيّاة أمثال هياذا 
الساحر فى السكوفة » وإلى الوافدين من القرى امجاورة » و إلى اشتراك النصارى 
فى جيش عل لقتال أعدائه وأعداء أهل الكوفة » رأينا أن الفرصة لأصحماب هذه 
التبائات غير الالمناجبية كدق ملايأة نغ “شين لتعتضرها. .وتققطلتتبالنبزدنة أول 
الأ “بار ةقخ هذا قناز فنك معت للب "8 ليلت دور افير ف «الفرقة ين 
المسامين » و إنحاد,مذهب غير مأألوف » وتأقين الطامحين عقائد غر يبه عن التشيع ؛ 


ظيرت بوادرها ايام الختار» ومضت, نافذة تحتل مكاننا فىعقيدة السبثية والروافض » 


ح الظلام المبوسة على الأرض الى هى آلمة الأقوام الآخرين ودياناهم وهذه 
الألمة وغلوقاتها أو عبيدها لما عل حياة الماندبين على الأآرض ح<ما ولهذا ينتظر 
الماندى فى شغف ساعة خلاصه منحياته على الأرض . ويعتقدون أنه فى ساءة اللوت 
ساغنا مهأ ف اسهماوات حَقَّ عام النور وعام الحماة العظمى ) راحع داارة معارف 
الاد.ان والأخلاق مادة .3152011308 
(١)كتاب‏ الخراج ‏ مخطوطة قدامة الحفوظة بالمسكتية الأهلءة بباريس ورقه. ١١‏ 
() المسعودى ‏ مروج الذذهب جح 4 ص 555 558 ط . باريس اليعموبى 


< ؟ا ص .٠و١‏ ط. أوروبا. 


(الشمهر غيرها الى القرل (لناق المجرىء تفغ موف لساري غدل الغلاة ؛ 
رفض المستشرقان فر يدلندر وكايتانى ما نسب إلى ابن 7 وردد مذهبمهما . برنارد 
لوبس قائلا « وينسب كثيرمن المؤرخين المسامين بداءات النشيع .الثورى إلى 
رجل انمه عبد الله بن سبأ وهو ببودى بانى عاصر علياً. وكان . يدعو إلى تأليبه 
فأمر على" بحرقه لما دعا إليه ومن هنا قيل إن أصل التشيع مأخوذ من المهودية 
ولسكن البحث الحديث قد أظبر أن هذا استباق احوادث وأنه صورة مثل بها 
الماطر توفيلا الروك ى القرن الكان المببرع من ارا لم وأفكارتم الشاادة اك 
وأظير غلياوزان وفرايد لتدن سدادراسة للصادو ماوامة لقداية أن فل امرة أ والدطوة 
المنسو بتين إلى ابن سبأ من اختلاق المتأخر ين و بيّنكايتانى فى فصل حسن الحجة 
أق مؤأئرة خز مهن ليد ل كيز وهنا التنظم لا يمكن أنيتصورها العام الغر ف 
عام هسه بنظامه القبلى القائم على سلطان الأبوة وأنها تعكس أحوالالعصر العباسى 
الأول )7 أملنا ذهن إليه اللمسترقوق حر نه وعود اختك عأقاد حل 
فى أيامه فانى أميل إلى رأيهم > لأننا لا نيحد دليلا قاظعاً على دحض هذا الرأى » 
ولأن المتتبع لمركة شواذ الشيعة فى أيام على فى الطبرى » براه قوما لا يغنون إلا 
بأمر واتحد وهنو خلى العااؤة بين المسلنين' المتناررعين'والطمق قعهم © 13 خش 
عل نفسه من لسانهم ء يدلنا على ذلك ما.ة كره: الطبرئ ( سنة 5 ص “مجم 
طبعة أورو با ) ولمما فرغ على من ببعة أهل البصرة » نظر فى بيت المال فإذا فيه 
وه وزيادة » فقسمها على من شهد معه » وأا كا رحل منهم سما نه 
ةوقال ك 2 اظفرك اله عر وجل بالشام مثلها إلى أعطيات؟ 0 


فى ذلك السبئية وطعنوا على عل من وراء وزاء » ونحن لا جد فى أخبار هؤلاء 


6 أصول الاسماعيلية ‏ الترجمة ص م . ص الم طبع القاهرة سنة ١9.87‏ 
والأصل 2.3 .ولطرة11نفممة] 01 مزع1ع0 عط"1 


هوه ا 


السيئية فى الطبريئ شيئا يدل: من قرت أو بعد على أنبم ألموا عليا » و إذا كان 
المذاضروك ,نقلي اشواء 13قنإزا مم الشيعة أوامق انغلا بالشتقل "النين رنقاذا 
لنا أخبار الأحداث وساوك أهل الشيعة ل يتهولوا لناءأن أحدا قن اقل #الشيقة 
أب النقمين الهم قد أله عليا رحمه الله » ففن العسير أن نصدق هذا القول من 
المتأخرين فى القرن الرابع أو الحامس دون أن تقام المحة غليه . أما المؤامرة اللتى 
ذيرها ان سباً..فالبحث“'المبرأً من الى وتضور الخالة السياسية1» وتقدير المؤرخ 
الخصؤمة ال "كانت بين المبود والمسانين: "يام :الرسول' ١‏ تلك الضومة الى 
جعت المسلمين قد عماوا على اجلاء المبود من الل يرة الغر بية » اجلاء أخرجهم 
متهالضاغرين »بعد بن تل القتبه من .فتك أوضوفوامن 00 مدر ما 
ال فى لاطي الا نتقام حل الخسام» 0 : يا الحيلة ىا 06 لف رقه 8 مك 
الروح الثورية نا [اللؤماك بض يوا طن اننا ». لبون كرك نيساك 
المبودية المؤامرة لانطواء يدوزم عل اللقيارا لق فى الانتقام » على أنى أسارع 
فاقول ليا م تسكن مؤامرة ة على النحو الذى يدق زماننا 4 فياعا كانت سمت 
دور الفتنه 3 تعدم عبد مينسا ونس توب الشف على الحياة الاسلامية 
والتقاليد ألا سلدفية فاستف: النفوس ؛ وفى هذا الى عمل الاحاء بها بريد و بتغى » 
مثل دوره فى غيرة كاذبة » تهدف إلى اثارة النفوس و إبحاد الفرقة بين المسامين » 
وهذا ما يتبيّن من أقوال الرواة » ويتلخص الدور الذى لعبه فى أنه استطاع أن 
مجدب إليه الدين رأوا فى تصرفات عّان خروجا منه عن منب سافيه » وأن سيرته 
ف الك اتخذت طريقا غير الطريق المرسوم من صاحبيه من قبل » وهذا 
ا ا الو 3 8-0 هاا بوره فى شكل 
يلفت النظر و يثير نفوسهم على عمان رحمه الله » وتناقلتها الألسن والناس ,ميالون 
إن التبوريك 6 اوشاءا تيال أن يظيعب عا يطنيغلة :»نوف :هذا الئ كن هذا 


السودق الذئ تدبر بالاسلام إن يوحى إلمهم عو اخدة عهان » و8 روى النقلة ١‏ 
إلى انتقاصه » و يويد هذا قول ابن حزم « فائه لعنه الله أظبر الاسلام اكد 
أهله افيوككان أضن. اقارة الناش عل كيان اوضق , يعن 7 ]نك هنذا التفيوير 
لا يهدى إليه أقوال الرواة لحسب وإنها نلحظه من رواة المديث أيضاء ذ كر 
االخطيب البغدادى ح م١‏ ص 7 ) كان أهل مصر بينتقصون عنهان حتى نش 
فبهم الليث بن سعد خدثهم لشائل) عبان تفسكفرا عض ذلك "كان ادوضراان 
سب نشر مغايب]عمان :» وليس هذا أمراً تسيراً » لآن عثان .ذا النو ون .فصلا عن 
مشاهرته رول اش صل ال عليه وسلٍ وقرابته إليه ذو حظ .فى الاسلام طويل 
عر يضر وذو سكانة ١|‏ كت اق قازب المسلدين ء :اد راع أنتوسا مهاوتة "أن 
يحطم هذه لمالة التى أحاطت مخليقة المسلمين » وأن يحرثهم عليه » ومن © نشت 
الاستبانة بالصحايبة » التى نرى صداها يتردد عند الروافض فى سمهم وشتمهم » 
م يكن انتقاص عمان رحمه الله ععلى هذا الوجه بالأمر الذى يمر عابرا مع الأحداث » 
< إذ غضب أنا سلا يرضيهمهذا التجر بح فراهم برحلون تاركين هذا ين 
ما ثبت فى فؤادهم » قال إن التكلىئ لالم تقيل ينو الارك مق كندة أن تقبى فى 
الكرافة حت يشم عمان فرحلت إلى المز برة وخرجت معبم بنو 0 


( بن كيند : أيضا 27 بنى الحارث بن عدى و بنو الأخرم من بنى حجر 
لان وهب تيلموا على معاوية فقال يا أهل الشام هذا حى من كندة عظم قدموا 
على ناقين » فكان إذا قدم عليه من أهل العراق ( يقصد أهل الكوفة ) أنزلم 
الجزيرة مخافة أن يفسدوا أهل الشام فأنزهم نصيبين ثم انزطم الرها وشهدوا صفين 
مع معاوية 7" 


60 ان حزم <؟ ص ه١١‏ القاهرة سنة /117 :1# ه . 
)0( الانساب ‏ ابن الكلى ورقة ه؟.واءن <وفل العم الأول ص و١7‏ » 
ص 7١5‏ ,يول وأهل الوخبل :و عزات وى أنهالخطلاوأ ككنزم ناقلة الكوفة 
والبدسرة » ط . ليدن ؛ سنة .م9١‏ . 


لأ شاك ا أن بهذا اال ققد انق سر أو وس :.ه .كان اويا خطيراً فى النطر 
إلى السابقين الأولين وهم الصحابة جلة المسامين » وأن نجر بحهم نما كان تشجيعاً 
وخضا على رز يق لباس الهيبة والخلال الذى أضفاه عليهم تار يهم فى الإسلام ظ 
كان فتحاً للطريق وتمهينداً لمن' لم يتمكن الإسلام فى قلبه لمرق منه.. وذلك 
تاثلدظلة و هة6 الظائنة الوب اتبيت المالعة واشيلك تإلية دواضيت لتم 
وكانوا كوفيين يعملون جاهدين أيام على" كرم الله وجهه على إثارة الفرقة بين 
امسامين » حتى لا يكون هناك محال لتتصافى فيه النفوس أو تهداً لترجم إلى جاذة 
الضواب » وذلك بأن يفسدوا ما كان أريد بةمن إبثار لاسل والضاح #«ورشير 
إلى ذلك الطبرئ (سنة 5م ص 151١‏ طبعة أورؤ يا ) ذاكرا أنهم أفسيدوا 
الاتفاق على الصلح بين على" وطلحة والز بير بأن أثاروا الحرب بعد أن كان قد 
اتفق على حسمها ١‏ وأقبل القوم وأمامهم السبئية يخافون أن بجرى الصلح » . 
ونم للم ما لرادوا بان "محارت ال يعان .ق ل الجا الى اش وناضا” 
كرم الله وجهه . هذا وأنه لمن اللخطأ الجسم أن نعتقد أن كل الذين أيدوا علي 
0 ' م 1 ع 
أو بقوا فى الكوفة من المتشيءين تصوار فى نفوسهم الاستهانة بالصحابة » لان 
منهم من رأى فيهم اتذاك ما كان يراه أهل السنة . 
١ 3‏ 1: 
اتقضى أ على” كرم الله وجهه وخضعت الكوفة لسلطان بنىأمّية » وكان 
معاو نه ا إد ل إلهم داهية العرب » المغيرة ن كشقنواليا #السوسييمع 
برفقه » واستطاع بدهائه أن ححب هذه الظاهرة التى تفزع النفوس السليمة . 
ظلت السيكوفة بهادية حى منتل اطشان رجدال وكليور دار مطالياً ,دنه وَذاييا 
إلى الثأر من القتلة » وهنا رأى المتشيعون الفرصة سامحة التكفير عن ماضيهم » 
فاحتمعوا على المختار وكانوا يا من 7 السبئية 4 على حد تعبير عبد القاهر 
البندادى”  "‏ وعبيد أهل الكوفة أى الموالى ؛. و يشير التعيير بالسبئية إكى..أنيم 


00 البيغدادى ‏ الفرق بين الفرق ص هنج طبعة بدر 


2222 5 9 د هه 
يل ل 201012532 6 5 
ميسو وس صم سس سس ا م يفيه ل عمد ا هد 0 10د د 5 


عرك عدوا لعن :للالرافك فى لعفلا #نو يبدو لى أنه لم يكن أ كثر من الاشتهانة 
همان والتطاول عليه رجمه الله » وهو وصف أفردهم عن بقية الشيعة » ونظر إليه 
على أنه تطرف فهمه المتأخرون عل أنه. غلو ». لأنه كان أسناساً أو بذرة له.. 
وبلقور الختا ليرت تطائفتان الختيازية,وأغلت. الطكن أن اكاتيق عربيا ؛ 

واتخذت مد بن الحنفية إماما إذ كان يعاصرهم » والكيسانية ونيدو أن كثتهم 
من الموالى 85 كيسان مولى تحيلة. وقالوا. أيضاً بأمامة مد بن الحنفية . 


1ك سستاسهها تلا ...0ش عدا 0 


ظهر ف فى هذه احدقية م لضع يقول التقلة عقيدتان > عميدة المهدى 


4 


والرحعه 0-6 الى نيدو ا ميا ,كانيت ا من عميدة الميدى فى حياة المكوفيين » 
يذلنا على ذلك مارواه ابن قتيبة على لسان اسماعيل :بن مسِل احرف الإمرى الى 
زارالكوفة إذ قال «كنث بالكوفة فإذا قوم من جيرانى يكثرون الدخول على 
رحل . فقلت من هذا الذى تدخلون عليه ؟فقالوا هذا على ن أبى طالئن فقلب 


حاون مع فضت معهم .و ا مغى سه 0 بحت 2 “0 ال ن فاذا سيخ 


أصلم بين قلت له أبعة كاسن أن لأ فاون رأسه أى م ّ 


السوط فا زلت أقنعه وهو تقول لتاوى لتاوى 6ن ت لهم يافسقة 


جلك 


: على بن 


أبى طالب نبطى ثم قلت ت لهو نلك ماقصتك ؟ ! قال ا رجل من 
أهل السواد أخذن هذلاء ققاوا أ نت علة. ن- الى طاليت” "74و بعض التهلة 


)0( تنسب عقيدة « الميدى المنتظر » بعد انعسام الشمعة إلى فرق الروافض 


والسيئية والمسدى المتتظر عندهم هو محمد ن الحنفية المتوفى سنة ١1م‏ ه . 


6 بحتأن عرق دل عقيد فى الر<هة والدن نأسخ لأنالر حعة هفى عو ذه ة الشحخص 
بنفسةه مره اخرى إلى أله مأة الد نما بعك مونه أن الج نذأ سخ فبو عوده الروج ومط أو 


تعمصها 0 حساك آخر بعد موب ت صاحم 7 


09 هذا الافظ م د أه تفسيرا حق لخد اساعدة ائلشة الننطية فى مدرسة 


اللفات الشرقة لندن ورعا كان را بق من خا قديعة . 


(5) عدوت ون لوامكاه بال انا ريل . اسماعيل بن مسلم محخدث 


تصرى عرف بالملكى وكان معاضراً لاحسئ البصرى المتوق سنة ١١ ٠‏ جح 


يضيفون إلى الختار عقيدتى البداء ومعارضة القرآن » وهما العقيدتان اللتان ظهرنا 
طفع ماقي لبق تخررد لماج اوسن ينلدت ل و اي 
الال أ التهودنة:ظلت تمل اح القفرح من أغقائدها (٠‏ شلمة واليدرق يق 'وأدزات 
اضورق فى الميدان الذى اقتحمته» إذ ر بطت. طائفة “من المنشيعين بعقائدها 
بأخذون مابروقهم . 

عدامؤت الخعار يحدثنا المؤرخون عن طائفة كانت تعمل فى الظلام » وم 
يكرخ لها اتدذتاثر مايس لبق اطياة الاجتماعية » ولسكنهم فها يبدو لى هم الواضعون 
الحقيقيون لاغلو » الذى يضاف إلى ابن سبأ وهو تسد الألوهية » تلك العقيدة اللتى 
الستحيوز حانا 3 الزان' الزن المجرى على مسرح السكوفة » وات أريد مها أن 
ككل عتل الدقيدة الو أ الال انار وأن بعيش امجتمع عليها وعلى 
2 الى خاءت معما .هذا الى نراد فى نكأة الغلو نامحة ثما بورده الطبرى » 
أن امرأنين إخداها كا حثد بنت ١‏ التكلنا ال ريةحؤالأه: ف لل ' فلت قامة 
التاغطية » كان مجتمع ليما "كل “غال” من الشيعة: بنذ حراب 22 وانتباء 
امرهاة وارلاتازا الحجاج ضبط العراق » وعنى لكر عناية خاصة وأقام فيها 
عمال اذ » تنفلون أتحكامة ولا يتواواؤن 3 اآأدة' صغيرة ١‏ لبدكا عنم المقائد 
الغريبة » ولكن ا عبده سبيل المتطرفين أو للمعتدلين أن 
تعذاوا!! امقوالن افا السنلظان 4 أو يورو لامخالف؟ القرآ والتثنة ا والحسفت 

المصر الاراء الدينية امنا ؤ9© . هذا الحزم الذى أظهره المجاج أطلق لسان 


)١(‏ الطبرى سنة 17 ه ص ا#/اط . أوروبا 

(0) ولى الحجاج عبد الرحمن بن عبيد العيمى الشمرطة قال عنه الشعى « فلا 
والله مار ابت صاحب شرطة قط مثله» كان لايس إلا فى الدين وكان إذا أنى. رجل 
قاتل محديدة وشمهر سلاحا قطع دده وإذا أنلى بنباش حفر له قيراً ودفنه ف ه وإذا ألى 
برجل قد أحرق علىقوم منازهم أحرقه » وإذا أنى ,رجل شك فيه وقد قلى إنهج 


نس ”ا سس 


أعشى همدان بالمددسح » فقالاله فى قضديدة: مدحه و يشير فهها إلى هذه العقادد 
الغريبة”* . 


مس7 2 -ه 5 
وما احدثوا من بدعة وَعظيمَة 07 القول لم 


١ 1-0‏ احم 
مو- يا الس > 1 


صعد إل أيله مصعد 


4 ©6 
8 


وفمها يبصف تطريره المصر مهم 1 . 
هر 


م مه ركه - > سا سه غ2 0 ا > 
فكيف رأبت الله فرق جمعبم وَمَرْقهم عرض البلاد وشردا 


2 


الععفنت ا عذة الأراء القرببة نحت السلطان اقتوء وتوازنت هذه الملا الى 
يثير إللبا أعشى خمدان » والتى كانت تلقن عند هاتين المرأتين الكوفيتين » 
وسنرى فيا بعد أنها ل تكن غير نوادر عقائد الغلاة التى سنتحدث عنها فى الفصل 
القادم “و لظهور هنداد العقائد الغالية نرى العقائد الغنوسطية وغيرها من العقايد 
القدعه لم الميدان محوار المبودية » تلبس ثوب التشيع ويعرف أسحابها فى 
التارريخ بالغلاة » وهم طائفة من شذاذ الشيعة لفظهم التشيع » وان كا لم أثر 
ليرا انلناة الام ناضة . 


لص ولم يكن منه شىء ضربه ثلامائة سوط فرما أقام أربعين ليلة لايؤنى بأحد 
فضم إليه الحجاج شسرطة البصرة مع شرطة الكوفة »م مد بن الحسن البغدادى 
تذ ثرة ان حمدون ص +7 ظبعة العاهرة سنة 19017 . 

6 الأغاى 0 وص "مها _ط . الساسى سنة +« ه . وأعشى همدان 
هو عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث منْ قحطان ويكنى أبا المصبح وكان زوج 
أخت الشعى الفقيه الشهير والشععى زوج أخته وكان أحد الفقجاء القراء ثم ترك 
ذلك وقال الشعر وكان شاعر أهل العن بالكوفة ولقنا متحلااق شمر الشرا من 
أحدات الكوفة و لين أنه مات بعد العشيرة الثانية من القرن الثانى المجرى لأنه 
سكل فى شعره أحداثاً وقعت أيام خالد االقسرى وبعده بقليل وليس حا مايذكره 
صاحب الأغانى أن الححاج قتله لخروجه مع ابن الأشعث ( الأغانى جه ص و١١‏ 
طبعة الساسى سنة م١‏ ه ) . 


الباكللاقك 


م 0 
العَصَلاايَانٍ 
حر كنا لزه و الاطرخين 


العامل الاقتصادى شت عدار الغلاة. : 


كد لكر كر ل أتجارياً وصناعياً: ملظا فى حماة امجتمع الإسلانى فى 
القرن الكولة المحرى ؛ ازدهرت فمها صناعة السو جات الخر برية » وهى ماسموها 
مل الوثى والخز » وكانت هذه اللصنوعات تلق رؤاجا فى الأقطارالإسلامية 290 ؛ 
ول تكن بر اعتهم الصناعية تقف عند حد هذه اللصنوعات » بل استطاعوا أن 
مد سوا ار القى زرعوها أنواعاً منالطيب » طبقت شبيرتباالآفاق © , 
وكان إلى جانب هذه الشهرة الصناعية » التى تميزت مها ل ودرّت عيل أهلما 
لماك ةو لطي ال كير شر دين الرامة يصوز نثاطهم ورخية في التفوق ىن 
منيذان الاقتصاد الإسلاق م إقاعيوا :باستنيات أنواع جعل,م 08 غيرهم مجودة 
ماأنتجوا » فاخروا بأنواع من القور 0 أوا فنها مثلاً حتذى , 
كل ذلك جعل الكوفة 06 صناعياً وزراغياً يشار إليه بالبنان » وجعل أهلبا فى 


رغد اليش و سطة المأ 
تولى الحجاج أمر المصر والخالة الاقتصادية فى ازدهارها » ونستطيع أن ندرك 


)١(‏ الجباحظ ‏ الحاسن والأخداد ص +ع ط . ليدن الأغانى ح + ص مبن؛ 
السامى 5 الممدسى اعساو التهاسيم ص /” ١‏ طْ 5 ليدن نذعة كء .ةا 

69 الثعالى لطائف المعارفصض غ١٠١‏ . ل /اكماان حا_كان < ا ص .بم 
ط بولاق . 


ذلك من قول عبذ الملك بن عمر الليثى « بِيما نحن بالمسجد الجامع وأهل الكوفة 
ومثل ذوو حال حسنة مخرج الرحل معهم فْ العشسرة والعيشرين من مواليه ثانا أت 
فقال هذا الحجاج قد قدم أميراً على أهل العراق ”©» ولسكنه بدلا من أن يساعد 
فى رقيّها كان بلاء عليها » واندفم إلى ذلك بسيب تمرد أهل الكوفة ونفاقهم 
وخروجهم على السلطان » لم يقنع بإحماد أصواتهم بالقوة فتقدم يستاصل الشر من 
جذوره » وذلك بعد أن أنذرهم خطابه المعروف » أنه يضمر عقاباً للثائرين 
واخارجين على الدولة لم بالفوه منقبل » ولكنهم ليذعنؤاوم يصيحوا إلى دعوية ؛ 
فتحزد لعمامهم واتخذ فى سبين ذلك إجراءاث-قاسية »كانت هئ التى :قتلت اللياة 
الاقتصادية فى المصر » وسيبت الخراب الذى بكوه» ومن الحق أن نذ كرأه يقد 
خراب المصر ليله إلى الشر والتخريب ؛ و إنما ليكسر شوكة الكوفيين ويقتل 
الشر فى نفوسهم » عال تورات الكوفيين 2 شديد :قاس لفحل ؛ من نخلشنه 
نفسه باالحروج على أوامره أو عدم إطاعته » م نظرافرأى موالىالشنيعة: أعنو انا مم 
فى ثورتهم مع ابن الأشعث ».فأمر بطردهم كا طرد الموالى الذين اشتركوا فى هذه 
الثورة 4 وخرام علمهم العودة 4 وقد كانوا ساهمون نصيمفب وافر فى امجبودالصناعى 
والزراغى » ففتقدت الصتاعة والزراعة.الأبدى العاملة النشيطة القديرة على. إبائهما » 
فعاقين. المكلبين عل : ميلطان الدولة مق العرنبب فين فيا وتثرقوا فى الآفاق. ع توزاد 
الامر سبوء يما فرصه على البافين بالممس من صراضف ارهقتهم وقتلت نشاطهم 4 
فكان من أثر ذلك كله أن تحطمت الحياة الاقتصادية » وكأن السكوفة ل تغن 
بالامس و تكن مبا تلك النبضة الصناعية والزراعية الرائعة ؛ و يصور سوء الخاله 
الاقتصادية عصر الححاج ماذ كر ابن خرداذبه (ص ١5‏ طبعة ليدن سنة 1854 ) 
أن الحراج انحط فى عصر الحجاج اتحطاطاً لا نظيرله لعسفهوخرقه وظامه » و يصور 

)١(‏ المرد ‏ اللكامل جح ١‏ ص 508 القاهرة سنة.ومم١‏ ه . تذ كرةابن دون 
ص ٠١5‏ »6 لا.(- الفاهرة سنة /الاية١!‏ . 


مانال أهل المصر.من أذى فى حياتهم الاقتصادية لق بز يدال اللي أن نيفيك 
ولابة العراق بعد المحاج » و يذ كر الطبرىنى ذلك أنهقال ( سنة لاله ص ١١٠‏ 
طبعة أور با ) « أن العراق قد أخربها الحجاج وأنا اليوم رجاء أهل .العراق ومتى 
ننتهاءو شت النامل باط را راج وعد بتهم عليه صرت مثل الححاج » هده الخالة 
الاقتصنادءة. السبقة ,كان تنا فيلاى فى النوس أها ا الشيعة » جعلتهم يتصورونها على 
أن التل ساح عليهم الحجاج ليخرب بلدهم » لأنهم اختلفوا فها يينهم » ولأمهم ا 
ب لال البيت. » حين سعوا إلمهم طالبين. منهم أن . يقفوا امعيلم ,»..يذوذون 
سلاحهم عن حق 7" ل البيت فى الخلافة » ووضعوا على لسان علي كر م اللّه وجهه 
أنه قال لأهل الكوفة : « اللهمكا نصحتهم ففشونى » وأثتمنتهم خانونى فاط 
عليهم فتى ثقيف ( الإرشارة إلى الحجاج كا هو واضح ) الذيال الميال يأ كل 
500 وبح قمبا كم الجاهلية ”© » 

امسى ”أو كاذ يز ندل الاقتصاد الإستلوار قرت نه الشكرقة 1 تق 
ا ؛ وتولى سليان بن عبد الك الخلافة والأمر عل هذا السوء ؛ فأراد 
.أن بعال المشكلة فأمر برفم الحظر الذى فرضه الحجاج © ليعود الموالى وتستعيد 
المياة الاقتصادية سيرتها الأولى » عاد الموالى إلا أنهم أتوا إلى المصر: بأخلاق 
متغابرة » وصدور قد انطوت على كثير من الشر » فل يعماوا على انفراج الأزمة » 
ولم ينجح هذا التديير فى رد الأمور إلى نصامها » وتولى عمر بن عبد العز بز الخلافة 
من بعده فل تغير شيا سلاته إلى 410 آنا 38 دوآن 79 
الكتاب والسنة فيلغى مالم 0 إلى واليه يقول « سلام 
ام 'طن +010 لعل ذا 0 إلاء م 1ه لله 
له تصينة الشني ال ال 0 و له دسم مائراه الإسلام فى حك 


6 ان القفية امداق الملدان ص 5لمر! طبعة أورءا ده سيا ا 


الناس وفى فرض الضرائب ”؟ ؟لم تننجح وسائل المليفتين سليان وعر» لآن ‏ 
الداطزن الاقتصاد )كان أعنقى اغا بداللمسالسينالأوسارا الأمو مق بمو إن أسوأة, 
وقلنه اق لكر قة يكنا البالامية ولطرض] علا لاك سرامن أرإند لميسلي ايام 
لؤاست بن رلك أ (اتولى ايخ خا ةإلق 5ه ).. 

كاك هذه ااطالة الالافيادنة الشقة رغاماج هلما يديب البفزيزلة وا مبعغرة انق 
تغط التكوفيدن على الثاعان: بالأمر :يا نضافةالعالئك' الاقتضادفن اإلل» العامل 
السيابى يغديه ويؤيده » ويدفم فم الناسن'! 06 من هذه الحياة القاسية ) 
روؤن فى كل داعية بظيضاً من نور ٠‏ يبديهم إلى النجاة من هذه الظلبات الى 
أطبزة مكايا النابعض اقللك لأ الكزماتة:الاقنيا ية_إذارطاك أمدها تنيب 
العقول » وتجعلما فريسة لامذاهب المدامة » التى تبرق للناس مورية نحياة سعيدة . 
رجع الموالى فى هذا الجو الخانق » واختلطوا. بسكان الكوفة » ورأوا فمهم الفرصة 
اللفية لسن مبادمهم ؛ ووحدوهم يتطلعون من يقودهم إلى حياة تنحمهم من شقاء 
سياسى واقتصادى » ل وا الفرصة وعملوا جادين فى تلقين النام ل مبادمهم . 

عَاد الموالى إلى الكوفة فى هذه الضائقة الاقتضادية » وقد أتوا من قرى 
ل منهم مشبع بعقائد القوم الذين عاشرهم » وجول فى خاطره نفس 
المراجير ب والأماى الى تحن فى تتوس أهلد وستورتة © وضفي المبرد فال 
« ونظر الى لححاج فإذا حل من خرج مع عبد الرحمن ( بن الاشعث ) من الفقباء 
وغيرهم ار ار يلت ا الفصاحة والأدب و تخلطبم ُهل 
. القرى والأنباظ فقال إننا الموالى علوج وَإِنا أنى بهم من القرى فقرام أولى مهم 
فأمر بتسييرم من الأمضاز و إقرار ألعرب بها وأمر أن ينفش على يد كل إنسا 


منهم اسم قر يته وطالت ولايته .فتوالد القوم هناك, لخبت لغات أولادهم وفسدت 
| 


60 راجع الطرى سنة أ.عأاص 55 ءص /إا5| . ط أوربا . 
(؟) الجاحظ_ البيان والتيين جع ص ١45‏ ط القاهرة سنة مه . 


00 


طبائعهم فاما قام سلوان بنغبد الملل كأخرج منكان فى سجن الحجاج من المظلومين 
فيقال :أنه أخرج فى نوم واحد عانين ألا ولت المنقوشين ( الموالكى. ) فرحعوا ىن 
صطرية الأمباطك. | العاط بع هه الأو الل بأهل السكرخةاء اذلنا لظم نر!: يلوأن بلكل فين 
قد أنسوا بهم » وكان بعضهم من الذكاء وقوة الشخصية بحيث استطاع أن يحذب 
إليه النفوس » أخدوا ينشرون عقائدم فى ثوب النشيع لال البيت » يساعدم الفقر 
الول والزاغبة فى تغني/الخبالة الفاغ الؤظر ردت ابعقائد ' تاد - بربينية بخ لام الضعاة 
الأذ كياء » .هى فى حقيقتها تخد للإسلام » الذى يدينون. له بالطاعة راغمين » 
متخاولابللغلليا..فى. خذيل الفتصلع لمن ااهذ! البنحث ييملأنها كانت لووك الى :ابتتق 
منه الشعراء وغيرهم مذاهههم: »التى بدت فى الشعر والتى نقلت الحياة الأدبية من 
طور إلى طور فى صدر الدولة العباسية . 


ظبر للغلاة والمتطرفون وكان الوال [طْد ٠س‏ عبد الله القسرى ‏ وكانت 
الحركة ذات مظهرين » مظهر إنكار لما جاء فى القران الكريم .حول صفات 
ل » ومظهر تفسير لبعض آى الذكر الحكي لمظهر | كان قأول من 
يطالعنا به في الكوفة الجعد بن درهم » وقد يستدل على هذا الانجاه من خطاب 
لخالد القسرى والى الكوفة يوم النحر قال لام ن كان منكم بريد أن يضحى فلينطلق 
فليضح فبارك الله لهفى أميته فإنى مضح بالجعد بن درهم زعم أن الله لم يكلم موسى 
تكلياً ولم يتخذ إبراهي خليلاً » سبحان الله عمايقول امعد وتعالى علراً كيرا 
ثم نزل إليه فذبحه 7" » على أن هذه الفكرة التى قال يها الجعد لم يكن لما كبير 
(1)المرد ‏ الكامل جح م ص ١م‏ القاهرة سنة ومخ 1ه . 


(؟) الخطيب الغدادى ‏ بغداد ج١١‏ ص مم8 أثار مذهب العد بن درهم 
فى: :فيز بالمنلفين تف وز ر] اتوكان ١‏ لللبددة أ سحا ذ ان اوها لق كدر بر اتام ابى أمية بت 


أرق الحياة. الاستراغية والأديية ».وان كا ننتةذات أأثّر خطيؤ ف التظورالمكزى 
أما المظير الآخر فقد بدا فى تفسير آيات من القرآن الكزيم ؛ يا يخرجها عن 
مدلولما اللغوى إلى سند لعقيدة هئ إحياء نار أذنان قديمة عاشت على الخر 
العراق » وقد صاغوها صياغة خخاصة » فكانت .افيا المركات التى شاهدها 
القرن الثانى » تحارب الإسلام سافرة وتتحدى أسسه والاؤضاع .الاجتاعية 
الإسلامية ؛ ؤهذه المرَكة قذ ضعت ,ذرتها كا قلت فى الفصل السابق بعد حركة 
الختار » عند هاتين المرأتين الناعطية والمزنية » وأعشئ همدان والاحظ يتحدثان 
ريه يق :2 © داوفوة 

0 0 ل رات حَاضبَة الكسشف 
و يعلق الباحطط انك ١‏ وأماميدة ا أضحات ليل الناعطية ولما 
ريام في القالية والميلاء لتاثية أو متصور متاح التصلورية وهو السكبييك “0 
فالصلة بين هؤلاء الغلاة الذن ظيروا فى القرن الثانى وبين هؤلاء الذين عاشوا 
فى القرن اله من هذا الشء وم وتصور | خلفاوهم » وقبل اوعدا بف 
تميق ناليم نوذراق كن 58 طائفة مختلف ع السيئية فى العقيدة ؛وعل 
ذلك. بحي أن بفزق ين طائفة الغلام ‏ 'أولعك الذاين محعاوق محبن الألوهية أساسا 


لعقيدمهم و بين السبئية الدين وصفهم أعشى بم مدن :. 


2 4 0 0 +2 7 1 ع 


| 


وأقسر ما اكزطة كد د تف واأعلة اللقائف 


ح فاستغل خصوم مروان هذا النفور من مذهب إداعلتك وسوه الطعدى لبيغضوه 
إل الناميي.: 

. الحيوان <" ص يوم <؟ ص 558 .. طبعة هارون‎  ظحاجلا‎ )١( 

6 الطبرى سنة + صض.ع .7 ٠.‏ ص 7.6 طبعة أورويا ‏ الجاحظ _ الحيوان 
ح ؟ ص ١/١‏ وص 7077 . طبعة هارون . 


60002 


> 
وان لبس التاوت فتنا- ‏ وان سمت حمام حواليه ويك زخارف 


لاف ان تن عسي انين ١‏ ا ا لولمه شان قبن اميك 
وأ شنا كر ابطافك :تيده رسيت واااعواهتذاؤا ورك لا ربا 
دانت .به لانن ١‏ الزرييرا.رقادا ان ولاترين :نيه أ تمن البتوالف 


و اين عماها لال ا فينصر مظاو م و دن : 0-8 بسك 


3 
4 


فخىم رف أفة .فك 0 وهاحت حروب بيهم وحسنامب 
تصور,أعقى مدان السئية ل حابي الخار » حين وضع لمم سينا 
ميدان القتال وقد لف بالحر بر ؛ وأقام عليه السدنة » وأرسل حواليه الام يطير » 
زاععما نيا االأنكة تيضر حنود. ٠‏ ل كآن 8 كرسى فتن قوماء حت لوا 
أن عمسحهم به يضنى علمهم صفات الاعان بالنشيع » و بم الدليل على اخلاصهم ‏ 
ل وان ابن الزيير( مصعبا ) استطاع 9 حطم هذا الوه باتتصاره على الختار 
وجنوده » فأقام الدليل على كذب المختار وخرافة الكرسى والجام . فالسبئية على 
هلا الوصت 7 الكسئائنة » الذن بدينون بعقيدة المبدى المنتظر ولا يؤلمون 
علا » أو رون أ نساناعن طتييته الإشراية “و8 ١‏ اده الى الت ]ا التللاة ؛ 
إذن فالفارق بين الطائفتين كبير »فالطائفة الى عرفت بالسيئية انما تستعين بالخارق 
ولا نو له أحدا 4 على 00 الغلاة لذن اذا علا أر أحد أ ننائه » كيين عقايد 
مدغة ذا صلة «عقيدة النور القدعه على صورها الختلفة 4 الى فاشيت 5 َوَطية 
العراق فى عصور عريقة فى القدم » والتى هى الأساس ذاهيهم الختلفه 7 . 

6 قله بفتنه فنا أوقعه فى الفتنة ‏ تناح العروس - الحسائف فسرها 

آم عممدة بالضعمنة 

(*) لما اتصف به السشة من تطرف كثيراً ما ينعت المتأخرؤن هؤلاء الغلاة 
نهم سيثية كا يصفهم صاحب العقد الفريد « وكان الغيرة بن سعيد من السيئية الذين 
أحرقهم على رضى الله تعالى عنه » ج بص . ع طبعة لئة التأايف والترجمة والنشر 
وشو خطأ .لان فى اكشرا"مئن الككتك التأصرة".والدعنة وطق قب للق أبضاال 
الروافض . 


سس اق حب 


ودب أن المت لصوا لبد أن عضن ,اللنأ ررك أسشال ابن هتداق ينام لفلا 
يق السبكلة.وابقق_الناذة بالذ ين تلان بيد الالزهة أكلانيا لعقيدتهم: » فيحب أن 
يحترز من ذلك حتى يمكن فبم كل طائفة على حدة . 

الآن وقد فصاناء: ييل الطائفعيت »“طائفةت القلاة: وتطائقة العافية تمض :إلى 
الغلاة » ذا كرين مذاههم محاولين أن ترتبهم تار ميا : 


تن سيان العيي 


بدأ يان تثياطه باشترا ١‏ فى ميان الطركة الل اجدثما الجعد بن درهم فى 
البكوفة » وكلفت. سببي 3 و بد _الوالنن خالنا القسرئىء شارك فيهااوفى :هذا 
حون أ على أن ثالقر إنيوكا وق ».وبؤ ند هذا قول :ابن قتيبة « وهو أول. من قال 
حلن القن » على أن هذه النظرية لم تحدث الدوى” الذ ىكان ينتظر لما » 
والذى أقام العالم الإسلاى وأقعده فى القون الثالث اللمجرى ؛ ثم انتقل بيان من 
الحديث حول صفات الله إلى وضع مذهب نسب إليه ؛.ذكر السكثى”” أن بيانً 
سيد أن اله اميا اله ارين موانيباخ اموان له الساد دي 
فينة اذ وحيه : ذاهيا إل انا قرا' ن ,بؤيده فى ذلك فى قوله تعالى « و ببق وحه 
ربك ذو الجلال وال كرام 7" » » وأضاف أتباعه إلى ذلك أن هذا الإله 
الور اه 
00 ل. بيان أن يدعم مذهبهنيايات من اذ 5 إلمكي, مقيرا إياها مما بو يد 


مذهبه القادل 1 | ىع بعف 4 1 كات ت الإله نفسةه تمق عدأ وحية »؛ 


)١(‏ ابن قتيبة ‏ عيون الأخبار جح ؟5 ص8١‏ - طيعة دار الكتب 
0س( الكت _- أخبار الرحجال ص 5.ة 1‏ طيعة بوميائى . 

(*) سورة الرحمن ‏ آبة ب" 

(8) البغدادى ‏ الفرق بين الفرق ص 8١؟‏ طبعة بدر . 


#ن شبية 


مببعيلا كلل ذلك بقول الله تاك« كل نض هالك إلااولليد 01 ودعته هذه 
الجرأة فى تفسير القرآن إلى القول أنه مرسل إلى البشر » وأن السكتاب الكر بم 
يعنيه فى حك التنزيل بقوله « هذا بيان لاناس » » و يقول الأشعرى « وحكى عنم 
( عق اليتانية "أن كنار مداو رسو لبيان"نن . سعدان لبوق :0116 لاربظور 
أن ادعاء بيان النبوة جاء بعد ادعائه أنه وصى أبىهاشم عبد الله بن حمد بن النفية » 
المتواق سنيشييه ف والئق الخد إرارا 1 011ب الأشمرى لل احشوقق بان فى دنا 
3 البيانية « تدعى نأا 0 عبد له ن محمد بن الحنفية نص على إمامة بيان 
ان ميان و نميه إمام] يه 1 لسر ليان تومن إل طني ك0 

يشير الأشعرى والبغدادى إلى أن بياناً قد توسل لإظبار شخصيته بالقيرة 
أمام الناس بالسحر 6 وهو أمر شاع بين هؤلاء الأدعياء فى الر بم الأول من القرن 
الثانى المحرى . قال. الأشعرى .وادعى بيان أنه ندعو الزهرة فتحيبه » وأنه يفعل 
ذلك الاسم العم ؛ وانزتد البغدادى أنه زع أنه م الاسم الأعظم لومم 
وعفيدة أن مهل هذا 35 بالمبودبة والعقايل الغنوسطية . 

والقارىء لثار ييخ بيان بن معان لا يستطيع أن يدرك سهولة زمن ظهوره 
بدعوته ؛ ذلك لأن الرواة منهم من يجعله مع المفيرة بن سعيد العحلى المتوفى 
سنة 119ه » ومنهم من يؤخرظبوره وبجعله بعد المغيرة » والطبرى فى أخبار 
ليه 16 اك أله كنف زمن المغيرة بن سعيد » ولك لستطيع نْ نعرف 


الزفن الذى ظهر.فيه بيان بن معان » نستعين بقول. الشاعر يتحدث عن المغيرة : 


)1( سورة القصص - أءة هيل 

(؟) الأشعرى ‏ مقالات الإسلاميين ج ١‏ ص ه- هط . استانبول سنةة؟,ة١‏ 
(*) المصدر السابق < ١‏ ص موه وج" 

() مقالات الاسلاميين جح ١‏ ص ه ط . استائبول سنة ١959‏ . الفرق بين 


الفرق ص ”١/‏ " ط.عة ددر 


هنا يي 


ظال <التاشاو ره امه تياو بوطقياة د واد الغيرق عند جذع, الاش 

ياليتة قل “شال جِدَعًا خاة أ حنيفة وان قيس التاصر 

تادلسين إن أن المغيرة قد قل وصلب نحواز بان » وأنا"قك مضى عليه كلل 
وقت طويل » و إذا لاحظنا أن الرواة لا مختلفون فى أن الذى قتل يان والمغيرة 
هو خالد القسرى » تبين لنا أنهما ظهرا أيام هذا الوالى الذى قتلبما » بعد أن أعلنا 
مذهبيهما » ويذ كر الطبرى أن الغيرة بن سعيد قتل سنة 1١5‏ ه » و يقول هشام 
ابن القاسم «أخد خالد ن خبد الله ( التسرق)) الغيزة "فقتل أوصلبه تواسط عند 
منظرة 0 هذه النصوص ا أن يان قتل قبل المغيرة » 
على أننا نستطيع أيضاً أن ندراك أن يبان كان أسبق فى الظهور من الخيرة بن سعيد » 
إذا عرفنا من تار بخ غلاة: الششيعة أن الأدعياء الذين بظهروا فى القرن الثانى » كانوا 
بزعمون أن الإمام العاوى الذى يعاصرحدهم كان بوصى له بأن يكون قائد الشيعة » 
ولاه كان “نياق لل مكمسا قد 0 غبد الله بن حمل بن المنفية 
المتوفى سنة لاه ه » فإنه يكون أسبق فى الظيور الاي بالقيا الذى ادعىأن 
حمدا الباقر المتوقى سنة 1117 هم قد أوضى له “مر هذا كله عكن القول أن 1 
ابن معان بدأ حركته بعد موت المحاج وظل يبثها فى خفاء حتى أظبرها أيام 
خالك“القسرى فقعله +:وتلاه المغيرة بن سنعيد العجل فقتل وضلن محواره : 

مب يناش لليواة تطلري تلن الألرمية إلى رسعت ب 2 
أنه قال بأأم وهيةعلى والحسن والمسين وحمدين الحنفية من بعدهم بنوع من التناسخ , 
ويبدولى أن أمر بيان هذا اختلط عليهم بغيره من الغلاة » لأن التتتبع الحركة بيان 
انن سمعان والمغيرة بن ال لابين ٠١‏ بالالسطل أن ١‏ مقط لاوا 


خلطوا بين بيان هذا » وبين رجل آخر كانوا يعرفونه بن بيان واسمه عمير 


4 عيون الأخبار لاءن قتيبة < ؟ ص رع ١‏ طبعة دار الامن : 


ان أ يهل » الدى ظبر أيام يل دل بن عبر بن هبيرة » أى بعل بضع سنوات 
من قتل بيان بن سمعان القيمى » وكان هذا الرجل من اللخطابية الذين اعتنقوا مذهب 
تحيد الألوقية فى غل :وأبنائه». اوابظير أن تشاءه الاسمين على اهؤلا, اإرواة. "كان 
مجعلهم مخلطون بين الرجلين » فيضيفون إلى بيان بن معان مذهب عمير بن بيان 
فى تسد الألوهية فى أبناء على » والذى يرجح لدينا أيضاً ننى نسبة نظرية لجسد 
الألرهية إل ازيان: بن مان أن هذه النظررية لا دل كر فى« السيكوفة إلا مازونة 
رق :الاشلانية الابقيليال و بول الخاار أن كون البيائيةا عل منقكيا نقد تاتزوا 
الحظابية فقالؤاء'ميذ! النتى نيمي إلى يبان معمان .. وا العف بل للدر حيطا 
اخر نكاد قا كر إن راض اليش أخطاوا ١ا.‏ الوادلبيان لو اسان 1 ١١‏ لقديات. 
اق تلدى بلا المشيرة بن سعيد و الذي تلاك ذا اخخطأ وقبواافبه. , الآن اليسلان كنا 
ا 01 
ابت دعوة 'بيان بالقضاء علهاء ولم تبكق ذات ,خطرا فى اللياة الاجتاعية 
الكوفة ظ لما لم تتغلغل بعد بين الناس » هناك بيانا خلف وراءه فيكرة »كان 
لها أثر خطير فى تار بخ الغلوء وهى زعمه أن الإماء الجاوى رقلمر مف اليه.4 واية سيل 
/ 


6 
2 


0 3 ب َ 2 
صية فل اصبح إناها 144 كانيك عدي الفسكرة خطيرة » لانيا رمعت للغلاة من 


2 


بعده الوسيلة التى مخدعون مها الناس »© و بعة 
وقادة وجبت طاعتهم . 


أذ يوسن سعيد العسل بالوللاء ا بيان ١‏ و شتير المخير ١ ٠‏ كير الشيخص انل 
التى ظبرت فى عالم الغلو والمتطركفين بين المنشيعين » وله ابر عميق فمهم ؛ وكان 
لتعالعه ار قوى فى نفوسهم » حعلبا تعيش قرونا عله 4 أن الخروحه مناديا 


ف ع و0 ع ع 
3 0 ء. ٠ | ١|‏ ب لير 3 خ ٠.‏ 
يعفيل ره دؤى ازعج خالدا الفلعرف واذدهله ُ( وقل عم به وهو على المنبر فنادى ل 


5 طاو هاء 6 نونادق أن الاشيرلييا فيعاء امرنا لخطلوامه قالع أ بخ خوفل : 

1 0 لوا كة أطسوق : ا 3 بلت على السرير 

لال رسيا الا ا ا 

وكان المغيرة أعمى إلا أن شخصيته كانت قوية » ويعتبر خروجه بعقيلانه 
حداً فاصلا بين التأرجح بإظبار الغلو وإخفائه » كا كان نبراساً لغيره وقدوة 
بقندى » وخرج بالتطرف فى النشيع إلى نقل علي رضى الله عنه وأبنائه من البشربة 
لك ةفرق المشرا قال ا شعن 1 مكلت علا الخيرة رن سطيد فسأ 2ن 
فضائل على فقال : إنك لا تحتملبا » قلت بلى » فذ كر آذم صلوات اللّه عليه فقال 
عل خيرمنه » ثم ذ كر من دونه من الأنبياء » فقال على خير منهم حتى انتعى 
إلى تمد صلى الله عليه وس كال غل كله + فقلت: اكذبث عليك لمنة أله 
قال قد أعامتك أنك ١‏ نحتمليا 0 


عميدنه :7 


روى النقلة أنه قال « إن اله على صورة رجحل على زأسة تاج 2 ون عدبا 
على عدد حروف ال محاء اراد أن يخلق تكر وأسمه الاعف فطار فوقع 
على ناجه » ثم كنتب ناصلكة على كفه أعمال عباده من المعاصى والطاعات © فاما 
رأى المعاصى أرفض غرقاً » فاجتمع من عرقه بحران » أحدها ملح مغل والآخر 
عذب منير ؛ م اطلع فى البحر فرأى ظله “فدهن لبان فظار فَأدذركه فقلع 
الت" المليه الاكنار ( راغوك التشطة كا ول الها ل اوعدا لز لذت 
0 90 3 ومن : 
المؤمنين ( أو الشيعة كا يذ كر البغدادى ) » ويضيف البغذادى إلى هذه العقيدة 
أله كا يقول بالوهية عل لتقي قلع وهر وبر الضحانة 2 من ذبت 7 


0 العفد الفريد ح ؟ ص و.ع - لطنة التأئف والترحمة والنشمر . 


عل ١0‏ ال يرهن بالإضلفانة ديد آنا ابس تأقوال اممنر أ ترية يعدا ى: ذلا لان 
ابن.الاثير وهو يتحدث عن مذهب الغيرة داك ؛ والمتقدمين من التقلة » 
لايد كرون أن الغيرة:أله عليا. » ويثبتون أنه قال .: إن عليا ماوق .6 وما أؤرده 
البغدادئ. نفسه عل السان مني ,جد كان مذهبه ١»‏ الاريتلييا عن قون ابن الأثير 
وغيره ف شىء » ولا ينضمن تأليه عل 4 اواك ارين بلدا عليا متأثرن 
باللخطابية » الذين قالوا تحسد الألوهية في عل وأبنائه » و يجمع الذا كرون ذهب 
المغيرة أنه" كان شول : إن أو ماخلق اله ظل ع 51 3 القران الكريم 
ف .ذلك يؤديده. ؛ . زاعما أن “مابراه هو تفسير قوله تعالى. ( إن كان لارسمن ولقافأنا 
أول العابدين 7" ) ثم أرسل ظل تمد إلى ظلال الناس » ثم عرض على السموات 
والمباك أن عنس بعل بن 1 للالب :مر ددن ذلك »فرغلل 
الثاين ع قامن عير أباابكر أن بلجل .نص ٠‏ [ ومنعة يرم أعدائه ».وآ بعدرية 
فى الدنياء وعن له.أن يعينه عل الغدر به ٠‏ 1 :شر .أن تحمل له اطلاقة من 
بده م ففخل أبو . بكر ذلك ». مدعيا أن ذل تأويل: ( إنا. عرضتتا الاامانة عل 
الثمرات والارشو راشا ام أن مط اشفمن )٠١‏ وسهليا ألا نيان إل 
0 ويا حيرا 00 

ولا كال الصورة عن عقيدة هذا ال تمحتميااعا رك 5ه عيةالرواة + أنه 
صمب إل .أن يق القرات, مه مأوآن كل ٠١‏ أوعين أو ١‏ وقمت فيه نحاسة 
فو أيضا جرم » و بذلك يتبين لنا. المصادر الى اقتدست هنا العقيدة > و يغئينا 

)0( النغدادى الفرق بين الفرق ص ./+” - طيعة ددر . 

69 الزخرف آبة ١م‏ 

(*) ابن.الأثير ‏ .الكامل جه صنهه؟ ‏ الأشعري مقالات الإسلاميين + ١‏ 
ص ١‏ . ع١‏ طيعة القاهرة سنة باام١؛‏ والاءة القرانية ؟ل/ا من الأحززات ١‏ 


ف هدلبزراعق :انث عل أموا ربق 'فؤلوله إن ةويلافساتمة إن لجاز أ يسى 
مقاب ,بشو رات- احيرا للدياناك:الشرفية اللذعةل طاءيظل ةف اسناقاء "أنه فار 
بالغنوسطية وخاصة الماندية والمانو بة » وقد كان الملهف رض كعنريرة/ فى العراق » وبيقال 
انكان للم زمن العنابئية) أذ يطالك مساك وكات رأسهم قطن فوا ءرآأيا اتباع 
لمانو رة فيتميزون واس زارهم 3 - رأف 1 01 

قلنا إن عفيدة المغدرة ندا فاصلا 4 لابلا 0 فلك رين مهمئتن © 
كال لان حبار الث انف أة 06 شب بل بف البال الإستلججى كله +/ 
آنا إعداعا فى تب الت فى ١‏ لان هاسا ناض ا مغلم سينهم » 

كا كو عار رضوان ا علمهما 4 تللك الفكرةا لى الخلار ف تخالل ل 

من بعده » للتحلل من الحرمات و إسقاط الفرائض كا سنرى عند اللخطابية . 

وأما الأخرى فبى إحياء المقائد القديمة:» التى شاع فيها ما يتكره الدين 
الإسلاى والاديان السماوية كالزنا وشرب ار والمتع عغلاذ الدنيا آنا وجدت 
وكفرا- كادتكت 

ونلاحظ أنه :قن انقلا خؤلاء. المنطر فين ينقص| ينا . الفزيعان: منن. يديت عل ,: 
أبناء فاطمة » وهم الذين الخذم هؤلاء الغلاة دعامة لعقائدهم » وفرع ابن الحنفية 
حيث يعنشن بين الذين اذوه إمانا وسيلانا متفانا ؟ يعود: إن الدننا فتماوها عدلا 
ام اعلالوية إمامه ممداً الباقرء او م 8 
التميرسعاق أن 1 )0 5 لنفسة الإمامة بعك مل د بالباقر ) 2 1 


5 / 0 : 3 
ان ابلسين وتبعف ذاه اج النبوة لضعه وغلزة فى لمق لم4 ١‏ 


6 0 م.29 .701,ئجأأب1ءع50 ل[8أمع 01 موء تمعد عفطأ 01 اأدسعتول عمطلا 
(0) الملل والنحل للشهرستانى على هامش ابن حزم ج؟ ص ١ع‏ ص ١8‏ 


القاهرة سنة ١+0‏ ه . الأشءعرى مقالات الإسلاميين. ١+‏ صئ؛.. طبعة استاذول 
سنة 19.19 . 


ه85 بد 


علا سلطان هذا المخيرة ؛ لما بدا من تمكن بالسحر لخدع الناس » ذكر 
الطرى «كان المخيرة بخرج إلى امقبرة فيتكلر فر قال الراك عل التيرى 2104؟ 
والشول الأخيرئ اله زعم « أنه يحب الموتى بالاسم الأعم وأرام أمباش جر اديرماك 
والغخار 30 ) » هذا ا بفعله رفم شأنه ذ ف أعين مواطنية » فظل اسه 
مكيناً عندهم مدة طويلة » ورأساً يشار إليه بالاحترام » وهو مادعا الأعمش على 
حلاله أن يذهب إليه كا قدمنا » لا ب يقول لوقه آنا أحَنى عادا 
أو تمود أو قروا بين ذلك كثيراً لأحييتهه” كين ومن اذلك كناد لقان للخيرة 
عند الشيعة دفع الاعبقن :أن اماف شي 

خرج المغيرة داعيا إلى عقيدته فى سبعة نفر » وكانوا يدعون الوصفاء » وكان 
خروجهم ظبر الكوفة » فأخبر بأمرهم خالد القسرى فأخذم وقتلهم سنة ااه 
وعدد الذين رافقوا المغيرة موصع اختلاف عند المؤرخين.» وليسن بعيداً أن يكون 
القائلون بأن عددهم سبعة والمخيرة ثامنهم أقرب إلى الصواب من غيرهم . لأن المغيرة 
كان متأئراً بالعقائد القدعة » ورقم سبعة له أهبية خاصة فى هذه العقائد” '" وو يد 
ذلك حى أن نوفل الشابق د كه : 

لعا علاج مانيية وشيخ > كيل الخد ذى بصر ضر بر 

وليس يعنينا عدد هؤلاء الرقتاء » و إِنما يعنينا ااوصف الذى أطلق عليهم وهو 

« الوصفاء » » وهو وصف يبدو أنه دير إلن ا الخاصة » الذين اصطفاهم المغيرة 


(1) الطرى سنة ١١9‏ ص ١5١9.‏ طبعة أوروبا . 

(؟) الأشعرى ‏ مقالات الإسلاميين ج ١‏ ص +“ و ص مم طبعة استانبول . 

(") الطبرى سنة ١18.‏ ص .119 طبعة أورونا . 

(8) للعدد سبعة أهمية عند السامبين التقدماء وخاصة فى الأمور الت لما علاقة 
الشعائر والعقائد راجع ص ٠١‏ 


عطا 61 مم1ع11ع8 عأ مه 5ع7م3اءعرآ : طأزمم5 مموواعءوط0ه. .177 
6 .م 58601663 


خداما للدين » ددودون عنه وبينشرؤق تعاعه إذن ققد كانت 0 سرابة الما 
تد يبرخاص لنشرها وحمايتها من الضياع » هذا النظام السرى للدعوة كان مثالا عمل 
على نمطه الخلف من الغلاة » وكانت المركات السرية التى هدد تكيان امجتمع . 

قل المي وضلب موا يبان تواسط »كا قتل:أكفابه + ولسكن خركته لم 
تخمد إذ تزعمها من بعده جابز الحم 2©7, وأنزله أصحاب المغيرة بمنزلة المغيرة نفسه » 
وملأت :جاب وادى 'وضيته بكر الأعور القنات التخترقع فطيزؤ»! إفائدا قزق اللنك عانقا 


وتقلوزات مدال فى إدانيه هذا الا إن لاعونث: 


أبو منصور العجلى 

سر المستشرقون 20 بن سول بعاد الثلاة ومعلبية 4 وأناع كه 
كانت .من أخطر المركات التى وجبت لحدم الحياة الإسلامية » ذلك لأنه عل 
أتباعه كيف ينشرون مذهيهم » ويدبرون أمرهم » وغرس فى قلومهم الشحاعه 
للذود عنه » فلم تفلح فيهم حملات القمع التى قام بها الولاة . ل يكد المغيرة .يقتل 
ويصلب حتى علا شأن أحد تلاميذه » وهو أو منصور العحلى » وهو عربى من 
عبد القيس » ولأولمرة فى تار يخالغلاة _بعناها الاصطلاحى ‏ يطالعنا وجه عر بى » 
قود بنفسه هذه الحركة » التىكان يتولاها الموالى » يديرونها فى الخحفاء مع من 
يتقون به » واعل أبا منصور قد وصل إلى هذه الدرجة » وعلى الم من أنه صار 
زعما » فانه لم يكوكن لنفسه عقيدة »كا كان يفعل غيره من هؤلاء القادة الغلاة » 
يصفون ربهم و يضعون عقيدة تتلالم مع ميوطم » يقتبسون عناصرها من الديانات 
أو العقائد الى بعرقونيا > و إن كان قد .أى شيء فيومإضافة لمن" حوس 
الأصل ؟ بك بد هذا الذي :ذهب اليه قول بخ الدين الرارى. عن المتصيزر يقرء 


)0( كان جابر الجعنى مق اكبار رواة الحددث عند الشيعة مثاما كان المغيرة 


ان صهمك . 


وهم أتباع أبى منصورهذاء أمبمكانوا على مقالة المغيرية » وزادوا عليها أشياء” “ع 
وهذه الزيادة سنتعرض لا فيا بعد » إلا أن أبا منصو ركان زعها خخطراً » وتعتير 
حوكطه ا 5ه :انتقاك بالغاز مرن_ناحية:الالعتفاذء”أى مزع الناحية اليظزدلةالقليةهء 
إلى الناحية العملية » لأنه استحدث لأصحابه طريقة الحنق » ليجبروا خصومهم على 
التسلم أو االمضوع لم » ويمكن أن تسمى حركة أبى منصور ثورة على الأوضاع 
اللقائمة لإقامة عقيدة الغلاة مكانها . 

بذ زا ارا] "اخلط رعايعه 4 ل وصف نفسه أنه من أتباع أبى جعفر حمد 
تاغل الماروف) ,الاق إلاأن اراار ا غراف بلويته ,» ومحقق من عوط انها 
تتصل منة وظرجة + فاصطر إلى أن يعر أنه هو الامام ودغا” اناس" إل 10 ) 
وأسعفه تلطه بن امات البافر » فاغاد ”أن الأقانة بك اتات اليه بالراسية لام 
خطى بيان بن سمعان » وأنه الإمام الشرعى بعد أن كان من قبل وكيلا 3 درم 
أنه يتولى سبعة أنبياء من قر يش وسبعة من بنى جل" , ثم أدعى النبوة زاعما 
أنه عرج به إن السياء > سح معبو ده سه ل 3 قال له : أى 1 أذهب فبلغ 
عنى ثم تزل إلى الأرض فكانت معحزته بين أحابه » واتخذوها بعيئاً للحلف » 
يقواون ألا والكلمة ( التى هى : أى بنى اذهب فبلغ عنى ) ؛ ويلاحظ أن 
أب متسور ل يعتمد عل السحر 5 كان شان ساباية «(وتإذا انتقلنا دن دعاوان هذه 
جدد ايتاك سابل ليان ف أن آنه تيناد اله ذا “تسية 4 ١‏ إلى الم لنئنه 
« الخيب » زاعا اله الممنى بقول الله تعال, فل ابروا كن 0 السياء سافلا 
يقوأوا مسحاب و 0 


(؟) الفخر الرازى اعتقادات فرق المسامين والمشركين ص مره طيعة القاهرة 
سنة مره ا 
( الشيرستاى ت املن والنحل على هامش ان حزم » القصضل < » ص ١4‏ 
طبعة القاهرة سنة ١1107‏ ه . النوحق ‏ فرق الشيعة ص ع" . ط . استاشول 
(*) ابن الفقيه الحمدانى ‏ البلدان ص هلم١ ٠.‏ طبعة ليدن سنة مما 


وهنا يحب أن نقف للنظر إلى التار يخ المدسميقتب أ تسرد من اسن 0 
عق تلكو أن تعر ف :جركة, الغلاة. ف تطويرها مواد يليو أن نهذ الإنجان الاك 
طمح إل الاعانة والليرة لإإنزال حي ينترك معوللة »ا وراد "أن يق هذه الزعامة ؛ 
ؤإن:ظل مخلصنا لعقيدة سنيده المغيرة + بأن أعلن اتصاله بالباقرء؛ الذئ «انتقل إلى 
جتن بدمانة برو خعء ال تدان المبروسة جن سكل 0 الشوو لعا كيان 
اط اطي لزع القزيداء و يدالنا عق أن زعامعة كانت يعد المثيرة:4 :أن :أتباعه 
وأتباع اده كا كته التوورية 3 لقم الدليل على ذلك » ولوكان 
المخيزة شيا ماحاز لاتناع إن يشتركتاة اموا كم إلاناة نمه اع بفكزدا 
لاحظلنا أن الم رين اإرواة لايد كران شيعا من نؤرة كانت تك لخر المتيرة 
وأصحابه » ونالوا جزاءهم بل نع النتل والغبائكم + تنين لنازأن أزعامة ألى ملطور 
اليقية كانت ف سن 5نودم عد نهذ المبيرة 1 واقكل طلغ خاله ااتببرعى أشد 
الطلب تأعياه » :إذ اختق أو هرب .جتى عزل غالد” ؟ . وتايع نشاطه فى العان 
عد هذا العرل إن ريع حلم برق أتباعرف بي كه » ووقف. على أمرهم 
يوست بن عم الثقق » الذى تولى أهر العراق من سئة ٠‏ إلى سنة 1؟١‏ هع 
فتمكن من القبض عليه وعلى أحابه وقتله وصلبه » و يبدو أن ذلك كان قبل ظهور 

زيد بن عل على مسرخ الكوفة » لآن أهل الكوفة ابر إلى هذا العاوى » 
1 بو منصورحياً لانض إليه » وهذا مالم يقل ا 
سكل عقيدة أن منصور : 
لد سي 5 قدمنا أنه ددن بعهيدة المغيرة بن سعيد » وقلنا إغما لاختلفان فى 


الجوهر» كا يتبين من أقوال النقلة » أما اختلافهما فكا ن يسيراً » إذ زع أبومنصور 


)1( النو + ى - فرق الشيعة ص هم طيعة. استانول سنة ١9١‏ 
)00 فى مقاتل الطالبيين ( ص ١٠١١‏ طبعة النجف سنة مم١‏ ه) أن قتل زيد 
إن على كان يوم اتعة فى دفر سنة 191 ه . 


أن ارال وك اشرو مني ميةالرازم وعنانا: فى ذلك قول سيده المغيرة » الذى 
الول نمسيل نه عليه وطسرا ل الخلق » وسبب ذلك الخلاف فيا 
ببذوة :أن أبامتضو كان متابراً بالنصرانية » لعل الداعى لما وهو عيسى عليه السلام 
مكان ممد صل الله عليه وسل » أما الزيادة التى أحدثها فبى قوله أن الرسالة 
لاتتقطم أمارء هميل أن 'الأدياء ارون تيع القصور:والأوةلق :ومن ك3 
ا وذات أهمية خاصة ؛ لأنها تبرر ادعاءه وادعاء أمثاله النبوة » وتقيم دعواه 
على أساس النبوة » وتمهد للخلف أن يبرزوا إلى' الناس أنبياء » ينشرون فههم 
ترهاتهم وادعاءاتهم الباطلة » التى فوق أنها غير مقبولة عند كل ذى عقل سلم » 


تعمل على فساد امجتمع ؛ ومعظر النقلة وعلى رأسهم البغدادى والشهرستانىيضيفون . 


إن أ منصور أنه قال بإباحة الجرافات 4 وأنة 0 لديا وار والميسر والدم 
وم لز يرء اعتهاداً على أن الفحراعم المذكور فى 'القران لابشين إن هذه الأشياء 
سيتها + إنها يشي إل زجال © أى- أن للذكرات مقى ياطنا حو المضوة ؛ والقلنون 
أن أبا منصور لم يذهب إلى هذاكله ؛ لانه لم يكن انما اماه عذيلة اتدل" 
عن سلفه المغيرة بن سعيد » لآن همّهكان فى أن ينشر الذعر بوسيلته التى أشار مما 
على أصحابة » وهى الحنق » و إن أباح شيئاً قد أباحه دون أن ' تال غل للك بير 
عقلى » أو نخر بح للالفاظ على وجه يقم عليه دعواه فى التحليل » والدليل على ذلك 
| 
أن السيرستانى عق ار عقيدته يقول إن أبا منصور لم يستحدث فى العقيدة » 
أى فى العقيدة الغيرية » سوى قوله أن عيسى عليه السلام هو أول اللخلق72©, 


و إِذا عرفنا ان الشهرستان م نشر إن عفيدة سبابقة تضيلت هذه الإأراحة المحرماق 10 


عال فى لعو ا إغا هو ]الى ح بوصيها + هذا 


. اللل والنحل ص و”١ . طيعة لندن‎ )١( 


حر 


خبيراً بأحوال هؤلاء الغلاة 6 لأبذ كر شيئاً من 


لاههم داه 


ذلك حين يتحدث عن عقيدة أن 000 ؛؛ وهذه الفكرة الق' ,عول أن 
لكلات القرانية معى باطنا هو المقضود ء جاءت عل لبسان إنخطابية الذين ظهروا 
عل سرج اللكوفة ,بعد أى متضور » و بها أباحوا الخرمات ال ينبن عنبا الشرع 
اكنيقن » ونجحب أذ تغرف بين هذه الفكرة وين فكرة المخدرة ع الى تقول أن 
بع ض كنات القرآن تشير إلى رجال بأعينهم كأبى بكر وعمر وعلى » والتى جاء بها 
زاعناً أنها تصف المؤمن والكافر ‏ 5 بتضح ذلاك من تشين اقول ان تعالن: : 
( نا عرضنا-الأمانة عل السموات والأرض .والحبال فأيين أن حملنها وأشفقن نبا 
وحملها الإنسان إنه كان وين حبولا » » الذى سبق أن أشنا إليه » وهذا الفرق 
يبدو من نظر كل م . المفيرة والخطايية إلى الكلات القرائية ودلالالتها + استيخدء 
المخيرة الافظ القرآنى.ليدال به على المؤمن والنكافر وتابعه على ذلك تلفيذه أو 
منصور » ول يقل أحد أنه خالفه أو زاد عليه شيئاً » أما الخطابية فقد نظروا إلى 
الألفاظ القرانية على أن لم ظاهراً لابراد و باطنا هو المقصود ( وبوصلوا ذلك 
إلى إباحة الملذات وتحليل ماجاء فى كتاب اللّه من نحر م ؛ ولعل السيب الذى 


3 


دعا كثرة النقلة لنقل هذا المذهب » وهو إباحة الحرمات منسويا إلى أن منصوز 


هو أن هؤلاء المنصورية اشتركوا نى الحركات الخطابية » واقتسوا مهم هذه 


والذى يتتبع تار بيخ أبى منصور العجلى يرى أن هم هذا الرج لكان منصباعلى 

إخضاع الجتمع لسلطانه. ». بالط يقة الى حضن أحابه غيل اتباعها  »‏ وه خنق 

الخالفين فىالعقيدة وقتلهم غيلة » مما أحدث الحوف والفزع فىحياة الكوفةالاجماعية 
البق 

اصطنع أبو منصور هذه الوسيلة لإرهاب الحتمع » وألزم أصحابه خنق خالفيهم 


١١م1 راجع فرق الشيعة ص عم . ص وس . طبعة استانبول سنة‎ )١( 


وقتاهم خفية » مبيناً م أن القضاء على الخالفين فى العقيدة إعا هو من شعائر ديهم » 
قال النو يختى ‏ : « وكان يأمى أصابه مخنق من خالفهم وقتلهم بالاغتيال و يقول 
من خالفك فهو كافر مشرك فاقتلوه فإن هذا جهاد خنى”" » » ومن هذا يتبيّن 
أن المنق عندمم جباد دينى » مفروض عليهم القيام به ضد السكفار الخالفين وهم 
المسامون ؛ هذه الفكرة اللطيرة التى مارستها المنصورية أثارت الرعب والفزع فى 
قلوب الناس » وكان أخاب أبى منصور يؤمنون بهذه العقيدة إهاناً قوياً ؛ جعلهم 
ينشطون للقضاء على الكفار أو الخالفين » و يصور أعشى همدان فعلهم قائلا : 
إذا نشرزك:ق جل فس" فى حابة:! ١‏ : وكتدة #فلشذرها خذازك الشكف 
نقذاعبة الأعر نزي لوقالتباازر اركقيل الواغ ان . نس القنب 


ثُ 0 ١‏ َه 0 عع 7 : 5 0 
وكلهم رد م2 ابن رأسهم مله والمبلاع حاضنة الكسف 


لق نيت فى حبى بجيلة فاستمع ‏ فإن لم فنا يدل اغل) نولك 
إذا اعتزموا يوماً على. خنق زائر ٠‏ تداعا عليه بالنباح. و بالعزف 
ولعد حفظط نا الحاحظ صو ره من نشاطهم 4 الق يشير إلسبا هدا الشعر » قال : 
« أن الخناقين يظاهر بعضهم بعضأ فلا يكونون فى البلاد إلا معاً ولا يسافرون إلا 
م فريما استولوا على درب بأسره أو عن طريق _بأسيره ولا ييزلون إلا فى طريق 
نافذ ويكون خلف دورهم إما صحارى و إما بساتين وإما مزابل وأشباه ذلك وفى 
كل دار كلاب مر بوطة ودفوف وطبول ولا يزالون بجعلون على أبوابهم معل 
كتاب منهم فإذا خنق أهل دار إنساناً ضرب النساء بالدفوف وضرب بعضهم 
اتكلاب فسمع لمح فصاح بالصبيان ( صيحوا ) وأجابهم أهل كل دار بالدفوف 


)1( الأصدر السابق ةس ا وهذه الطربقة تفسيأ عنما جماعة قَّ أشنف 
تدعى ) 0 ( و'رجع نشأنما إلى أوائل اعخقاماء الر اشد.ن : راحدع وريد ادر 
ص #ىه 


5 9م5061 07160131 دوع 1"عممة غطأ 01 أدسهس ول عن 


والصنوج لف تسسات آهل اأترى وخنخو لكان تييفلى كاقي اعفتوقل: حاراً 1 
را أي 
ل يكد يوسف مر زمن هشام بن عبد املك يقف على أمرهم » 
و برام يخرجون مع أَبى منصور فى فلي ظ حتى تصدى لم وقبض عليهم » 
وقتل أب منصور وضمليه » ولسككن هذا لم ييكن ليفت فى عضدم »؛ إذ ظلت تعالج 
ابى منصور حتفظ بسلطانها فى نفوسهم » واقاموا ان .2 وهو الحسين بن الى 
ننصوز 5 بدلا من أن » قال النو ختى « وقد تنى وادعى مرتبة مد تيت 
إليه الأموال”؟ ( التى كان ستول .عليها الكناق. من مغتاله ) وتابعه على رأيه 
لتنهه 00 كثير وقالنا 0 ل ى شلرفته رصليه بعك أن أل 
ذلك والحد منة هالا 7 ليا وطلب أحابه مأ : طلا شديدا وظفر مجماعة بم فقتلهم 
وصلهه "ا م وهدا نينا | . لذلا الاشرار انا بعيثون ف الارص قساذا ؛ يفتلرن 
الثامن إما ادق ]13 مكيروا من ذلك » و إما بالتشمي وهو البنج ثم القتل ) 
وإما بالرضخ بالحجارة » و يأخذون أموالهم » ويعطون مها سيدهم الذى أثرى ثراء 
ون اد ليد “للد الى تر افا يو "دن المدليت يد ره 
أو مدان القع العيهل!! اوط هس قائلا: : 
ديب وكافار» اسياو ات كراى اياسم “محال 
)١(‏ اليوان ح ؟ ص 54 وص ه5؟ و جح ص وس طبعة هارون 
(0) الظنون أنه كان يأخذ امس من 2 ال الغتال كم هو الخال عند القزامطة 


الذين عتون إلمم سيب » يعطون زعيههم حمس المال الذى يصيبونه هذه الطريقة 
(*)فوق الشية ص و" ط .اسةا بذول 
(:) فى الأصل حيثشى وكته خشى والخشبية ظائفة من الغلاة يقتلون! شب فقط 
هى تتبع المنصورية ؛ وفى الأدلل أيضا : حرنى لسرن نسة إل الشكريه 
ا منهم حمزة بن عمار الير برى الذى ادعى أنه نى وأن ‏ محمد بن انفية 
إله والدكر ببة طائفة من السيشية » وسساتي نسية إلى السيثة . أما قوله تلك تيمية 


فى البيت الثاتى فو إشارة إلى قول الغلاة فى أى بكر الصديق رحمه الل 


اك 
للك كلبية” وهاييك ١‏ حت 3 وين المغيرة 1 ال 
حنق مرة م حيار 7 رضخ بالجندل المتواال 

ويسمون الذى يجيد القتل بالمنق والنشمي جامعاً » أى جامعاً للقتل بالمنق 
والشمي وهو البنج » و يفصل القول الجاحظ فقول ١‏ الأن من لخاد يرن 
0 اننا و بذك سوه إن ل اللصسر وح 0 فى ا( 
دمل كين ومامامين فإذا خلا رحل من أها ل الرفقة استديره فرىى بأ أحدما شُحدوته 
وكذلكت نك م فإن دمغه الأو| ل سلبه وإن هو رفم ر رأله طق 0 وحهه 
وكذلك إن ألفاه ناعا و غافلا » لك « ولقد تحب منهم ناس رحلا من 
الى وف خهقوه فيان فكان لا فى معظظ | 0 4 فلما رافه قد قرب من مفرق 
لخر يقين ورأوا احتراسه وهم نزول إما فى سعراء وإما فى بعض سطوح الخانات 
والناس ,يتشاغلون بأمو رُم ش يشعر صاحب المميان نار والناس حوله إلا والوهق 
فى عنقه وطرحه اكد حين لاه فى عنقه ووثنب إليه وحجلس على صدره ومد الآخر 
رجليه وألق عليه ثوباً و أذن فى أذنه فقام إلمهم بعض أهل الرفقة كالمعين والمتفجم 
فقالوا له مكاننك فإنه إن راك خجل واستحى فأمسك القوم عنهم وارتحل القوم 
وأتحلوا بصاحبهم فاما خاوا به أخذوا ماأحبوا وتركوا ماأحبو الم حماوه على أيدمهم 
حتى إذا برزوا رموه في بعض الأودية»” * وحيل الناقين فى قتل الناس خغيلة كثيرة ؛ 
نهم من كان يقتل بالححارة » ومنهم طائفة تقتل باللخشب وحده » ومنهم من يقتل 
بإلقاء خيل عد لق سق الضحية و رشنا وعلق: به عل الأرض ثم يقتل » ومنهم من 
شتل بالشم شم القتل » إلى غير ذلك من الوسائل التى تعينهم على قتل مخالفيهم 
فى العقيدة . 

ساعد على خُورهم وعدم المسكن منهم والالتفات إلى أمرهم 4 أن كان 


)01( الح.وان < ؟ ص 074" طبعة هارون 


الأمديكديط: ؟ أواخت” الدملق: الأسؤجة وا للببكريبةا لأكرية: ميششؤلة ف بالقطياء اعل 
المتتجردين السلب السلطان منباا» وظل الاضطراب. يسود شئون' الدولة جتى:قامت 
الدولة العباسية ؛ .وأخذت هى. بدورها مجاهد مكاخة فى هذا السبيل » حتى استقر 
لما الأمر ساح مديد يد سيد روائلات كان الساقوان فايقل: الفترة .من 
الزمرن بعيدين ع ساطان بالقانوق ,انين من يطلشن الفريت ‏ حننيرن يف لفسال 
التى برونها قاضية على مخالفييم » حتى تمكنوا أن يلقوا الرعب فى.القاوب » على 
ا تألفه الجياة الإسلامية من قبل ؛ .و يصور نا هذا الارهاب وفزع أهل 
الكوفة مد سي معدان الأعمى الغيية قا قاناا : 

إن 8 الشكنا .كيك أن الكت الوذل حم اللا رخال 

ترك كالفراق" 1١‏ ونيا اض هم نعلولك «السبال 

تنمت الدولة بعد أذ هرا لد إلى خطر هذه اججاعة » فوحه المدى همه 

للقضاء عليهم » فاستأصل شأفتهم من البكوفة » فتفرقوا فى الآفاق ومختلف بقاع 
العالم الإسلامى » ناجين من السيف المصلت على رقامهم » ,بأيدى هؤلاء الذين 
رصدمهم الدوله لصيدهم أن تقفوأ وقتليم » على أن عين المقلومة 01 على 
القضاء علمهم لم تكن لتبيده » لتفرقهم وحرصهم الشديد على إخخفاء 


طو يتهم » 
وحدرم ف 50 أحكامهم 1 


1 ا فلل الل راء :ع تامعن" ١‏ 3 0 
ومجدر بنافيل ان ندع هؤلا االحناقين »ان نشيربالى لفيا بل أأء ربية الكوفية 
إلى ظاهرةبم » وجملت بأساليمهم لايك بعميد مهم » مد ركسل : فى : المقدمة 
و يقوله فى ذلك سلوان بن عيينة”"* مشيزاً إلى هذه القبيلة . 
إدا مازمداك العيس فللا رن على جكزله 
)١(‏ الح.وان < ؟ ص م58 ؟ إلى ص "07١‏ 


69 الحاحظ ‏ الجوان < رص ومس . طيعة هارون 
الت 


وم بده 


وي عد ذلك نان قثيية فى قوله؟ دان 1 كرا طناقيق بالكؤفة ير كيدةة): 
ولقد زاملهم وأيدم قبيلتا حل و بحيلة أيضاً » ومن الملاحظ أن هذه القبائل الثلاث 
فى الى استحابت: المفيرة بن ٠‏ ١٠م‏ والدلات ترى اس المخيرة ميم لبن اننا ارا 
لأن المفيربة أتباعه عبلت. يقال انه أى منصور فى اللنق والارعاب٠‏ 

٠. 0‏ 
وختام القول فى هؤلاء الحناقين » أن مطلع الذولة ازا سه شين ثامهم " 
الكوفة » حتى إذا تفرقوا لم يكن لم ذلك امخطر» الذى كان لم وثم تون ل 
الكوفة » ثم اختلطوا بغيرهم واستاتفوا نشاطهم فى غير العصر الذى نتحدث عنه » 
بعد أن تشبعوا بعقادد غيرهم . 
ظهور زيد بن علي 
نما كان الغلاة يعملون لعقائدهم يدعون إليها أحل الكوفة باسم آل البيت » 
إذا بزيد بن على بن الحسين يظهر فى اللكوفة ببشر بإمامته » وهو رجل من 
صمي آل البيت » جده الحسين الذى أظهر اللكوفيون شوقبم فى الأخذ بثأره ؛ 
فبرع إليه كثرة الكوفيين مجيبين» وسعم مخبره بوسف بن عمر الوالى من سنة ١٠١‏ ه 
إلى سكهة 200 فأردل إليه م العضاء على حرحتةه ث و بتحرد 37 لمعتال 
الأمو بن > وى هذا الوقت الى بتطلب الا اداء وخاسة السدو المقترك نان 
ثابت وعقيدة واحدة » ينشأ الملاف بين صفوف الشيعة ويثار الجدل » ير .دون 
سرف از نا واراءه ونظرة إل النشيع » و إثارة الجدل ملحظ نشاهده فى جيش 
الكوفيين منذ قاتلوا مع على فى ضفين » 'رزت طائفة كبيرة لزيد نستحو بة « إن 
نتصرك غل أعدائك بعيد أن تخبرها رابك فى أ بكر وعمر اللذن ظاما حدك 
على نن ألى طالب» » فقال زيد « إنى لا أقول فيهما إلا خيراً وما سمعت ألى يقول 
قينالا حيرا ؛ وإِنما خرجت على بنى أمية لأنهم قتلوا جدى الحسين وأغاروا على 


)١(‏ ابن قتيبة ‏ عيون الأخبارجٍ ؟ ص17 , طيعة دار الكتب 


ل وه 


المدينة بوم الحرتة لم رموا بيت الله بححر المنجنيق والثار » وبيذكر الاسفرابينى 
أن هذا الجدل قد حدث بعد أن اشتدت المعركة ينهم وين الأموا بيرم 0ك 
وذلك هو المألوف من هؤلاء الشيعة الكوفيين فى تار يخهم من قبل ؛ انتهى 
هذا للد :هذا الامشدراب الى ويه المؤ هون ابأ ليك لكان 
الوقوف إلى جانبه » وذلك لأنه م يشايعهم فى بغضهم وعداوتهم لأبى بكر وعمر 
رضى لله علبنًا ء إذ كان ددجا امقفيلاً وقول المشرذى فى #20 م كان 
ظهور زيد بن على بن الحسين بن على بن أ لى طالب بالسكوفة فى نفر يسير وعليها 
يوسف بن عمر الثقنى » وقد كان بابعه خلق كثير ثم قعدوا عنه وم يفوا له » وأنه 
قن وصلن :انكاس 2؟؟ ١‏ يلال أن المبنائل :الهم أثيرت: وموقنك زايد منهاء 
يدل على أن دعوة زيدكانت محاولة لإرجاع النشيع إلى عضره الأول » حي ن كان 
دفاعاً عن الحق والنفس » ول يكن فيه تكفير واتهام للغير» أو طعن فى إخلاصهم 
فكلهم خير إلا أنْ عليا أفضلهم لتقواه وقرابته من رسول الله صلى الله عليه وس . 

كان ظهور زيد بن على” على مسرح الحوادث فى الكوفة السبب المباشر فى 
تمائز هؤلاء المتطرفين » الذن رفضوا أن بمضوا فى القتال معه إلى نبايته وعرفوا 
ا الجتمع الشيعى أر بع فرق )١(‏ طائفة الغلاة وهم الذين 
يغاون فى حق علل” وأبنائه » يحيون فى النشيع نظا وعقائد قديعة لا صلةلها 
بالإسلام (؟) وفريق الزيدية وهم الذين تابعوا زيداً فى دعوته وهم الشيعة 

المعتدلون » وإن كان فريق منهم أسرف حتى ليعد خارجاً عنهم . (") وجماعة 

ال اك 
ورقة 1١6‏ طوط بالمكتية الأهلية بارس . 

(؟) المسعودى ‏ التنبية والاشراف ص 0" , طيعة ليدن 

(م) هذه التسمية تطلق أيضاً على الخالقين عدا أهل السنة والأمامية وقد كان 
ذلك هو السبب فى الخلط الذى وقع فيه بعض المتأخرين فى عدم العميز بين الغلاة 
الروافت . 


لام ده 


الرافضة أو الرؤافض وم مؤلاء :اللدين! حادلوا .ل إبدا واولوا أن ايثنوه عونم اغتداله 
فيحعاوه متطرقاً ف 'عقيدنه “علو ما كانوا نعتفدون 1 سنتحدث عن ذلك فيا 
بعد (4) والفريق الرابع وه هؤلاء الذين لم ينضموا إلى طائقة من هذه الطوائف 
الثلاث وهؤلاء عرفوا فيا بعد بالإمامية.. والذى يميز هذه الفرق الآر بع بعضباعن 
بع صن العقيدة فى الإمام » فالغلاة إمامهم جعهر الصادفى وانوه خمد الباقر » والاعة 
عندهم اللهة كا تقضى نظرية الحلول » التى قالوا بها والتى تبين فى أقوال اللخطابية 
اك سنبين ذلك »ناز جدية يتقان أن عليا أفضلن من صاحبيه ألى بكر وحمر »© 
وأله أجق باللخلافة منييما عرولا ككتوون الخد أرق سييل يذه بالأفغئلية + أما ارافضة 
فتحعل إمامبا تمد بن الحنفية وهو المهدى المنتظر عندهم » وتنكر الوصية كا تنكرها 
الزاندنة ‏ وأما الأشامية فيقصززن. الإقامة .فى أبناء :فاطمة © و يجعاون .علياً معتحقا 
للامامة عد يسول اله مل الله علي وس ل 4 ويعنينا من 
هر لاء ل المتطرفون وخاصة الغلاة والر أفضة . 

مجدر َث قبل أن تتحدث عن الرافضة والمتطرفين 4 3 نلق نظرة سر بعة 
عل الختمع لنتبين هواة والجاهه » لقد سبق أن قلنا أن كندة وتحلا و مجيلة ا 
الغلو ومضت فيه » أو على وجه أذ ق كان كثرتهم قد استجابوا للغلو» كا استحاب 
ارد ند واضحت ار يلاله والؤسمك ذلانا سين للك ماتواضم عليه الأزديون 
يصور حالم أناساً معتدلين فى تشيعهم © رفضوا أن يتضموا إلى الختار وهدذهم 
بالفتل "5 سيق أن أشرنا » و تزلاق لنا انن الى امم نظروا إلى حدتم حجر 
انق عدراق خلى' أنه ص02 4 وهذا تبدننا إلى أخرنم رأوا فى ذلك: عَنى عن نه 
النبوة إل غير أجدادهم 4 فإن كن ولايد من نبواه حد دده فى أ نقسهم 4 و يظبر 
انهم ظلوا محتفظين يا بجيش به صدورهم حتى ظهر زيد ‏ بدعوته المعتدلة فانضموا 


)1( ان الكلى 16 الأنسات ورقة : » 


 هُتا#‎ 


إلسبا ؛ أما مسللك هذه الطوائف » فالغلاة والرافضة كانا يتحينان الفرص للتمرد 
والثورة كا بتضح ذلك من تار خبما » وأما الإمامية والزيدية فكان بينهما. شقاق 
و4 بصوره الاسفرابيئ فيقول « -35 أن الز يدية..والإمامية منهم من ا 

وه يما والفذاوة قاعة او اجة 2ع ©» »كانت الروح الغالنة فى مجتمع الكوفة 7 
الف 1 أن هوني الاعة ككاديل تدعو إلى الثورة » ولذلك يسفب ازا ظ ميتم 
فوم لااشدتون عل حجان و عيلون للثورة 6 لاع المرْغة مل كان َ الدافع الدئ 
جعلتهم يسمون الزيدية المحتدلة بالضعفاء » أيا مأكان الأمر فشيعة زريد ل تكن 
قات ملطاض التلكر كه اعلاوآن صحاف هزه القيدة اكظاروا إلى اليشث ا 
أنصار لها خارج التكرفةق ش]اسان والية بم زبين4 هتنا داك أهل«الشيمة 
أما أهل السنه نهم من تابع اللأموا ببق يالك الأسدى وأهل ببته » وتفردت بأهلة 
دا لكل ةالقبالة/ قاها:.بانتسانيا اق رأ جقاعة ارين" غلك الشاعرة.: 


ع 17 , 
1 تضمحتك ا و ليأ 3 على 1 حك 6 جميعبم ناهليا 


554 ا 
متطرفو الز يديه 

تطرف من الز يديه قوم عدم بعض المؤرخين من الرافضه » وثم الخال 
مون 4 لأ د يدمهم لخ رجهم من دائرة الز يديه 4 هؤلاء المتطرفون عرفوا 
بالخارودبه 6 وم أصحاب أبى الجارود بن المنذر العبدى .» ولقد أداهم تطرفهم 
وإسرافت إل انز وا أن النى صلى الله عليه وس نص على إمامة على .بن" أبى 
طالب بالوصف دون التسمية » فكان هو الإمام من بعده » وأن الناس ضلوا 
وكفروا بتركهم إقامته إماماً من بعده » والاقتداء به بعد الرسول صلى النّهعليهوسٍ ' 

)١(‏ الإسفراييى التبصير فى الدين وتميرٌ الفرق الناخية عن فرق المالبكين 


ورقة ب؛ ##طوظة بالمكتية الأهلية ببازرس 


6 41 الحاحظ ند السان والتسن ع م ص. إ7 ا طبع الماهرة سنة 7خ ا م 


ل 8ه ده 


و جاو وعليا لين اللي ازا تيش هده الماروقية بإلو اظززائف. اقفيت 
مذاهب الرافضة » إذ زعمت إحداها أن جمد بن عبد الله بن الحسن المعرو ف بالنفس 
الزكية ؛ ليمت وأنه يخرج و.يغلب » وفرفة زعمت أن مد بن القاسم صاحب 
الطالقان حى لم يمت وأنه يخرج و يغلب وأخرى لها مثل هذا الزعم فى بيحى بن 
عير”'* > الذى قام حركته فى السكوفة سنة 0٠‏ ه . وهنا يجدر بنا أن نشير إلى 
خطأ وقم فيه فر يد لندر 5 إذ ذهب إلى أن أبا الجارود أسرف فد عتيدت اجن 
أنكر إمامة ريد نفسه » وهو خطأ وقع فيه بسبب خطأ فى طبعة لندن للمللوالنجل 
اسيناف :1د لضفت يتن نوق قعير الثائين .فتىا:[ إمانه ) إماله” زود 
فى لص القند وقد الب أبو:الجارؤى إعايه:( .فى الأض لل إمابة )2( ين لزعل 
فإنه لم يعتقد بهذا الاعتقاد » »لم يتكر أبو الجارود إمامة زيد » وإنما خالفه فى 
كثير مخالفة يجدله بعيداً عن مذاهب الزيدية ؛ ويصف النو يختى الجاروديةفيقول 
« فسموا كلهم فى الجلة زيدية إلا أنهم مختلفون فها بيهم فى القرآن والسان 
والشرائع والفرائض والأحكاء » هذا والمذاهب الزيدية الاجرى حتى المعتدلة 
منبا_ م تخل من إسراف > إف أب ينتقم. مان وطلر والزيور» ونين 
الخروج مع من خرج من ولد على رضوان لله عليه » يذهبون فى ذلك إلى الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر ” . قلنا أنه لم يكن لازيدية شأن يذ كر فى الكوفة 
ولذا يكفينا ماقد ذ كرناه من أمرثم . 


-)١(‏ الأشعرى ‏ مقالات الإسلاميين ص /اى جح ١‏ . طيعة استانبول 
واليغدادى ‏ الفرق بين الفرق ص +7 و ص" ”8 . طبعة بدر » الشهرستانى على 
هامش اءن حزم < ١‏ ص *١؟‏ وص ١م‏ وص 704 . طبعة القاهرةسنة10 اه 
والسعودى ‏ مروج الدهب ح ؟ ص غ4١‏ طبعة بولاق . 

() الملل والنحل ص م١11‏ ط لندن . 

6 النوحق ‏ فرق الش.هة ص هه 2» ص اه طبعة استانبول 4 وراجع ريد 
لندر . 22 ,م ,(29) 701 .5 .3.4.20 ولقد لعس هذا المذهب دوراًخطيراً- 


دم هرهم يعنت 


الرافضة 

سبق أن ذكرنا أن أغلب من بايع زيداً قعد عنه » وأنهم منذ ذلك الوقت 
عرفوا ازوافمى» ولقن مقاط لتوناسوا عد اوفك لل لعزي التطليةا ب اعفدرا 
عن ذلك الشهرستانى فى الملل والنحل حين تكلم عن فشي وسكا تناؤك'الأمن 
الأستاذ الدكتور حسن إبراهم حسن فى تاريخ الإسلام السيامى ص 0*5 و ص 
سم.ه » وهذا يغنينا عن الوض فى هذه المسألة » وخاصة أنها مخرج عن الدائرة 
التى رسمناها لأنفسنا . 

كان هؤلاء الرافض يعملون على مسرح الحياة » وعلى أرض الكوفة فى 
جلاء » واعل هذا هو الذى جعل الناس يخلطون يينهم و بين الغلاة » الذين كانوا 
يدرون أمورهم أء ا الرافضة معروفة » #ناءما الجاحظ وغيره من 
الكتاب بالنقد » وهاجمها المعتزلة وكان بينهما صراع جدلى »كان يثار فى المجالس 
الخاصة » حتى إذا لوا العامة أخنى الروافض حقيقة أمرهم خشية منهم » ولقد حفظ 
ضابقنا الاطتيان طرق لاد بأل يمربق أهقا. المدل: > (الليى: أتمارم :ابن للواوديف 
خرن نا كيل اناسل للمارن ء كا سسقفل لنا.المسموادق فى تروش النافديه طارقا 
مماكان نجرى فى مجالس البرامكة » من مسائل كانت ثثار و يدلى فيها الروافض 
بآزائهم » إذن فنحن فى أمن من الشك والريب فها نقرأ عن هؤلاء الروافض » 
إذ نسقطيع أن نحد السبيل إلى مذاهبهم أو عقائدهم على وجه أصح . 

الأصل الأول للعقيدة هو الرجعة 


قال صاحب العقد الفريد « والروافض كلها تؤمن بالرجعة وتقول لا تقوم 
ح فى بغداد فى فترة النزاع بين الأمين والمأمون وهدد .زوال اله العباسى ٠‏ 
وكبار أتباعه من الشيعة كانوا من رجال الفقه والحديث منهم سفيانبن سعيد الثورى 
واءن أنى ليلى والفضل بن دكين ( ص 7 فرق الشيعة لانوعقى طبعة استانبول ) . 


به 


لابة"م ده 


الساعة حتى مخرج المبدى وهو ممد بن.على ( ابن المنفية ) فيملؤها عدلا كامائثت 
جوراً و يحيى لطر موتاه..فيرجعون إلى الدنيا و يكون الناس أمة,واخدة”"©2» و يظور 
أن :هذا قوك الأاكترنية م لأن الأشمزرعة عه إلى .وأبين ى. الرسجعة7'© الأو 
وهو السائد : وهو أن الأموات يزجغون إلى الدنيا قبل بوم الحساب + وهذا قول 
الآ كفو دمن ح ».وزعماا أنه يكن ف بق إسزائيل: ثواء إلا ويكون هذه 
الألةا أمشزه< ؛ :الاك" الأحزة»: وخر وألى للد الذين يتككروق القزامة والاغ 8م 
وراش دود بي 277 أرواح تتناسخ : "اعون ف كان 
خسنا خَوَزَى بأن ينقل روخه إن سد لابلحقه فيه ضرر ولا أل » ومن كانمسيئاً 
خوزئ بأن ينقل روحه إلى أجساد يلحق الروح فيها . الضرر والآم ؛ ولس شىء 
غيِرٌ لكت" ؛ ون الذنيا لاتزال طكلن! بذ ,. البو محى بو يل الاأشدرى فى دلق : 
وصور عقيلتهم فى تناسخ الأرؤاح العاضية الكافرة فى أجساد » هى بين دباغ 
أو ححام أو اكنأس أو غير ذلك من الضناعاب اللذمومة القذرة » عل قذر معصية 
لاص 0 © وأكامل فى هدي ١‏ بين رع لل لاير 1 و2 
ارا أ بالقلاة الخطابية أو بالفلسفات التى كانت بالقرب مب . 

ومن الدين يعتقدون فى الرجوع قبل بوم الحساب قوم » يدهبون إلى أن عل 
ابن أ طالب سيرجع إلى اللدل» فيقتل سماو ١‏ بن ألى ستو ا لأ نيان 
ومهدم دمشق ويغرق ال 1 م فى عل كرم لله سه معتقدات بزعمون 
أنه فى السحاب » فإذا أطلت عليهم سحابة قالوا السلام عليك يا أبا الحسسن 


)١(‏ العقد الفريد ج ؟ طل +.غ ‏ ط طنة التأليف وااترجمة والنشر 
0 مماللات الاسلاميين < اا ص "5 طرعة استانول ل 
(©) فر قالشيءة ض 5م ١‏ ضضن بام 


(8) اللصدر الششابق صن رام 


/اه ل 


بسلدن أنه / يقتل 508 حى ل يمت توأ شف القلنات )انه أن :الرغدا صنوته » 
والبرق سه ها تراط ابازل إلى الأوضى”؟ بعة عيناء أقلل] القياد انيد لإبذلة العقيدة 
برت من انخوارج لسث منهم ٠.‏ من الغزال منهم. وابن باب 
ومن قوم :إذا. ذكزوا: عَليا . . بردون.السلام على السحاب 
ولاق أححدك: الكان» قليخ وأعرٍ أل اما رالصوزاس 
رسول الله .والص اق حقا اال ,به أر يو لكان البرراات 

وبلاحظ أن الرحعة مقرواقة الاك :كنية: ؟" واطققادالزوا فض سب بن؟ أنبه 
خلفاؤم » أو هم التكيسانية نفسها التى بدت ف الأفق مم الختار بن أَبى عنبيد » قد 
استكاوا عقائدم فى القرن الثانى المجرى » و يلاحظ فريد لندر أن الزجعة ملازمة 
لمن كر اله وعيه .ولاج دن ادليه 7 حل أن اذاي “.1 3 ماعة 
يمو "لحلل ستمدون 3 الرحعة و ستطروق يك بن عبد الله 5 ايان ان 
اين عق نأ الت + لذن تله حيس التضور سن 8ع اهدق لللرنة ؛ 
وهو المعروف بالنفس الركيّة » ترونه المبدى المنتظر ولا يصدقون بوتة » و بزغمون 
أنه فى جبل حاجر من ناحية مخد» وأنه سيظل فيه إلى أن يَؤْمر بالمروج "ا : 
ومن الذين يعتقدون فى تناسخ الأرواح قوم » يأخذون البغال والجير يضر نونها 
ويعدونما بالخرمان من الشراب والطعام » معتمدن ا با روح أن ع 
أوعمر رضى الله عنهما » ولم يقف الأمر عند هذين الشيخين الجليلين » بل مجاوزها 
إلى أم المؤمنين رضى لله عنبا » وذلك بأ نكانوا بأخذون عنزة تضرب وتعذب 
لأن روح عائشة أم اللؤمنين قد حلت فى هذا الميوان المسكين” * . 


)01 العقد “افر ند عاص أ 6 صل للية ااتالف والترجمةاروالتشر والخطاط 
للمقر زى < ؟ ص ”ىم طبعة بولاق 

6 فردد لندر 25 .م,(4.0.5.701)29.ل 

() التغدادى ‏ الفرق بين الفرق ض © 4 . ظبفة بدر 

(؟) .284:(,2.58), 5 4:0 هل 


ل ره ا 


الأصل الثاتق للعقيدة ‏ الدين طاعة رجل 

كا كانت الرافضة أمة واخدة فى الرجعة فى صورها الحُتلفة »كان مجمعهم 
القول بأن الدين طاعة رجل » وهذا الرجل هو الإمام ما هو واضح من عقيدتبم» 
وكان للم فى أتهم مذاهب انقسموا فيها الثلاة.مذاهل: 

اكية برى أن الأعة لا يكونون أفضل من الأنباء امعقلاه جرزرا ان 
يكونوا أفضل من اللائكة . 

؟ - من براهم أفضل من الملائسكة دون احتمال 

ع و رف أن الأنساء .توالا كه أفضيك من :الاعة 5 وهؤلاء هم الذين 
عاشروا المسنزلة وأخذوا متهم , 

وينقسمون إلى فرنيقين فى عل الإمام  :‏ 

)١(‏ فريق برى أنه بعل كل ما كان وكل ما يكون » ولا مخرج شىء من 
عليه من أمر الدن ولا أمر آلدنيا : كانه إله |[ رشن الذى تزعبة يان أن تدان 
التيمى » وهؤلاء زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وس كان .يعرف السكتابة 
وسائر اللغات » وسيقوا إلى ذلك تطبيقًا 0 إلى الإمام . 

(©) وفرريق لق أن الإمام يعلى كل الأمور الشرعية والأحكام » ولكنه 
لم بحط , مضا علي : 

والإشارة إلى الإمام وعقيدتهم فيه تسوقنا إلى عقيدتهم فى الإله » والرافضة 
وإن كانوا قد اعترفوا بالنبوة » إلا أن معبوده, يخالف ما يعرفه أهل السنة ٠‏ وهم 
ا عل وصف واحد هذا الله الذق .ونه هرد ناا / وأشهر أقواللم 
د 0 

ببح قارو انه شد وله ايه وحد #مار از ريض “الى ؛ وزعموأ أنه 

من نور ساطع . 


6 راجمع ذلك كله فى معاللات الاسلاميين للاشعرى < ١‏ من ص /اغ إلى 
ص .ن طيعة استانبول. (؟) المصدر السابق من ص ١ب‏ إلى ص ه” . 


لدإ/ةه ا 


كين قالماز إنه عل :صورة الإنبناة و.وينكرون” أن إلكونلما:وديا., 
وهو نور ساطم . 

0 من قال أن رهم ضياء خالص » وأنكروا أن يكون على صورة الإنسان 
وهم عد للك منتلئون إن متطالمن كغيرة تن عير ضفاك الله إزادته': وصفب 
الجاحظ عقيدتهم فى الإله فال « وتكلمت هذه الرافضة فقالت حسما وجعلت له 
(للاله) صورة وحدا » وأ كفرت من قال بالرؤية على غير التجسيم والتصو برا" 

مميزات الرافضة 

ولد عل الما ' 

و أطي سحا احالذء الرافضة اإشتيي الضعناية , رسول الله صل .الله 
عليه وسلٍ » الذين خالفوا علي أو حار بوه » ودعا هذا اللقد إلى :أن سمي _بعضهم 
الصحاية عل نحو بأبا الذوق السلير » ووينكره من أوتى حظاً من احترام مخصمه » 
أو ديا أطريلة المقل الثاني » سلطوا علي لسالمم الذي لا يعرف اللياء 
ولا المفة ولا الإيتاء عل الكرمات وعرفوقى لباك 1ع ل لس لا اه 
خالفوا علياً كرم الله وجبه » أو وقفوا فى صف أعدائه » وتلك كانت جر يهم 
عند الزافضية ء وكان "اللاف السيابى تلات ا 2 سزرا اضيا يا 
حمل فى طياته الحقد والرغبة فى الثلب » وخاصة الشيخيين الجليلين أبا بكر 
وعر7؟ ؛ هو مذهب أو تأملناه ورحنا تقرأ حوادث التاررخ [ اش ورا الل 
الفنكرة التى ولدت مع حركة عبد الله بن سبأ الههودى » التى أثارها ضد عثمان 

)0 الحاحظ ‏ رسالة بنى أمبة ص  »#‏ القاهرة سنة “عا 

(0) برجع بعض الباحثين التسمية إلى رجل اسمه عبدالله بن سبابقيل إن علي 
نفاه إلى الجازر ولكن هذا الا<مال بعيد لأن هذه الفرقة لم تعرف إلا فى عصر 
متأخر وسدو أن التسمية جاءت من تسليط لسانهم نحو الصحابة رضوان الله عليهم 


زع) فريد لندر 284(,70) ,143 ,م ,(29) .35 .0 .4 .ل 


ل ا 


وطئ اللدغته.) ,اواليى كانت انتضون بالطلمة»والفى “على" أففباله 0 ,تطوررك هذه 
الفكر ة إلى هذا النحو العجيب » الذى يصور إسراف هؤلاء الرافضة » كا هو 
شان:الابطرفين ف السكوقة فى رجن الصير الذى تحدث عنه : 

ممخالفتهم علياً » وهذا ما يفهم ما .يورده اتخياط المنمزلى « وأما ما رماهم به من 
١‏ كفار الصحابةوالطعن علمبه(قال)فإنى لاأعل ين الشيعة اختلافا.ى كفرم نأ كفن 
أن يكون بهت القوم أو جهل .قوم يقال له قد عل الجاحظ أن الرافضة ليس 
تعن أغرر تن نان للبت ملا الحسن ولا الحسين ولا سامان ولا المقداد مع ثثلاثة 
أو أر بعة من الصحابة ولكن خبر عنهم أنهم يكفرون المباجر بن والأأنصار يع 
إل قرا ةناو ستة هذا قولم الكروف المشهور فأما ١‏ كفا لجاعة جح لا بق 
منهم أحد فل خبر بذلك الجاحظ عنبم”' » وهذا التفسير الذى نعته الرافضة على 
الحاحظ ؛ سبدو أنه لني لعبارة عامة أوردها الحاحظ »ع أن الرافضه كير 
الصحابة » فأوخذ على هذا التعمم » ولعل الذى دعا الماحظظ إلى هذا التعمر » هو 
3 1 | 

ان طائفة من هؤلاء الروافض ل ببق من الصحابة أحداً على الإسلام » وهى 
الكاملية التى أخذت اسمها من منشئها أبىكامل » الذى قال بكفر جميع 
الصحابة بتركها ببعة عل رضوان الله عليه » ثم طعن. فى عل نفسه بتركه حقة 
لي وعير وعمان ؛ وبرى ال لين له عدر ف القعود عن المطالية به © مان 
حب عليه أن مخرج و يظبر الح » ولهذا' فعلَ استحق لعنتهم وسلاطة لسانهم » 


١ . ١ : 5‏ ا زعم .» / 
وقيل إن إشار بن) برد كان عيل إلى هدا المزهئ” ١‏ . اسرف الرافضة. فى بوصف 


)١(‏ الانتصار ص /7ام١‏ . ص مم١‏ - القاهرة سنة 56.ة] 

(؟) الأشعرىق ‏ مقالات الإسلاميين < ا ض ١٠7‏ ظبءة استائبول والغدادئ - 
الفرق بين الفرق من ص .8" إلى ص 45 طبعة بدر ‏ والشمرسةانى الملل والنحل 
ص #بم؟ طبعة لندن . 


ل ع 


الصحابة إسرافاً حعلبم يرونهم منافقين فى أيام الرسول » وهذا يتضح باكر 
لياط المسزل« والرافضة باسرها زعم أن أبا كان رعير وعان لرأبااسيدة بن 
الجراح وجلة المباجر بن وخيار الأنصارلم يزالوا منافقين فى حياة رسول الله وأنه قد 
زل فى نفاقهم وعداوتهم له ولرسوله آى كثير منه ( وريوم يعض الظالم على يديه 
عد حلفي لتك نم اللرثر لية | ين( للق با 021 
لم على صراط مستقم ) فى أى كثير نعم لقم ارات 
كط راع اه بهل اسابفة والنه | 0 بن اءازوهذا املع 
فى تفسير القران وفى وا الو ع إقتتبسوه من الغلاة » لأنه م يظبر قبلهم » 
هذ بوسر النول :فى عر اقثلاء التياية ف بخص مقا كر . 

ثانيا - قوطم فى القرآن وللم فيه رأيان مشهوران يتلخصان فيا يلى : - 

١‏ - القرآن قد جاءه, ناقصاً » ويقولون إنه قد ذهب منه كثير» على أن 
الإمام حيط 17 به . 

؟ - أن القرآن قد زيد فيه ( والنسخة المنشورة للأشعرى لا تتعرض بذ كر 
لهذا الرأى ولعل ذلك راجع إلى أن هذا الرأى كان يعتنقه قلة أو سقط من 
اخطوطة التى نشرت ) . 

فليس 2 إذن أن تكون تلاوة القران محنقهم “رولا رضى سببجورجم 
فينفرون من سماعه ».وهذا ما لاحظه الخياط المعنزل قال « فم ضارت الرافضة 
تغتاظ إذا تلى علمها القرآن حتى صارت تفزع .لقراءته: وتغتاظ لتلاوته ...7" 
هذا التساؤل لا حل له » إذا عرفنا رأيهم أن القران الذى يسمعونه .ليس القران 
الى بزناحون إليه » لأندق زأب الحو مله تفال اناده 


(1) الانتصار ‏ ص 5١‏ القاهزة سنة ١56‏ 


٠١١ ٠ ١6١ الصدر السابق ص‎ )0( 


الرافضة فى الجتمم 


هذه المعتقدات التى دان بها الرافضة جعلتهم ينشئون لأنفسهم نظام خاصاً 
لا يقبلون مايقبله المعيزلة والشيعة والخوارج والمرجئة ؛ أذاتب وصلاتهم غير صلاة 
المسامين » وكذلك عتقبم وطلاقهم وححبم » هم فقهاوثم 8 وطر يقتهم 
في قراءة القران 'وتفسيره ».و.مجمل الماحظ وصف الرافضى فى قوله..ظ وحلاله غيز 
حلالنا وحرامه غير حرامنا فلا نحن منه ولا هو منا ”'* » ويصفهم صاحب 
الانتصار قائلا « وكيف لا يخرج أهل الإمامة بأسرم من الإجماع وقد خالفوا 
الأعنيةاق كر ماسن لم وفرض عليهم ؟ فعرف ذلك من قوم فى الطهور 
والصلاة والأذان وفى عدد الصلاة وفى التشهد وفى الفرائض حت ىكان المبعوث إلينا 
غير المبعوث إليهم فبهذا ونحوه أخريج المسامون أهل الإمامة من الإجاع 9 » 
ول يقف الأمر على بغض عقيدتهم وإبداء الرأى فيها » وإنما تطوع قوم بوضع 
الأحاديت عل لسان سول التادغلة الله عليه وس تضور حال اارافظة؟ ؛ ل كد 
خروجهم عن الإسلام ؛ فى حد يرك" ثرو به عمرو الل اسامة أطيكان أن قوماً 
بقرأون القران لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كا يمرق السهم من الرمية 
وأ له ماأدرى لعل أ كترم منج » وآخر يرويه الفضل بن غائم .يقول « دخل 
علي وفاظمة على رسول الله فقال : أنت وأسحابك فى الجنة » إلا أن ممن بمحبك 
اخ الإسلام الستنهم بقرأون القران لاجاوز براقمهم هم نبز يسمون 
الا 6 فإذا لقيتهم لخاهدم فإمهم مشركون » قال قلت يارسول الله : ماعلامة 


, ٠؟م#م القاهرة‎ . ١9 وص‎ ١١ ححج النبوة . رسالة ص‎  ظحاجلا‎ )١( 
: ٠١8 الخياط للد لاد الانتصار ص ع١؟؟ . القاهرة م»‎ 69 

(؟) يضفرون الإسلام : يلقنونه ثم يتركونه ولا يقبلونه ( النهاية لانن الأثير ) . 
6 نر لعب ) اللسان » والهاية ) . 


عن ام سب 


ذلك فيهم ؟ قال يتركون الجعة والججاعة و يطعنون فى السلف 7" » و تجعلون الشععبى 
بصف عقيدتهم و يقارن بينها و بين عقائد المبود والتصارى » قال مالك بن معاو به 
قال لى الشعبى وذ 4 الرافضةه « يمالك لو أردت أن يعطولى رقامهم عبيدا وأن 
لاوا ببتى ذهبا عل على أن أ كذب لم على على ( رضى الله عنه ) كذبة واحدة 
تقبلا| ا اوفك وتاجارث . الك عليهة ابد يامالاك لوق حساك الأعراء كلا 
فم أر قوما أحمق من الرافضة فلوكانوا ه ن الدواف لسكانوار_ مير أولكانوا: مح 
الطير لسكانوا رحا » ثم قال أسذيك| الأعراء امهل لوطا الرافة يفإلها بود 
هلاه الاخة ببغضون الإسلام م بنط اللتواد النصراوا 1 بدخاوا فى الإسلام رغبة 
ولا رهبة من الله ولبكن مقتاً: لأهل الإسئلام ونعياً علنهم» وقد أحرقهم على بن 
أبى طالب رضى الله عنه بالنار وتفاهم إلى البلدان » منهم.: عبد اللّه بن سب نفاه إن 
ساباط وعبداللّه بن سباب نقاه إلى الجازر وأبو الكروس» وذلك أن محنة الرافضة 
محنة المبود » .قالت. المبود : لا يكون املك إلا فى 1ل 'ذاود. » وقالت,الرافضة. : 
لا امكون الللك نلا .فى لآل علناء.وقالت الببود م لاليكون جهادفى سبيل له قن 
نرج السيخ المقغلر سو .ا ع مناد.مس_السباء. ء وقالق الرافضة :لا جهاد فى سنبيل الله 
حتى مخرج المبدى و ينزل سبب من السماء » والمهود يؤخرون صلاة المغرب حتى 
تشتبك. النجوم-وكذلك الرافضة » . والمبود لا ترى على. النساء.عدة, وكذلك 
الرافضة » والبود نستحل دم كل مسلم .و وكذلك الرافضة » والمبود حرفوا التوراة 

وكذلك الرافضة حرفت القران » والمود تبغض حبر يل وتقول هو .عدوها من 
الملائكة » وكذلك الزافضة” تقول :لظ خبر ينف" الوح" إإن. جمد: بترك على 
ابن أبى .طالب » .والمهود لات كل لم الجرور .وكذلك. الرافضة » ؛ ولللمود 
والبسارءافضيلة عل الرالضة فق حصاتينين سثل الغوه ع شير اهل متك ؟ 


(1) الخطيب البغدادى ‏ بغداد <؟١‏ ص 158 و صلكمره5 . 


فقالوا أصجات موسى »© وسئلت,النصارى » بفقالوا : أحمات عسبى ؛.وسيئلت 
الرافضة من شر أهل ملتك ؟ فقالوا أحجاب خمد » أمرهم لله بالاستغفار لم فشتموهم 
فاليسع مسايك علمهم إلى بوم القيامة ».لا تثبت لم قدم 4 ولا تقوم شم رانة 
ولا تجمع لم كله دعوتبي بمدحووة وكلمتهم مختلفة وجعبي مفرق كلا أوقدوا نار 
للحرب أطفأها النّه ».و يفول اونا اشر عند سماعه الرافضة « لقد بغضوا إلينا 
حديك ل 1 طالن 0 

أما وصف أخلاقيم ققد تولاه البغداوى:7"' فال « زوافض -الكوفة 
موصوفون بالغدر والبخل » وقد سار :المثل فيهم.حتى قيل : أبخل.من كونى وأغدر 
من كوف » والمشهور من.غدرهم ثلاثة أشياء . أحدها : أنهم بعد قتل على رضى الله 
عنه » بابعوا ابنه .الحسن ».ذاما توجه لقتال معاوية غدرؤا بهنى .ساباط المدائن 
فطعنه سنان اللعفى فى حنبه فصرعه عن: فرسه ».وكان ذلك أحد أملالافية مصالكحة 
معاونة » والثاق : أنبمكاتبوا الحسين بن على رضى الله عنه ودعوه إلى الكوفة 
لينصروه على يزيد .بن معاوية » فاغتر مهم وخرج إلبهم.فاما بلغ كر بلاء غدروا به 
وصاروأ مع عبيد اللّه بن زياد .يدا واحدة عليه حتى قتل الحسين وأ كثر عشيرته 
بكر بلاء » والثالث .: غدرهم بزيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب .بعد 
أن خرجوا معه على يوسف بن عمر ثم .نسكثوا ببعته .وأساموه عند اشتداد. القتال 
حتى فتل 6 وكان ماه مأل ع«( وظاهر أن عيد القاهر البغدادى جم بلصلا[ 
الرافضة إلى أياء عل لله وجهة» و اهم خلفاء الشيعة الغادرين السابعين وهو 


لمر الرأى الذى دذهينا إليه حين معنا عن اليسةة: 
على أنناءلا نستطيه ل تم القول فى هؤلاء:الزافضة» دون أنءنشير إلى أنْ 


(1) العهد الفريد < ؟ ص .وهع وص فوع الطدةر الت للف والترحمة والنشر , 


(؟) الفرق بين الفرق.ص ,55 .طبعة بر . 


ححا أح " ددحت 


هؤلاء الل ل يكونوا روي بالمعق) لبوك إقاتوا سي لاوا ؛ يتبعم هذا رأيا 
وذاك امشو روف أن ينظموا أنقشهغ فى جماعات مللتقلة فى بالواى عدا القليل متهم 

كاكاملية » مثلبم فى ذلك مث لأهل. السنة: الآن » يتبعون هذا المذهب أواذاك , 
دون أن يجكتاوا) ولتكنيم يتميزون مخضلة:هى التلص ب الذيقا طلا لفون كل 
,أنه مالعفاج إن عقيدتبم: خليْط .من الديانتين»»المبودية والنضعرائثة :6 والمقيدة 


57 : 1 07 
القدعة فى العراق وهى:التور وهى عقيدة الماندية 0 


ظبور الإباحيين الغلاة 

م تكد تمضى بضع سنوات على طبور المغيرة بن سعيذ العحل, بعقيدته » 
حتى أخذت المذاهب الر يبه عن الإسلام تترى متطورة لتستكل أداتها ؛ ساعد 
على قبولها ذلك الفقرَ الذى بليت به الكوفة » والَذى أشر | إليه فى مطلع هذا 
الفصل » و يبد لا سبيلها فى نفو الحائقين على نظام الك القاكم » ما كان 
حرق عليه رخال الذولة من غداء لهل الشيعة ؛ و إِنقاصٌ “نهم فى الفى ٠‏ وحرقان 
طائفة لوال » ذلك الحرمان الذى كان تحر نفونسهم وعاؤثع حنقاً و بفض]؛0© 
والذئ حفن بهم أن محتالوا على هدم هذا النظاء القاكم ؛ تين عقائد حذيلة' ) 
اسدوة أعنونا من الديانات. القديمة التى كانت قد توطنت" ف العراق ». ثم 


60 سمق أن 20 إلى عهمدة الماندية وتريد هنا أن رع مااسةتخاصه برانت 
من وصَفهم للاله من كتابات لم برجح أنهم كتبوها إما فى القرنالرابع أو الخامس 
المنلادى ؛ أى قبل د<ول الاسلام بهرنين ؛ يصدونْفما رمعم ا نه ز 3 هو ملاث 
انور التساى فى, مخلكته هو رب السكائناث العلوزية ».مصد ر كل خير خال ق كل 
الأشكال ذو عظمة وخير غير متناهيين ممحد من الملاسكة الذ.ن يقفون +#ضرته , 
و نك كلدوان فردوسه » ومن عقيدة الاندية التى استخلصما أيضاً كاتى البحث « أن 
الأرض والدماوات بكل مانخوى من كوا كن ويجوم ورياح وناز وزرع وحبوان 
وكائنات شيرية ملوقة بأمر ملك النور بواسطة عترا ( ملك ) نسمى جيري لالسفير» 

6 9 و278 .و52 ملع هاخا طوعكة فط!1 : معدن دط1]ا17آ 


٠‏ الشمعة 


اندفعوا يجاهرون بعدامهم ومعهم تون أمثالهم ٠‏ يقتاون .و يشيعون الذعر ى 
اجتمع ثم تطورت هذه الثورة بظبور الغلاة الإباحيين » الذين اقتبسوا من 
المزدكية ماتميزت به من إباحية وتخلل من القيود الحلقية » وأتوا بعقائدجديدةتعارض 
الكر بة » هى.عقائد تبدت لتحرز صاحبها من قيود. الاخلاق ولتحطم نظام 
الأمسرة القاكم على صيانة الحرمات ؛ أعلن الغلاة مذاهههم ونشطوا فى إعلان 
الإباحية فى سبيل القضاء على الإسلام » وساعدهم على ذلك اتفاق ظبورهم إبان 
اضطراب الأمر أواخر الدولة الأموية » وانشغال أولى الأمر بقمع الثورات المتوالية . 

9 بد دور الغلاة الإباحيين فى حقيقة الام بظهور عبد له بن معاوية الذى 
رنا بصره نحو الكوفة » يبتغى لآل ببته أنصاراً » وكان أهل السكوفة قد أسقطوا 
ال يته من حسابهم » أو غفاوا عنهم ول يفكر فههم المنة لون ١‏ .إلى اللكدفة 
يقدم نفسه إلى أهلها » يركيه أنه ابن معاو به بن عبد الله بن عفر ا أي طالب » 
من ذرية ذلك البطل الذى شهد .له السابون الأولون بالجرأة والشجاعة والمركن 
الوطيد ؛ لم تكد تطأ أقدامه أرض المصر حتى رأى ماحدث نفسه به يتبدد مع 
الرياح ويذهب مع الاحلام ( خاب ظنه لان اهل الكوفة م يستحيبوا لم ع 
واضطر أن هجر السكوفة مع قليل من أهلها» مصراً على الإبقاء على أمله » ولكن 
فى موضع آخر » قال صاحب الأغانى : « فاجتمع إليه و بايعه بعض أهل الكوفة 
ولم يبايعه كلهم وقالوا : مافينا بقية ؛ قد قتل جمبورنا مع أهل هذا اميك فأخازاوا 
ايد لك ينها ولق .:ونجادى "اللليراق :72 نما ونعناء تدعت" لنقوك” إن طبور بدا الله 
اين أعماو فق ل التتكرفة باخدرن 17لا تفلتار ١‏ واد كعد لذ اندرا “ليادج وريه > 


ولا يستطيعون أن يؤلفوا حز با يؤيده » وبنواجه به السلطانإذا أعلن عن نفْسَه 


(9) الأغانى ‏ ج19 ص هإ”؛ ب الساسى القاهرة سنة م١‏ ه . 


وقاوم السلطان أو تصدى له ؛ ينصور أن كثرة السكوفيين المنشيعين لم يكونوا يرون 
فى إمامته أو فى يبته مايضفى عليه صفة الإمامة » أو يعطيه حقاً فيها » وهم فى ذلك 


إعا يسشتحيبون لا وق فى نفوسهم نحو ال البيت » فهم قد الفوأ الإمامة ىق على 
وأبنائله رضوان الله علمهم ؛ وأنها أصبحت فيهم تقليداً » ول يكن من اليسير هدم 
مابناه الزمن ؛ لم يكن الغلاة فى السكوفة على استعداد لقبوله أيضا ؛ لأن أنصارهم 
استقرى أذهانهم 0 حق الإمامة إعما هو لعلى انا ؛ وعملت الدعاية الواسعة 
اللتى جعلت من عل وذريته مثلا عليا » لمن ابتغى الإمام الحق والمادى المثالى 
والما 5 العادل » فى تثبيت هذه الفسكرة فقاو بهم » فليس جميباً أن برج عبدالله 
اان معاوية خائبا » ويلتمس لنفسه أنصاراً فى غير الكوفة » حَيث لا شدي إل 
يماد غقيدة تقوم على خير عل عل .ينه » ونا هذا اليل لذ قبل بار 
فهم ' بقية ‏ إلا عذر يصرفونه به .- لاله : فى هيده الفثرة ١ن‏ بالمنشيعون ماصين .ف 
ورتهم لايكلون ولامبدأون ؛ إما نحت قيادة الحسين بن ألى منصور العحلى » 
اذى خلف والدق ريانا ‏ للافين. ده إما حت قاد إلى اللطات الاسيدئ» 
الذى سنتحدث عنه فما بعد » وقاموا بمظاهرة خطيرة أفزعت الوالى . 
د من عن أل بن يعاو » وعداء | نرضي .لي اخيفر ' 
اح توقاي واستوب وى ا 4 + لجار ابا 


عبد الله بن الحارث” '" » استطاع أن محذب إليه الأتباع » ويكون له فرقة اتستمع 


(١)اعبدااق‏ تن “الخارات هنو رحل مركا المداكن من كاذ الشمة "0" سكا مز نا 
عبد الله ابن معاوية أصبم هذا الرجل زعم الطائفة ومن ثم عرفت بالحارثية الى 
يصفها الشهرستانى ( الملل والتحل ص ١١#‏ طبعة لندن ) أهم بعيشون عيشةالرجل 
الذى رى أن لفت شيا عتزاما الل ان هذا الرحل أفاق وتاب بعد ذلك وأعلن 


نواه ضمافة الأتتاغة وأظبر لهم فساد عقيدتمم إلا أنهم لم يصدقوهوظاواغل عقيدتهم 


لتعالمه' وتدين له يداح وزيطتها قالزوباان دو لاء ٠‏ الأتباع. » بأنبمكانوا 
شداة صنوب القيفقة . كان و أغيك الله بن معاوبة جه اظيا وجبسن 
فى تصزيف فنون القول» كان فيهما مضرب. المثل . 

ل يكد عبد ابن معاوابة برسل.دعوته إل هذل لذ مرفي ف 
سد كن باصاده أنن لد سابلا نموططايةة ؛ ,وأن شرك 
السكّة باسمه » وعرف أتباعه. بالجناحية نسية إلى جده جعفر الطيار ذى الجناحين ؛ 
الذين يطير يما فى. الجنبة.. على أن هنا نقطة نرريد أن تحليها », وهي أن هؤلاء 
الجناحية كان أ. كثرهم من فارس وق مهم كانوا من السكوفة » وليس من اليسير 
أن عرف هدية هؤلاء الكوفيين قبل انضيامهم إلى غبل الله بن ,معاد 7 غ. 1 
الماذر ال بي أندينا .ل مرحنا ريشىء ع الت ء ولاا عن القبائل التى كانوا 
متها » ولا عن الطائفة أو الطوائف المنشيعة 0 | يظاهرونها قبل انتسابهم 
إِلَ هذا العلوى » على أنه من المظنون نهم كانوا من المتطرفين, » الذين بوبم 
الذاقن المسرفة . وليس بشىء مايقوله 1 لير مة الذنن تبرأواً من 
المإرو ان سعيد يعد 3ل عبد ١‏ تحبد أله بن الحسن المعروف بالنفس 41 5 
خرجوا من الكوفة إلى المدينة يطلبون إماماً » فلقهم عبد الله بن معاو بة فدعاهم 
إلى نفشة » رَاعمه أنه. الإمام بعد عل وأولاذه من صلبه © فبايعوه على الإمامة 
| السكرؤة 99 ذلك لأن هذا القول يتعارض مع التارييخ و 5 عل 
خاظ شنديد » 000 لذن جيل الله سق معالامةا فاه *ذ فى: السكوفة أيام 
يزيد الناقص » وظكل ضاق بعلا منقياد, رته الكوفة حت قتل سنةه17هء أى قبل 
خليزوو عله النففلن الزكية الذى قتله جيش النصور سنةه 5 ١ه‏ بستة عشر عاماء ويدل 
على اخلط لأن تجاح عبد الله بن معاو بة كإمام كان فى فارس >ولم يكن فى المدينة » 
وأن المغيرية حين ظاهرت النفس الركية فى المدينة لم يكن عبد الله بن معاوية حي » 


)١(‏ فرق الشيعة ص ١م‏ ط . استاثبول 
0( التغدادى الفرق بين الدرق ص ىن ام طبعة بدر 


وأنبم رجعوا لينضموا إن إوانهم :الغلاة الإباحيين. من الغطابية .فى :الكوفة ‏ 

ألهمت البيئة عبد الله بن معاوية فاستطاع أن يكوون 'عقيذة » لقيت.رطنا 
وهوئ وإخلاصاً من مغتنقيها »:هى إلباس النشيع ثوب الإباحية السافرة » المشتقة 
مرن عقائد: الفرسن القذعةء:التى اتشيزها :أمثال مزوك هنذا الثوك:طرر :يعقيذة 
تأليه الإمام و إتكار مابعد الموت » ليبن التابع بازة لا ينفصها بعث وبحساب 
وعقاب » وجاد خياله ببدعة أضفت على آل بيته تفرداً بين الناس أجمعين » إذ خلم 
علبهمكسوة العل الإلمى » يميش فى صبدورم دون حاجة إلى معم أو مرشد.» 
وبيصوار لنا امقر بزى ذلك كله.تى قوله « وعم أنه إله وأن الع ينبت فى قلبه كم 
0 الب 3 روج الإلهدارت فى الاساء كا كانيق في عل" وأولا ديه رصارت 
فيه 4 » ويقول عن الجناحية « ومذهبهم استخلالاتخمر والميتة ونكاح امجارم 
وأنسكروا القيامة”'* » » هذا الوصف الذى يقول به الم ريزى مجمع عليه واصقو 
العقائد » و يضيف البغدادى أنهم أسقطوا وجوب. العباؤات؟ '" .> ورنبذو لىأنها 
إضافة استنتجها.من عقيدتهم » لأنها فسكرة الخطابية يتدينون بها كا سنصف ذلك 
عند .الحديث فق عقيدتهم . ئ ظ 

تنسب بعض المؤرخين إلى عبد الله بن معاونة. :أنه.عارضن"القران فى بيانه 


ونظمه 5 وثى الفكرة الى ضبنت إلى اللتار سن أبى عنيك:» .و /بدو لى أن لسبتها 


)1( اللقرزى الخطط < ؟ ص ب#وث . بولاق 

(0) الأشعرى - مقالات الإسلاسين + ؤ1.ص * ٠‏ طبعة استايول ومختصر 
الفرق: ببن الفرق صن 4ه1: والشهرستانى ‏ الملل والنحل طبعة لندن ص ١١‏ 
والفخر الرازى اعتقادات فرق السامين ص «ره 

(م) فريد اندر 45.م(3:4.0.5.)29 » عن بلاغة عبد الله بن معاوية وميله 
إلى التعمير المسحدوع 2( راجع البيان والثيين للحاحظ < ٠١ص‏ 4ع و ص "5غ طبعة 
الماهرة اه الما ” 


./ا ده 


التتعك الله ل تعاوة 520 وأمليئها أنه يا أن بلكزن هنيد الحركة قل 
ظهرت أيام الختار للا سباب الآتية : 

أله ان م يكن الناس مهيثين أو مستعدن لقبول هَدَة الففكرة أننام امختار ؛ 
لآن عقيدة التشيع لم تكن قد تطورت شرا التطون الننئ يان للدل تنه الك 
أن تذاع بين الشيعة . 

انياً كان أهل الكوفة فى أيام الختار و بعده لابزالون يشتركون فى الفتوح » 
يشهرون السيف بامم الإسلام والقران “وم فى ذلك بلاء مشهور » فلا يعقل أن 
تكون هذه حالم وتظبر فيهم حركة تحدى القرآن » ثم بحار بون الناس فى سبيل 
نشره يمثل الشنجاعة التى تحفظها التار يخ لهم . 

)| شد الصم إل كا بار بعض الفقساء أمثال منواسئ كن موي 
اا و ا بنظم دذل أهناذا 'الفقية إلى حركة “تخد قائدها 
القران » أو يعارضه أو يأنى ثيل له . 

رابعاً كان سلطان الفقهاء عصر الختار قوياً » وكان لمم فى نفوس الناس 
هيبة | كتسبوها بشجاعتهم فى إعلانهم عن أرائهم » وهم قوم لايصبرون على مابمس 
كتابالّه » ألا تراهم عارضوا 1ت وهم ليزن لْن ادا فوا المتا ن أو-العذاب»؛ 

لأنهم رأوا فى حكومته خروجاً على تعال بم الدين » فكيف يصمتون أو مل 

التارريخ عن غضبتهم ! لا انف 0 شارضة 2 إل كا 
أعلنت » وهى أخطر بكثير ما غضبوا من أجله أيام الحجاج . 

خامنش) مسا إِذَا اشتأنستا بعد ذلك بالشعزء الذنئ حفظه لنا التقلة تضو برا لخازيق 
الختار » رأيناه لايشير إلى هذه العقيدة » و إِتما يشير إلى هذا الْجام الذى كان يطلقه 
ثثناء المعارك ع بوم أححابه يبا نا أل نيك نقد أزرم كانه مر بد من, الله , وهنا 


القع لس لسر اكة ين مرداسن الا قال 


أل أبلغ أيا افيد ألل ٠‏ :أرقف البلوي الوه #ومفزعات 

أرقيا؛ عي مالمد: اميظع راد ١‏ كلاناه:'ذ عام ,الك تزغات 

تكراك بوحيك عطاق اولان" عا قتالك 

ولهذا الشعر قصة يذ كرها الطبرى والبغدادى » ومنها. يتبين مراد. الشاعر» 
ف الطبرى أنه لم اها مبراقة يل تمردانى البارق إل الختجار” وكان بقن أخن 
أشيراً » قال سنراقة للمختار « أصلحك النّه أمنا الأمير» سراقة نن مرنداس" يحلف 
انه الذدى: لاإله بإلازهو نقد رأى؛ الملانبكة إتقاتل :عن الليتول: البلق»يين "السعاء 
والأرض فقال له الختار فاصعد المنبر واعرٍ ذلك المسامين » فصعد فأخبرم بذلك 
نم نز زل لخلا به الختار فال إنى قد عرفت أنك ل ثر الملائكة هار أرقت حماقك 
عزفك أنلا أفتزات فاذهب سرزر سيتلا تفسد على” اصحابي » غالنة اذى 
نلك هذه" القطة بق شئء من التفُصيل: والدقة». فيقول إنهمكان فى الأنمرزاء ربج 
يقال سراقة بن مرداس البارق »ققدم إل ااختات وطاق الثارق. أل . تام تقفية.» 
فقال للذين أسروه وقدموه !| ى الضار» ماأتم سن كوعناة : ولاأتم هل ديلو |-: 
لمدتسك » و إما هزمتنا. الملائكة شق ولام عل خرن ابلق غ3 142 
تأيجب الختار قوله هذا فأطلقه » فلحق بمصعب بن الز بير بالبضرة » وكتب إلى 
الخار”"؟ هذه الأنياث ؛ وظافر أ نكلتا القضتين تتخداث عن الشعر يعنئ الام » 
الذى زعم الختار أنه الملانسكة» والذى اغتيره انه »:ولوكان: للمختار ابة اخخرى لما 
تردد الشاعر أن يسخر بها كا سخر من امام » وهذا يجعلنا نشك شكا قوياً فى 
نبي فك ة مبارضة القران أ حديه للتخبار » .و ٠‏ الى أن هذه الدعرئ 
نسبت إليه » لأن الختا ركان بميل إلى التعبير المسجوع فى .بيانه » كا يتضح ذلك 
بورد الطس ف لك لسأنه » وقد بعري أزية كرنا منه نينا ؛ لدلك هيدو 1نم 


)١(‏ الطبرى سنة > ص 54> وصه+5 طبعة أوروبا البغدادى ‏ الفرق بين 
المرق ص ع ثم طبعة ددر . ١‏ 


حم الور عد 


وى الأجدر إضافة فيك ينار ضية اله 1 لذ عبية شيك لااد يق ١.‏ مططبيقك به 
عقيدته من نحد للاسلام » وما عرف به الرجل من بزاعه فى التعبير وقوة البيان ؛ 
أنّا كان الأليل فته أضينت الباعيد الله بن مهاونبة مطليضة الثرلن ,, :الفنة تفاست 
مع مانسب إليه من القول بالعل الإلميى ». الذى .يصوره صاجب الأغانى نى قوله 
«.وكان عبد الله بن جعفر لايؤدبٍ ولده ء .ويقول إن يرد الله جل وعز بهم.خيراً 
يتأديوا فلم ينجب فم غير معاوية » 7" » وهذه النجابة الى :استقرت فى فؤاد 
مطلورية ,تجا راد يار عدا اشر 1١‏ هوك دراش الواته بتاعوم فيو مي لإأبلاله 
وورث عبد الله أباه ؛.هذه النظر ةلو تأملناها لرأأيناها ضروز به أوضع إمامة عبد الله 
ابن معاوية فى قالب التششيم » لأن الإمامة عند المنشيعين تقوم على الوصية . . 


7ه 0 


فى الوقت الذ ىكانت فيه ذعوة عبد الله بن معاو بة تنقذ مُغْربة مُشرقة فى 
أصمبان 4 لز فق البلالرجة ش جهن نعي |11 الاين + .اعرد أت وفوا 2 
عرفها :الغلو فى القرن الثالى :المجرى ‏ فلقد بشر هذا الرجل بنفس العقائد التى دعا 
نيا عيده الله نت اماي نه » لوكانت] جراكته منظية املا يبدا منيتك :عا لوكان 
ليا تير طون فى كثيز امن انو الى بللطبيأة الختلئة #لوشقت طرريقيا نيحتاف الضور 
إلى كثيرامن الجاعات التى لاندين بالفلى:» فأخذت أو ضاغت فى قالمبا نه كبيراً 
مبانلاحظه بعيداً عما دعا إليه الإسلام فى: نقائه وطبارته » بوكان ذلك من تأثير البيئة 
بهذه التعالم الغالية » ولقد أ بعدها عن المظنة أنها بست ثو با أبعدها عن الشك . 

أنو امطاب الأسدى 

ذعا هذا الرجل إلى عقيدة عرف اتباعبا بالخطابية نسبة إليه » وقدكان رجلا 

من الولن المديرا للد دون قي ب “الس ال وده كل ال ل عن ل 


الأسذى الأجدع » والمقر بز يثبته مد بن ألى ثور » ويذكر أنه قيل فى اسمه 


)1( الأغاى < ١1١‏ صصب”7ا> الساسى ط . الماهرة سنة س0 م؟ ه 


تمد بن. يزيد الأجدع: ». و برى.مرجليوث أن حوفت رايم الأب ر يما نتج عن 
مخريف فى كنية: الوالد .وهو .«:ز ينب » :4 خلهر نهذا. الرجل نوكان ,الاضطرات 
السنهاسق خى ابأويجه اما والتعوةه المباسية: شق (طرديقهاة.ف. «ثبنات ...وفن. نما 
فساعدته الظروف المواتية أن بجمع بخوله من أبناء اللكوفة تلاميذ يلقنهم تعاليه » 
ويرسم لم خطط الدعوة والتجمع والظهور » ولقد بلغ من أجحكام نظامه أن عد 
المقريئى سين فرقة كلها تفتسب إلى الخطابية”'© + وكانت حركتهم سر يةحكة 
إلى حد أن ابن قتيبة . وليس بينه بين أنى امطاب زمن طو يل - لايعرف عنة 
أو عن جماعته كثيراً ٠»‏ إلانما اشتبر بين الناس.أ عيب يتدينون بشبادة الزور. على 
جعبويهم» وأنجم يكز لبنن تاه » ويحللون الزناء دون أناعد رك شين 
عن لفقي ' » ودون أن عيز بينهم وابين الخناقين » الذين مخضعون لتغاليم كييرم 
الحسين بن ألى منصور العحلى . 

عقندة 'أق ابيطات : 

قل أن أتقى إن خقيقة أن اللطاق وحنب أن قثير إلى نابراء را يك 
1 مذهب الخطابية يتطلب منا دراسته من كتابات “قد سطرتها أقلام 
الخطارية 21 2 ٠‏ ذلك مذهب سلم » د نتن لي 
ثقف إزاءم مكتوفى الأيدى وثم قوم ل يعثر لم على مرق اللو 
مذاهب البحث العلفى لاتضيق بنا حتى تلت القل » إذ أن فى إجماع الكتاب من 
نفل السكة واه“ التزيفة غلك أعناين مذاههم يضىء السبيل أمام الباحث»فيشحرئ 
الأمر و يستطيع أن ضع لنفسه مقياساً نعرض عليه أقوال النقلة » فإذا أضفنا إلى 
هذا أن للخطابية عقائك عرفوا ماق الجتمع ]ليا وفاش اع معلفينة 
(]) الاططات مض +00 طلمة بولاق 
(؟) المعارف صن ٠٠‏ . طبعة القاهرة سنة مس.ة١؛‏ 
(؟) راجع دار ة المعارف الإسلامية . مادة الخطابة 


وأهل السئة ولا سبيل إلى تكذيمهم لإجماعهم عليياة وجد نا اسيل إلبهم وأقدمتا 
نفحص أحوالم » وحن فى ذلك سلك طريقاً عانياً لاغبار عليه 4 ومرجليوث 
نفسه لم يعتئق مذهبه الذى دعا إليه» حين كتب عن اللخطابية في دائرة المعاوف 
الإسلامية » وهو بذلك ب يدنا فى الطريق الذى سلكناه . 
لبس من اليسير الوصول إلى العقيدة التى دعا إليها أأبو الخطابلأنها وصلت 
إلينا بعد تطورها » على أن إجماع الخطابية على اختلاف فرقهم على أن جعفر بن 
تمد العروف بالصادق هو إله » يجعلنا نذهب إلى. أنه دعا إلى مذهب الحاول. » 
وتقديم جعفر الصادق على أن روح الإله قد حلت'فيه ‏ يضاف إلى هذا أن من 
الأضول عند الخطابية جميعاً شهادة الزور لموافقيهم و إباخة الحرمات » ومن ذلك 
كينا أن تقول إن دللتدين تعاليم شيخهم أبى الطاب » ويصور لنا أمرأبى الطاب 
القام ؟أيو حييلة النعان المبدى 7 9 ف كانه للعروف ايكتاءت :دعام «الإبلام 
(ص؟57 وص 5#) بقوله « ثم كان أ بوالطاب فى عصر حعفر بن مد من أجل 
دعاته فأصابه ما أصاب المغيرة. فكفر روادعى أيضاً النبوة وزعم أن 1 
نال انه عن فوله نا و لض إلا ره كليا زر راقبا وان أغلية ايقل 
عليهم أداء فريضة أتوه وقالوا ياأبا امطاب خفف علينا فيأمرهم بتركها حتى تركوا 
جميع الفرائض واستحاوا جم يع اخارم وار تكو اا مظوراف وأباح لم أن راية د 
ا الور وقال وك .كل شىءكان حرم عليه 
فبلغ أمره جعفر بن مد فلم يقدر عليه يا أرق «أول الع عنه. وتبراً نا ىعم أصحابه 
فعرفهم ذلك وكتب إلى البلدان بالبراءة منه و بالاعنة عليه » » هذا ويمدنا 
امغر بترى عر دل فيقول « وزعمت الخطابية أعفيفيا 3 حعفر بن محمد الصادف 
أودعهم جنا يتبال له اشر .فيه كل ما حتاجون إليه من عل الغيب وتفسير 
القرآن7"؟ » ء فإذا ذهبنا إلى أن هذه الأصول ». التى يشترك فيها الخطابية جميعاً » 


)١(‏ الخطط جح ؟ ص 52" . بولاق 
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د هلبا ب 


آنا 


من تعال شيخهم ألى الخطاب وقفنا على عقيدته » التى بشر مها » وهىمذهب 
الحاول » وحعله جعفرا الصادق إِها » والتدين بشهادة الزور لمصلحة إخوانهم » 
وتفسير القرا نا وذو هلو ريقة ةم وعئ أن لليتكار الجا راطيا جنر ميلد 

ظهرت هذه العقائذ » التى لقنا أ بو ”امطاب 5 على مسرح الكوفة بعد انق 
ابن على » وأول ماتلقانا هذه العقيدة على يد إحدى الفرق الخطابية وهى العمير بة » 
وَيمكن أنندرك تاريخ ظيوزاها ما أوردة الستكليئع:فى :اللكاق: فى كقاك اتليحةا, 
أن جعفرا الصادق قال إِنْ الزنادقة نظهر سنة 152 له » والإشارة تعنهم كا هو 
واضح . خرجت العقيدة من الظاماث إلى البور» يقود أتباعيا عمير بن بيان العحل » 
الغ أنقال “إنه؟ ضبن خيلةلاق اكناحة التكرفة الأدبافة ثم اجتمعوا على غبادة 
جعفر مهللين مكبرين « لبيك جعفر لبيك » » فاخذ الوالى بزيد بن عمر بن هبيرة 
زيمم عمير بن بان وقتلهى الكناسةء وحبسن بعضهي”2" . يجعل النو مت 2 
قيادة هذه الفرقة إلى رجل اسمه السرى » و يبدو أنه أخطأ» لأنالفرقة التى تنسب 
إلى السرى قالت بنبوته » والعقيدة االخطابية »كا يتضح من مذاهب فرقباء نجعل 
هله التنوة ف القايل أو ازعم بعد موت أى الخطاب » وبا أن أبا اللخطا ب كان 
لابزال يحيا حين ظبور هذه الفرقة و بعدها » فنحن أل إن قول جمهور الكتاب 
نسبة العميرية ‏ كا يشير أيضاً الاسم - إلى عمير بن بيان العجلى ؟ و يظهر أن 
خروج هذه الفرقة قصد .به الإعلان عن العقيدة » وأنباكانت مظاهرة ديرها 
أيذا لطا نفسهءلأنه تتبم هذا الإعلان بقية تعالم العقيدة » إذ زعم أو اعخطاب 


69 الأشعرى مقالات الإسلاميين ج ١‏ ص ١‏ طيعة استائيول وااشهرستانى 
علي هامش ان حزم < ؟ ص17 . القرءزى ‏ الخطط ح ؟ ص ”وب وفريد لندر 
5 الكثى أخبار الرجال ص ١87‏ : ص طبع 18# بومباى 

(م) فرق الشيغة ص 4.ه 


أن الألفاظ الواردة فى القرآن للتحليل والتحر نم و إقامة الفرائُضٍ .دالة على رجال 
معاهم .وأن ليس اللألقاط مداوها اللغوى » إذ نهى إشازات الرنجال عرفوا فى التار بيخ 
الإسلادى كاين عكر وعنن: رضوان له علمبما ) ولم يكد يشاع هذا ؛المذهب ويصل 
إل :أذى' خفب الوق شئ :تيز أستفة: لكت ريه إلى أل المظفسلا عا عتول الفكثى 
وكتب أبو عبد الله عليه السنلام إلى أني اللخطاب : بلغنى أنك بزع أن الزناازجل 
وأن اغمر.رجل وأن الصلاة رجل والصيام.رجل والفواحش رجل وليس هوك 
تقول" »ء وزيؤنيد هذا النويختى فى قوله ا وجعاوا القرائض.رجالا سموم 
والفواحش والمغاصى يالا 0 وكذللك القاضى 0 جبيفةة النفها نب اقيق النوتض 
لايدع النا. لأ شلك »قال درو يناعن أي يراليه جمموين مد أنه كينت إلى 
عض أوليائه من الدغاة وقد كتب إليه حال قوم قبله مم انتحل الدعوة وتعدوا 
الحدود واستحلوا الحارم واطرجوا الظاغر فكتب. إليه أبو عبد: الله جعفر. ن 
عمد بعد أن: وصقن خال'القوم :وكرت أنه بلك ' أنهم بزعمون. أن اللا 
والتكاة لكوم سهر رمضان والحج والعمرة والمسحد الخرام والبست الحرام والمشاعر 
العظام والشبر الخرام إنما هو جل والاغتسال من الجنالة رجل ؛ وكل فريضة 
ذقنا الله تيرك وتنال عل عباده فورحل واس 5 كينا يأن فى “عرف لات 
لاد 1 كر بعامه عن ذلك من غير عمل وقد صلى وأدى الرّكاة وصام وحج 
واعتمر واغتسل من الجنابة وتطبر وعظ حرمات الله والشهر الحرام والمسجد الخرام 
وأنهم زعموا أنه من عرف ذلك الرجل وثبت فى قلبه جازله أن يتهاون وليس 
عليه أن يجيد نفسه وأن من عرف ذلك الرجل'فقد قبلت منه هذه الحدود لوقتها 


6 أخبار الزحال ص مم١‏ و ص هوا 
(؟) فرق الشيعة ص ممم 


و إن هو ل يعملها وانه بلك انهم ييزحمون أن الفواحش:التى ,هئ الله عز وجل 
عنها: ار والميسر والرّنا والربا واميتة والدم .وم يربز أشتخاص:. :ذا كرو أن الله 
عز وحل بجوم نكاح الأنيات والينات والخوات والعات والخالات وإعا جوم 
المؤمنين من النساء يعنى بذلك نتكام نساء النى. وما سوئ. ذلك مباح. » و بلغك 
ابم .يترادفون المرأة: الواحدةو يتشاهدون. بعضهم. لبعض. بالزور و يزعمون ان لهذا 
ظهراً و بطناً..يعرفونه. وأن الباطن..هو الذى يطالبون به ومن. قال.به فيو عندى 
مشرك الله بين الشرك فلا يسع أحداً أن. يشك: فيه.» و بهذا التفسير العحيب 
استطاع أبو االخطابٍ أن يتغل ب على مافرضه كتاب الله من حظر ومن فرائض 
تؤدئ لله من صيام وصلاة وزكاة وغير ذلك ».وأن بح لأحايه المو بقات والماذات 
دون “قيد :وى _قندزة االشخص علا:<استيغايها والمتع عزاياها » وؤذلك يقول 
التو ختى « وأحلوا الحارم من الزنا والسرقة وشرب. انر وتركوا: الركاة .والصلاة 
والصيام والحج لاجو الشهوات بعضهم ع1 000 

تيو لحف الصادق لفل الخطات ومأ ددعو إليه » ولم يكد يعلن على الم" 
براءنه.منه حثى أحدث ذلكبفى. ضفوفاللحطابية صدعاً. » إذ أعلنت ظائفة منهم 
عرفت بالبزيغية. براءتها من ألى الخطاب» وأقامت.زعيمها بزيغا مقام أبى الخطاب » 
على أن هذه البراءة ل تسكن لتبن. الزجل » وهو متمكن من كثرة. أتباعه» فراح 
بعلن أنه نى رسول » وأ نكلة: الرسل والجب. إظاعتها ٠»‏ و يذهب : بعض: تقلة 
العقائد والفرق إلى أنه أعلن عن نفسه أنه إله » ولتكن هذا الزعر ليس من اليسير 
التتسابر به » لأنه-ل يقل بهثقاة الشيعة » الذين عاشوا ىق عصر مبكز». ومن هؤلاء 
النقلة أو حنيفة النمان العيى: المتوق سنة. .كم ه : الذن>كات قاضئ: اللدولة 
الفاطمية ذانت الضلات المعروفة مع غلاة: الشيعة »-فإنه قال عنم ألى: الطاب أنه 
أل حمفرا وادعى لنفسه التبوة ( ويد كر عنه أنه اذعى الألوهة لنفسه » وأو نَ 


)١(‏ الصدر السابق ص ممم 


ادعاها ل صمت أنو حنيفة قاضئ الفاطميين عن ذلك » هذا من ناحية » ومن ناحية 
أخرى دن القائلين بالتأليه لا يتفق قوم واالشقدة املطالية القالها يالا اطقيدة 
الحلول التى دعا إلمها أو اللخطاب 0 : إن روح الإله تنتقل إلى فرد واحد وهو 
جعفر الصادق » وهو إمام الحطابية و بموته تنتقل إلى غيره » ولما كان أبو االخطاب 
مات أو قتل قبل موت جعفر الصادق » فلا يتفق والعقيدة انتقال روح لإله من 
جعفر وهو لا يزال حي 1 يتبرأ أو االخطاب من جعفر الصادق أو ينق عنه صفة 
الألوهية » حتى يكن فيه قول هؤلاء البكتاب أنه قال بتأليه نفسه 6 ويضاف إلى 
هذا أن الرويفيةانط عبوؤبطة ارم أل ,اللاي ل أذا عت أن) بريه كريها لوال 
يشلا أل الطاب ونة لويد الألو ءانا أن الحطاب زعم لنفسه الرسالة ولم يتجاوزتها 
إلى الربوبية . طفق أبو اللحطاب يدعو اعقيدته » لايعبأ يجعفر الصادق ودعوته 
الناس إلى البراءةمن تعالمه » وكان لشخضيته القوبة أثر فعال ؛ وخرج بجزء من 
أتباعه يقاتل مهم الدولة العباسيةو رف .وقت :قم أرهقيا الحملوح. المائزه: الذى.امخلته 
فى سبيل إقرار الأمر واستتباب النظام » على النحوالذى رآه أنو جعفر المنصور » 
خرج بهم إلى مسجد الكوفة » و ن الوالى اتئذ على الكوفة عيسى بن موسى 
قاد المنصور المشهور » و يكد لقع هم ؛ وكان قد عرف أعنها دجون الخارم ؛ 
جتى :أرسن إلمهم قوة من حِيشه العباسى للقضاء علمهم » وبدع النو يختى يصف 
ذاو المركةء فقول :دشار بواعسى حاررنة شدارة لإطحارة والتفييب والسكا لبن 
وكان أب اعلطاك قال لم : قاتلوم فإن قصبكم يعمل فمهم عمل الرماح والسيوف 
ورماحهم وسيوفهم وسلاحهم لا تضرك ولا تعمل 5 فقدمهم عشرة عشرة 
للمحار بة فاما قتل منهم نحو ثلاثين رجلا قالوا له ماترى ماحل بنا من القوم . . 

قال للم : إنكان قد بدالله فيك فا ذنبى ؟» وأسير بو امطاب « فألى به عنبى 


بن موسى فقتله فى دار الرزق وصلبه مع جماعة 7"* » و بذلك اتنهت .حياة هذا 


6 فرق الشعة ص .هم و ص "٠‏ طيعة استانبول 


الرحل الخطر سنة م١‏ ه:. وهو الذى اقلق اكرام تبان وازو/ا طويلة » 
ومالإخطفل أن فى هنم املق تند و .طلوانة لأى الطاب وق نهر ئةةاليفنال أوطمتاها 
تمواق الإ رائة الا لنية القوار/ قاقر ذ فياه من وهل بالنقلى نقبالين ألننافها البغوامع إلا 
الختار بن.أَىُ عنيد. خط لاشتلاط:الأخبار الواردة عن قؤلاء. التطرقين »" وابشير 
فلبوزن إلى هذه النظر ية » ويبدو أنه رأى أن إضافتها إلى الختار خطأً فراح يبحث 
فراها أجدر ا ن تممةحورب مها المختار » وال الذى ابتدعها هو عبد اله بن 
نوك سيدا ف ذلك على ماجاءفىالطبرى (ح ؟ص ””#/اوو ص ١5‏ طبعة أور نا) 


07 «عبدالله بن نوف خرج من نيز هقد نت ' اللاتلكلفة لدي خرجالناس إن 


حزوؤاء ا وهوة يقوك: برد الأراشاء ترفسمة)/الناء ا ونزابالتخاءة_موعةةالأطداءنة 
فاخ رحواعلى اسم الل إلى حروراء لخرج فاما التق الناش. للقتال ضرب على وجهه ‏ 
ضربة ورجع الناى ممور إن ولفيه غيل الله تن شن يلك النينك 0 


فقال 1ل رعم لنا يإا/ن نوف أنا سمهزمهم قال أو "مَاقرََتٌ ف كتاب الله (عحو 1 
مادشاء وسّث وعنذده أم الكتاب )» ل يك + مسي ائداه 4 وإعا 
0 صاحبياً هوق عبد |1 قن نوف » ادها عنه الغلاة من الخطابية » وهى 
نظر به بدث وعاشت بين غلاة الشيعة يصرفون الناس بها عن اتنب : 
فزق الخطاسة 

بعد الكتاات الخطايية أ 3 اس ل 0 من مجعل القرامطة 
فرعا منهم » ومنهم من لا يذهب هذا المذهب » على أن غالبهم يعدونهم دون 
55 الثر أمطلة وش طالقة اعتدقك لاع هؤلا؟ الثلاة لين تخذقناة عنهم » 
ولسكه لس عه سلما أن فترض طن » لعليور ةا وه عصبرا متاخر عن العشر 


6 
اذى" نتيخدثت) غنة . 


ظيرت فى حياة أبى المملاك طائفتان من الخطابية ما العميرية والبزيغية » 


لل وغ/ر# دم 


أما ظرور الأولى فق دكان أولمظاهرة للدعوة إلى العقيدة الخطابية » حفزه إلى ذلك 
استغلال للظروفت المواتية لمهره بالعقيدة الخطابية » وللإعلان.عنها لا .كتساب 
الأنصمنان هاا لقكا لت دض 'خللك القت رلياية ذ 000 فى الظلام ين 
عظاهرتهم الدينية مبللون ويكيززيا » داعين فم كبا بيه جلث جعهر 
الصادق.غ تق قبطن“ غلمبه قت نإمن قتل وألقى:من ألو الو 
ونا قتل قائدهم عمير التبان. » الذى كان يزعم له أنه لو أزاد..أق حول التبن اذهباً 
لفعل » ظلت طائفة منهم مخلصين ١ن‏ اعد يوا سيد أننا طايه ايكيا 
عل إخوانهم من الفرق الخطابية الأخوى: زعميم الملود . وعدم. الموت .» واذلك 
لا الرواة نيم فرقة ذهبت ! ل كنيب قن .قال 1 يايلا عوتون ينه 
اليتون لكي ليق ا خلنب ‏ ااوف : الأرين أأعة أنعوناء 0:6 "اما الفرام 
الأخرئ فيك اله تشمو أ اطافء لل لسرا الإله قد نتيا منه درسي 
البزيغية نسبة إلى منشتها بزيغ بن مومى ) واتخذوالأنفسهم مذهباً وإن كان نتفق 
مع امطابية في الاصول .وه عبادة جعفر ‏ فلقد خالفوا زملاءهم فى غير ذلك » 
قالو :١‏ بزيغ نبى رسول مثل أب الحطاب ‏ أرسله جعفر ن محمد » وهذه الصفة التى 
زعمها بيغ لنفسه 1 تكن لمنعه أن يشهد للقائد الأعلى أبى اللخطاب بأنه رسول 
ع الا ا أن لانت رسولة. دحشرازد إن أ ا 
استقل عن الآخر» ولسكن هذا الاعتراف من يزايغ لم يرض أبا الطاب » فأعلن 
أنه رقء رمن بزيغ ومن اليز يغية فاصكيت اليز بغية 0 
الاستقلال جعلهم أحراراً فى أن يضيفوا إلى العقيدة ما يشاؤون » قالوا 

١ح‏ افر بن ال هو يالا » ولبسن بن تيون اللي لافئه 6 للب 
لا نزل إلى هذا العالم » لبس .تلك الصورة فرآه الناس فيها:. 
)١(‏ الشهرستاتى ‏ الملل والنحل على هامش ابن حزم ج * ص ١1‏ وصيف7 1 
العاهرة سنة بااخ#ا ه 

(0):الذوءغق ‏ فرق الشيعة ص ,مم طبعة استاتبول 


6 وهذا 


لوس 


؟- زعموا أ نكل ما بحدث فى قلوبهم وحى » وأ نكل مؤمن'( يقصدون 
طبعاً اتباع المذهب.)! يوحن :إليه 

* - وادعوا أن منهم من هو خير من جيريل وميكائيل وتمد ( صل الله 
عليه وس ) . 

4 - وقالوا إنه لاموت منهم أحد ؛ وهو ما أتكره العميرية » وأضافوا إلى 
ذلك أن أحدم إذا بلغت عبادته رفم إن ةاللنكورتك »؛ ودعاهم زعمهم يرت 
منهم أخد» إلى القول أنين ارق لقنا مواتهم آمهم طانم كر ومطين. 

هذه الفرقة قتل منشؤها تزيغ أيام أبى جعفر النصور . 

ف ا الخطاب وتتبع عسى أن موسئ وال الكوفة لأتباعه 06 
بعضهم إلى السواد و بق بعضهم الآخر فى الكوفة » وكون الذين فروا فرقة عر 
بالفضلية ؛ وآلف الثن بغرا وقه وعيت الم 171011 
فار وحيدة أنها عرفت باسم منشتها اله وا لام وا 
لكر" اللزوو واازضالة») الإبلاو سهد" أنيا حالم أ سف اللي ا 
وال كته ترسل "أثنناء رسلا» وذلك منهم أمر مقو / لانت 0 الرناه 
لآى الخطات وقزاضراً منه حعفر لنفام الشيعة من صفوفهم ).© تقو | المعمرائة" عل 
عو مسلبو دما الماة فد ألفو لم عقيدة مستقلة على نحو ما فعل يريغ 


من قبل ؛ ويبدو أنهم ظهروا بعد موت جعفر الصادق سنة ١44‏ ه » لأنهم جعاوا 
أبا الخطاب إطاكا جعلوا معمرا رئيسهم إطا » وفق نظريتهم التى تقول إن الإلوهية 
ور يتنقل من فرد إلى فرد » وعفيلم كا يصورها الرواة تتلخص فما يلى : 

)١(‏ أن الأمة أنبياء ثم يصيرون آلمة بانتقال النور الإلى إلمهم > يقصدون 


١١+ وص‎ ٠ الملل والنحل على هامش ابن حزم ج + ص‎  ىناتسرهشلا‎ )١( 
.!9 القاهرة سنة اا( ه. والأكطرجئ تا الات الاسلاميين ح اص ١ا وص‎ 
. ط استانيول‎ 


د ا الشيعة 


117077 


ذلك أن موت تعفر الآله محم النور ينتقل:منه إلن أبى اتخطاب!ى.ومنه. إل معمر 
فبو الله عندمم » وذلك قوم الإلهية نور فى النبوة والنبوة نور فى الإمامة 
ولا يخاو العالم من هذه الآثار والأنوار » » وانتقال النور من الإمام أو الإله مجمله 
موا ملكتا أنيا ينيد ماذك ١‏ ١٠١0و‏ لشسرايثالوت " قوم هدايم أنبه 
لإيقصدون أنهم .يصيرون ملائسكة بالمعنى المفبوم فى الديانات الثلاث العالمية ‏ 
الإسلام والمسيحية والمهودية » و إعا بالمعنى المفيوم فى العقائدالغنوسطية أىأ بناء الآلحة 

() وزعموا أن الدنيا لاتفنى » وأن الجنة ما يصيب الناس من امير والنعمة 
والعافيةء وأن الثاراما نصياك 0001 خيلافك وللك: . 

(") وقالوا بالتناسخ » وأنهم لابموتون ولسكن يرفعون بأبدانهم إلى الملكوت » 
وتوضع للناس أجساد شبه أجسادهم . 

(4) واستحاوا الجر والزنا وسائر الحرمات كغيرهم من فرق الخطابية » وزادوا 
بأن جعلوا تركبم الصلاة والفرائُض تتدينا”"". وتعتمد المعمربة فى تحليل الحرمات» 
على القول أن الله لم خلق هذه الأشياء » التى تهبوى إلمها تفوسنا وتإزنا إلا مخلقه 
فكي تيكون خحرية ؟ ؛ وابلك أباحوا لديم كل شيم ١‏ كالزنا والليرقة 
وشرب امر والميتة. والدم وم الختزير ونكاح الأمبات والأخوات وتكاح 
الرجال » و باختصار لبي هناك عهبة بول يدتهي و بين لذماتهم المنسبية. أو المادية 
أا كان نوعيا ؛ هذه الحر بة فى إباجة اللذا ت كانت من إبيحاء البيئة » شحعت عليها 


لان الررادمشة 0 مل عنضر هذه الر بة.» إذ ني با ضرت الزواج بالأحت 
3 يألا بنة و حى بالأء َ 
)١(‏ راجع اغانر فى فى كبتايه . 
0 .2 ,ندةخ[:'ذمرةآ 01 «علمسها لععه 11د ع1 
القهاهرة سنة /ا4 !ا ه. والأشهرئ فالات الاسلاميين راص إا١ا.‏ ط. 
استايول . 


هذه هى الفرقٍ اللطابية فى الغضر الذى. تتحدث عنه وهو القرن: الثان 
املس كي عادر ها الى :يتتيوك يهان انها لاقمل عي من العقاي العريقة فى القدم 
لأهل البواذا مزوجة. بسقائد فاريية"كالزوادتينية والمزدكية ؛:وانعتدل” بلطن هذه 
الفرق فى تفسير مذاهيهم على فلسفات عاششت مجوار أرضهم ٍ 

وهنا يجذر با أن. نف :وقفة قضيرة , لنتأمل صلة الأئمةامن آل البييظ متقلاء 
القادة الغلاة » ونظر أهل الشيعة ( الحافظين ) من أبناء السكوفة إلمهم » لنستكل 
ليشت الما :صلا الامة مل 01 الببنقة ذا لاطا أن خوك من رفع صونه 5 
مذاهب الغلاة هو جمفر الصلاق » وقد أورد لنا البكيثى :بيانا باذعاءات هو لاء 
القاحق: الفلام» فقال :إن 'باايكان. يكذي على علخ بن ابكسين ( المتوف سنة 
4 ه ) أن المغيرةكان يكذب على أبىي جعفر تمد الباقر ( المتوفى سنة ١١17‏ ه) » 
وأن أبا الطاب كان يكذب على أبى عبد الله جعفر ( المتوفى سنة 4ه ) » وأن 
عمد بن القرات>كاق : يكذت وال إذيكر المكذوب عليةا» ولفمالمتضيود :تفن موبئ . 
الكافر (.المتوق نة 1م ) ».وأن ابراهم بن شكله المعروف بابراهي المبدى 
قتله » والظاهر أن عدم عنانة أبناء عللّ منذ مبدأ الأمرأن يعانوا سخطهم على 
هذه الحركات الكوفية المتطرفة » شجع هؤلاء الغلاة أن يقوموا بثورتهم الحطيرة » 
وأن ينسبوا إلمهم أشيياء 3 أبرياء منها ؛ ويبدو أن هذه الطفرة التى بلغها المتشيعون 
الغلاة .باتخاذ جعفر الصادق إلا » وإخراج ألفاظ القرآن الكريم عن مدلولها 
اللغوق إلى أنها إشارات لرجال » استفزت سليل البيت العلوى جعفرا ‏ أن مخرج 
عن التقليدا القن ةالو الامة اللابقون » فتعلية تبدؤه من أي القااب! 6 وكان 
هذا الصنيع مدنو الصعادقن مرينمة لامللة ,ردان بعضهم لنرظقال !أن ضيف 
وطاتيا » حي التسات العقيدة الحطابية بالوهن » فأعلن يريغ بن موسى النساج 
صاحب ال يغية تنوم يمن ,إلى اللطائيي إل أن عدار | الصادق قفى مل هده 


)01( الكمى 9 أخبار الرجال ص /اهة | . طبعة تومباى 


الحاولة وتنا بدن اليو 27 : م تنجح أية محاولة لتخفيف الاثر الذى أكورقة إعلان 
عنقا الغالاق بغار و1 اسل ,نمؤا الماقيات لوا نتمن: «الأقز التاق ضيغ عل 
بعض » قال النو ختى « . . . وكلهم متفقون على ننى الر بو ببة عن الخليل الخالق 
تبارك وتعالى عن ذلك علواً كبيراً. و إثباتها فى بدن ماوق مثوف على أن البدن 
مك تديأ له تعال ور وروح ينتقل فى هذه الأأدد ا وك كدان له عن ولك - 
إلا أنهم محتلفون فى رؤسائهم الذين يتولونهم يبرأ البعض من بعض ويلعن 
بعضهم بعضا""©» » ومن تحب أن تبرؤ جعفر لم محدث يينهم إلا انشقاق بغضهم 
على بعضن + ول يجعلهم يفكرون فى المذاهب التى أتى:بها 'رؤساوهم © و بقوا على 
ضلالم أولياء الشيظال 3 [فاء لعقيدتهم »؛ يعبدون حعقرا ويدعون يد 
الإباحية » و بويد مادهب إليه قول هارون ل ,عبد العكل وكا لا لر 8/5 

1 تود أن «الرافشيك قرفا <٠‏ تكلب ٠‏ فى ضفن قال لاسكا 

فطائفة قالوا : إله ٠‏ ومنهم طوائف. سمته. : النى المطيرا 

فإ نكان يرضى مايقولون جعفر ‏ فإ إلى ربى أفارق. جعفرا 

ومن حب الم أقضه جاد جفره ٠ ٠:‏ برت" إلى الزخمن: من مجفرا 

رئت إلى الرحمن م نكل رافض ١‏ . بصير يباب التكفرف الدين أعورا 

إذا كنل أنه اللؤيفن بدعة مض ٠٠.‏ *علنها 1 بمضوا على الحق قصرا 

وان قال ةفيل نت اللسؤفا دار قالع لتك يمول 

وألعلت. آموت كول ابعر يقإته + :إقاه ,هوه للاقبال. :ويه 9 

قبح أقوام رموه . بفرية2 كا قال فىعسىالفرى من تنصرا 


)01 الثنهرستانى ‏ الل والنحل على هامش أن حزم <» ص ١١‏ وص ١7‏ 
القاهرة سنة ١ 1١1/‏ ه 

(0) النوئّق ‏ فرق الشيعة من ص .وم إلى ص ١غ‏ طبعة استانبول أو طبعة 
النجف سنة 195 من ص 5: إلى ص 45 ٠‏ 

(©) ابن قتيبة ‏ عيون الأخبار ج+؟ ص ه44 : دار الكتب 


ب هر سم 


أما نظر أهل الشيعة ( الحافظين ) فى السكوفة إلى الغلاة» فقد بدت رغبتهم 
فى إبعاد هذا الغاو القبيح عن التشيع » واببدو هذا فى ناوشر عن ضلة المعمر بة 
بالنشيع » أخذوا محادلون وبناقشون نحاولين تسفيه مبادئهم أو إتكارها » و يمدنا 
النويختى بالدليل فيقول < خاضمه ( معمرا ) قوم من الشيعة ( الحافظين ) وقالوا 
لم : إن الذين زعمتم أنرننا اول" أن اللالكىة'( ,تمتنون اسدذا وأا ”بلسلاب 
قد برئا من معمر و بزيغ وشهدا علمهما أنهما كافران شيطانان وقد لعناهما فقالوا : 
إن اللذين ترونهما جعفرا وأبا الخطاب شيطانان تمثلا فى صورة جعفر وأبى اللخطات 
نصندآن الناسنٌ ع" اشلدق © وحتقر وأو آلخطاب” ملكان ( أ بعد الوث') “عند 
الإله الأعنلم إله السماء . ومعمر إله الأرض وهو مطيع لإله السماء يعرف قضائله 
وقدره فقالوا لم : كيف يكون هذا :وحمل صل الله عليه وسل 1 ا 
عبد اللّه وأن هه و إله الحلق أجمعين إله واحد وهو اللّه وهو رب السماء والأزض 
وإلهبما لا إله غيره ؟ فقالوا : إن مدا صل الله عليه وعلى له كان يوءقال هذا عبداً 
رسولا إرسله انو طالب,.٠‏ © الثور لذ هو اله فى عبد الطلب ثم صار فى 
أنى طالب ثم صار فى مد ثم صار فى عل بن أبى طالب عليه السلام فهم المة 
.كليم ...ان نظن الشينة إلى هلام الغلاة عل اع هوا من المبادىء الت 
يعتنقونها » ورأوهم حز با قاع بنفسه , على أن هذا الْقَارْ بين الطائفتين بإخراج 
الغلاة من المتنشيعين » بدا ينا بعل أبى الطاب ١١‏ . بأخذوا] يتفون صلة 
مذاهب الإ باحيين بالنشيع ويعدونهم خارجين عنهم » إلا أنه م يكن بالوصوح 
الذى بحعلبما مستقلين تمام الاستقلال , لمَسك الغلاة باعتبار أنفسهم من معي 
الشيعة ».ولا يحدون من يدحض هذه الفرية » أو يعلن فى .وضوح استقلال 
إحداهها عن الاشرى ه.ونلاحظ أن هذا الفور + الدع حاض فق طكية اعد 


سل سس اس 


)01( النوحق -_ فرق الشيعة ص "8 - طبعة العحف سنة سه ١‏ 


عد كيز عسد 


لفقل 7 ا ل با 0 
ذى الشيرية : تو عدبها نذشين إإليه ».وهى طائفة كونيا جمد بق بشيز مولك بنع أسن 
امل المكوقة + شيل إن موسي يلق بحسن مروف “بالكاظم المتوفى سنة 
سر ١‏ هيميت وه كوأ نه 4 ى غائب بوأنه القاكم المدى غلى يجوايما تذهب 
الكشانية وإوتزرى أنه استيخليي دج شير زعيمهم وفوض إليه أموره » وظات 
هذه البشير بة تدين مبده العقيدة فى ولده من بعده:بالوصية.» ذاهبة إلى أن مد بن 
شير أوصيا الروانه معيع ومهيع هذا إلى .آبنه :» وهل جرا فى أبناء هذا الدعى ؛ 
فالإمامة فى ولد سميع إلى ظهور القائم. وهو المبدى المنتظر وهو موسى الكاظم » 
ودعتهم عميدمهم هذه أن يقولوا : إن على بن موسى المعروف بالرضا » ومن ادعى 
0 غير طيبى 5 4 أى نعوثم عن أنسامهم 6 وأاسرفوا 2 ذلك 
سرافاً 181 2 فى دعواه الإمامة » 1 القائلين لواب 
0 علمهم إقامة 1 2 وصوم شهر 3 فقط » 
وأتكروا الركاة والحج وباق الفرائض » وقالوا بإباحة الحارم من الفروج والغلمان 
عل عر ما ذهبت القطابية » وأعلوا عقيدة للاخ ؛ والأيةعيدة واحد ا 
تنتقل من مدن !! طن 2 ترى المعمر نه 9 1 .ونين أجاع عذء | الفرقة 
7 للف وتآخ فرع تبي عتيل بو ليه َك وابرون المواساة بسن أتباعالعقيد 
وأحبة فخ كل نا ملاكوم من يمال ك. يوان ذل ثيء أوصي نه رجل متهي بصير 
إلى سميع بن مد أو إمامهم ان ؛ ويتضح من تعالي البشير نه أنها فرقة 


)1( أفضل هذا التعبير عن التعبير بالامامية لدقته ولأن هذه الفئة اذت أوضاعا 
(؟) حبس الرشيد موسى الكاظم ومات فى سحنه 
(م) النومحق ‏ فرق الشيغة ص .لا وص .”ا طبعة استائبول 


حلت .فى ليها ليطا ييا لمى عقائد بخثلنة وامهة. 4 حلصن مالذءكزا منيها:. حقائذ 
الغلاة . 

مالك مدن المطابية فى غيرهم من الغلاة فنستطيع أأن) نطير ع انا لزك مئال بالبيانيةه 
أولئك الذين تطورت عقيدتهم بما جد على الغلو» فيعدلون مذهمهم و يرون فى بيان 
ان معان ذبياً ».قد سخ عض :شريمة مد صل الله عليه وس ٠‏ ومنهم من زعم 
أنه إله» وقالوا : إن بان ذكرهم أن روح الإله تتاسخت فنالأنبياء والأئمة »تق 
صارت فى أى هاشم عبد الله بن ممد بن الحنفية ثم اثتقلت روح الإجلدا لله 167 

كان نط4 الغيار: النئ؛ ألا لوال قذى أ أعيق» المتلدين 2 حفن "زمرب كان 
الج معو ايد يستقر الأمر وتتجلى القوة فى أيدى 
العياسيين » و يقضون عا ىى خصومهم »حتى الت الخلافة إلى المندئ > هنظر إلى 
هذه المركة اللخطيرة التى تقاوم الإسلام 0 العقائد » نظر إلنها فى حزه 
خشية على سلطانه » وخوقاً على دينه الذى رفعه على أريكة العرش » وأخذيقاوما 
عا ستحقه من قيقغعازما أن يطلا مرا بعد عين » حرد علمهم السييف تعمل فمهم 
قتلا » وأقام المتكام الأقوياء والمراس والعيون بمدونه بالأخبار » فل يحد الفحرة 
الرقة لدأ :مر المرت «ء أو الإ عقا + أو الهاتوز ان أشكال لاترري: الات : 
و.يصور الطبرى عزم المدى وحده فى قوله « أجا والتها ١‏ لأن عشت لأقتان تله القن 
كليا.حتى لا أترك عيناً تطرف »© وتقول اله قوير انوا هن 00 
لؤووع ف الأكروا شار ككل وعو اب مقا ]م #تسنيف اكد اندلق 

عل :الؤنادقة لوال يديت شتفت .فى نايف "> 76 لاضط و “27 لو 
غير مايبطن » وأن مخضع لسلطان التتانون. ع اغال انرو كتين ذفلا رشنو لأعداء 
الإسلام من استئصاله بالقوة أخذوا فى وضع الأحادينة كاذ وانشكياك :ضعفة 
(١‏ الطداءو الى فرق بين الفرق ص07؟5 طبعة بدر 
(0) القريزي السلوك لمعرفة دول الملوك ج ١‏ ص ١٠‏ 


سس /ارا/, سد 


العقول فى دينهم بأمور قد ضبطها الحدثون وأفسدوا الصحيح بالتأو يل والطءنعليه 
فكان أول من فعل ذلك أبو الخطاب مد بن ألى زينب مولى بنى أسدواأ بوشا كر 
ميمون بن ديصان صاح ب كتاب الميزان فى نصرة الزندقة وغيرها فألقوا إلى. من 
وثقوا هران الكليشء.من العبادات باطناً وأن الله تعالى 1 وجب على أوليائه 
وب اعرف الأة و الأبواب هلااة وله مكلقتولا غير _ذالكيولا نرم :.عامب موقي 
وأباحوا لهم تكاح الأمبات والأخوات وإنما هى قيود اعامة ساقطة عن الخاصة 
وكانوا يظبرون النشيع لآل النبى صلى الله عليه وسل ليستروا أمرهم و يستميلوا العامة 
وتفرق أحابهم فى البلاد وأظهروا الزهد والعبادة يغرون الناس بذلك وهم على 
خلافه فقتل أ بو الخطاب وجماعة من أصحابه بالسكوفة وكان أصحابه قالوا له : إنا خاف 
الجند ققال لم : أسلحتبم لاتعمل فيكم فاما ابتدوا فضرب أعناقهم قال لهأحابه : ألم 
تقل إن سيوفه لاتعمل فينا؟ فقال : إذا كان قد بدا لله فا حيلتى ؟ وتفرقت هذه 
الطائفة فى البلاد وتعاموا الشعبذة والناريجيات والنجوم والكيميا فهم يحتالون على 
كل قوم بما يتفق علمهم وعلى العامة بإظهار الزهد”'*» » يشير بهذا القول إلى 
المطابية وإلى: جماعة عرفت فيا بعد بالاسماعيلية » فى أنهم خدعوا الناس 
عاستبو يهم » ولا يكشفون حقيقة الدعوى التى تلق إلمهم كل لأن ابن لاز 
يكن دقيقاً حين بدأ هذه المركة بألى الطاب » لأنها من وصع. حي سبفيه..ء 
ككف أن غلا لال سي تماق مكل :اراز ةي ليد 
ذلك قال أ قد خر يه السك حبك الباق اا 
تا ونال ٠‏ لاون علي لليف قد م الك الأضالع 
أخاد نيعا أفشاها:: الغيرة , افيهم .. .:وشر«الامون. :الححدثات. البدائم 

ها اير نهو الام ار فيا فى لناب اازهه فلم كن لإمناضن:: مند. .ع لالنيك 
(6) ات لأس لايل حم ص »١‏ 
(4) ابن قتيبة ‏ عيون' الأخنار :+ ص ١6١‏ ط . دار السكتب 


برون السيف يبرق بالموت ؟ أظبر هؤلاء الناس الذين عرفتهم الحياة الإسلامية 
بالزنادقة الزهد ليخفوا حقيقتهم » ويقوى قول ابن الأثير قولٌ الجاحظ « ول تزل 
ا 200 0 ل 2 
الزنادقة بين مقتول وهارب ومنافق 000 تلك حال من بق منهم فى الكوفة 
وأنفبم راغم » واحتالوا فى إرضاء الحتكام ما استطاعوا إلى ذلك من سبيل . 
لم تكد تغادر هذه الطائفة االخطابية مسرح الحوادث فى السكوفة حتى بدت 
طائفة حرا انك زعالميا غير واحة من فقتل © » وكانوا لايقاون 1 عن غيرثم : 
حقاً إنهم لم يهددوا الأمن ولم يعكروا صفو السلام » ول يحاولوا أن يفرضوا بالقوة 
عقاندهم 6 ولك نكان لم تأثير السى فى اليك / وهذه الطائفة هى م من أ ولقلك 
أ 
الذين دخلوا الإسلام ٠‏ ذا يفون التصوائية أو :البردية؟ ٠‏ لأسبا فيه و يننا 
علقاً للحياة وسبيلاً لإفساد هذا الدين الحنيف » لم مخف أمرهم غلا فيدر 
العباس » وهم الذين جالوا خلال أصعاب العقائد الختلفة وهم يدعون لدولتهم » 
ونجدون فى سبيل إقامتبا » واستطاعوا ان عميلوهم إلى صفوفهم 4 بخدع الخلفاء 
الاين تيرق لاء الاان © وتبينوا حقيقة أمرهم فأعملوا فيهم السيف » قال 
الجاحظ « أ كثر من قتل فى الزندقة من كان ينتحل الإسلام و يظهره هم الذين 
باهم وامهاتهم نصارى على انك لو عددت اليوم اهل الظنة ومواضع الميمة 
بجدأ كازرم إلاكذيك7"* » » وكانت هذه الطائفة 0 على 
الرهبنة ويحرمون الصيد والذبح » يقول الجحاحظ « ورجال ممن ينتحل لإسلاء 
يظهرون التقذر من الصيد و .رون أن ذلك من القسوة »»و يقول أيضاً « وا ا 
فأحىفت 2 هلا الياأت ( حرم الصيد والذيح ) من ناس من الصوفية ومن 


1( الحوان < 6 ص «#مغ . طيعة هارون 
69 الرد على النصارى ص ١7‏ ثلاث رسائل ط القاهرة سئة ١9.7‏ 


لداوبي#ه دا 


النصارى لمضاهات النصارى سبيل الزثادقة فى رفض الذبات والبغض لإراقة الدماء 
والأقد رفيا أكلى الانمان 1 ارا 

كان الزهد.والتقشف إلا ثييعة لرغبة الشحهن. فى إخفاء حقيققه خشية بطش 
النبلظطان :اماو ما تضؤيراً لنغوبى أن الشسكفاب 4 اللدينادخلواءفي. الإشلام ,راغب 
فى. .إفسادة ءا وغل دأية حال كالسيرطة الا يحمل فى طياته السم للعقيدة 
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الإسلامية » وزعزعتها وهدم كيانها أو نحويلها إلى وجهة أخرى غير تلك التى 
رسمها كتاب لله » هو زهد وتقشف وإن تلاءم مع المصدر الذى أوحى 34 ؛ إلا أنه 
كان وسيلة ملخدع الناانةان سانا لقال الصسفة: 

أما بعد فق دكان ذه الدعوات اللختلفة من إباحية وعقائد غريبة عن الإسلام 
ومن .زهذ لإتقشيف مدى وأق اخيلاى .فى الأديه المريى. فى .البكوفة اء :وذلك 


موصوع | ليك سلك ف الفصل التالك . 


)١(‏ الحيوان جع ص 7«؟غ . طبعة هارون 


الباب إلاول 


أب حر كات طرفين )ناه الادية فى الكوفة 


يتتبع اللتأرخون هذا ا لركات.الق شنا ذ كرغادق) التصن اليلايق. ودبوالقن 
قام بها متطرفو الشيعة أو الذين اتخذوا النشيع ناوا الأغزاض | توأهدافع السبوايقة م 
عونا فى ابو السسبامى يسبرلين آكارهااء وتأثر الأحندات يبا وما انهلوت عليه 
من خطورة » وما كانت تبقيه من لون السالطان » وسلطانها فى التطورات 
السياسية أو تسكييف مشكلات الك التى ننجت عنها » وثم بعد ذلك بحاولون 
أن يبحثوا عن أثرم ؛ وقد هر نوا فى الأقطار» وقل جد فى لمم لكام » ليروا 
التنظورات التى كانت ننيحة القمع والقتل والتشر بد » وحجهاد هؤلاء الفحرة فى 
الإبقاء على أنفسهم ومذاهيهم » ولون الحياة التى عاشوها » ثم ظبورهم بعد أن غفل 
ععهم السلطان وهداً الطلب فى البحث عنهم بمشتكلون ف اليل أمرهم فى صور 
خفية » وهم لايغفلون عن الانتقام لأنفسهم » جادين فى إعلاء شأن مذاهبهم الغالية 
والمتطرفة كل ذلك أمور يدرسها مؤرخو الثارريخ السياسى » ولا يزالون بجدون 
فى سبيلالتكشف عن أمور لا يزال دارسو التار يخ يجهاونها » أما مؤرخو الاداب 
فيأتى دورم بعده » ولسكن مبمتهم لاتقل خطراً ولا مشقة من إخوائهم الباحثين 


فق السياسة اوعدا البح تشاع نيو نفلت وتيك نيه ميرد التي لان 


كثيراً من مسائل التار يخ السياسى التى تعرضنا لبعضهاء وتصدينا لبحثهانى الفصل 
السابق » ل يكتيها مؤرخو السياسة » وهذا الفصل بناء على الأساس الذى أقناه 
فيا قبل نر اند أن الددرمن ف لهذا الفصل والنصول القادية. تار هذه الداسب 
الغالية فى نفوس الأدياء والتبعر اء 4 وسار أن الفشة:مبا ال منهم كل 
مأخذ » وأن أثرها قوى واضح » وسئبين مدى هذا التأثر ولونه » وطريقة إخراج 
التتمراء, لخدم المذاهب. 4 و57 لظ ارلاباشلطان أ ا إن حطرٍ القاعمين على الدعوة 
فى هذا العصر الذى“تتصدى له ». وهوى سيفه على الرقاب. لا يبق .ولا يدر من 
هؤلاء الفجرة » الذين أعلنوا عن أنفسهم وانكشف ماانطوى عليه صدورهم » 
فقد بق الشعراء ممن تأئروا بمذاهب الغلاة مر: وعدم ويدعون طلز اميه + الكين 
ع شتى » حتى لا يثيروا عليهم أولى الأمر ؛ ويلفتوا النظر إكى حقيقة أمرهم » 
فتتخر الشيفث عاملا فى تأديمهم 'وتظريز اعلياة مهي !: 

غيم البالحث :ا رجنياة التكرخةاى :الصف الالوك-من-القزّل العاى؟ اللتدرع 
موخة التطرف قد ملت مختلف مناحى. الحياة فى المصر » برئ: :الباحث انربيا 
ل يشحديذا اشر والشسور ضر #الأجاء و الخسا :٠وتطوةا‏ لآ يقل ضارا 
ولا:اعوجاجا عند المتكلمين » وتطرفاً نامح آثاره فى أحاديث الفقهاء وفتاواهر » 
أولنك الذين لاا يرق الشك إلى عقيدتهم . أو إلى ولامبم للاسلام » ترئ العقل 
والتيار الفكرى فى هذه المدينة » بفضل الظروف السياسية والاقتصادنة و إنحاءات 
البيئة » قد أخذ يداك سبياة لاعهد لإمسامين به ؛ رؤليسرا: من هدف هذا البحث 


أن ارارق سومامكيبتن بخ 0 فالباحثون فى الفلسفة الإسلامية يعرفون 
رحلي كلاه لين كلاها عاش ؛ بالكوفة »أحدها : هو هشاه الجواليق » سد هو هشام 
ابن الك الذى ان اذل ة فى امجتمعمكانا رفيعاً » وتقرب فى إيلاب ازور اباط ٠‏ 


تى جعله بحبى بن خالد البرمكى( القب محال سكلامه ونظره ”2 وليس عسيرأعل 
: 2 


هؤلاء الباحثين أن يتبينوا تأثر هذين الرجلين الواضح مذاهت الرافضة » والذين 
يدرسون تار يخ الفقه يرون أبا حنيفة رحمه الله » لاينجو من لفحة الإسراف » 
كا يبدو فى قوله الذى يذكره الملوردى نى الأحكام السلطانية ( ١‏ وص ؟بر”م 
طبعة.أوريا )أن الزنا تمختص القن دون الدبر ”© ب يرون أشنا /إانراهم :التيعن:» 
.كا بروئ ان قتيبة (.الأشرية ص١‏ طبعة دمشق سنة 18.41 ) بأ ك1 
بحل الشراب » لأن التجر بم فى رأبه خاص بالسكر دوز اشوا يا ةو لقن هذا ارق 
بتضدى لمن هذاه الدراسة» و إنماانقتصسعيل:البيئة الأذئية » ,عضي فيها “عس:أن 
بعلل إل نعقيقةالأمواف ١‏ اوؤراسخ الحذا الوشوع اتباث إلى أن تأثير المتطرفين 
والشيعة الغلاة 4. يبدو قير حيأة يأة الشعراء والأدباء بو ناسين ووصفهم 


الإذاتهم » و فلفياء 2-7 ا العتاهية ة اانى قاله فى ى الزعد وفى الدعوة إلى 
0 ا 
ةا 


ال الؤاياء والشمرناء الخال 

م تكد هذه الأراء الإباحية التى بشر بها غلاة الشيعة الإباحيون » والتى 
ار 0 أ م إل الا بطرم 0 5-1 كبرد الاخلاق 
1 » وما تبحس نه اك 0 1 اللدة 0 الحسية واللدذة 
المنسة د صند الث والثياء حميما ء وجروا و اسلية اللذإت لا لخشونعتانا 
25 الكتاب الكر بم لأنهم أهملوه » ولا يقيمون وزناً للأوضاع الاجتاعية 
التى أقامتها الحياة الإسلامية » وانبنى عليها صرح من التقاليد وامثل العليا » 


(1) لشب المستشرق اندرسون فى مذهس ألى حدفة-عثا-نشسره- فى -علة“تدرسة 
اللاغات اللشسرقية والافربصة جامعة لذن شغة 6٠‏ ة| من ص رىك” وما بعدها وشه' 


بتحدتث عن مذهب أنى دشيفة وعدول صاحيه عن بعض آرائه لما فمأ من تطرف 


استمدتها من الشرع انيف » 1 عداوا عن ذلك كله إلى مثل تختلف اختلافاً 
كا اي 1 مع حياة الإسلام ؛ يسعون إلى اللدة عامدين و برتوون 
ما سيان ؛ /انتلوه بان له لع اد ما سن مطاية كدق 3 
برضوا شرههم إلى اللذة » ورغبتهم فى بعزيق ماسماه الشرع الحنيف بالحرام ؛ 
وكان تمولا, بللامياء شبانا» يسعفهم شبابهم وتمدهم فتوتهم » ولا محدون من يقف 
فى سبيلهم » فىييئة جادت لم بما يبتغون »كانوا عدداً ليس قليلاء و يروى الجاحظ 
أسماء بعضهم فيقول « وكان سماد تجرد وحماد الراوبة وحماد بن الزبرقان .و يونس 
ابن أبن فروة وعلى بن الخليل و بريد بن الفيض وعبادة وجميل ن محفوظ واأجر 
ومطيع ووالبة بن الحباس يوان بنء اعيث اليك -وعقارة بن جزة بدو اماو مي 
لل ال واسطرج 1 ») ويصفهم أستاذ نا الدكتور طه حسين شوله « فبم كانوا 
يجتمعون فى دوره وهم كانو | يجتمعون فى الأديار » وهر كانوا مجتمعون فى البساتين 
والحانات . 0 نوا يمون ؟بغلن الشراش والقناء يوالعيث بالنساء والغلبان) 
ينون ف3لك: إزرافا لابمدله إيبراقن" وسسجيو فى أنناء 0 ١‏ الاسراف من 
أل ا لمت و ا والنفم الأساعة ا نا إن عاد لل رشن 
تصورهم قوماً لا يثنيهم عن حياة اللهو والعبث والإسراف ضيق العيش أو قلة 
الكسب » لأمهم تآخوا وأعان بعضهم بعضاً » والذي نكانوا يعتمدون على نفسبم 
وحسب لم / يقف فى سبيلهم قلة الكسب » بل تمادوا وجعاوا مإذاتهم تكاد 
تستغرق ماتناله أيديهم من مال » قال أبو الفرج الأصبهانى « كان بكر بن خارجة 
حلا ا اهز بالكوفة وكان وزلقا ضيق العيثر: امقنطيرا على بالك كلس هن الواياءة 
وصدرف؟ ١!‏ كثراتهايتكديه إل التبيذ:وكان معاتراً لاش راس ىا متنازل._الخانين 


)1( الح.وان ح< غ؛ ص 47م وص ممع ع طيعة هارون . 


)م( حدبث الأريعا < عا ص »٠."‏ 


اد هلة ب 


وجاناتهم وكاف ا طيسن اللزمز ولطبوييا فاحنا ا 
ككل هو لذ نا لحان اشير اوالالدابا» لفاوق ولو تمواق أمرخر » و لفلطاة 
بها تنطوئى عليه صدورهم من حب وإغراق وشهوة ورغبة فى الاذة الحرام ». قال 
والبة بن الحباب : 
واللتيشق» ١20‏ إى للها الا روفن السام يوق انبا 
واإنافق الغالى 11 اران لازنا توس بطلة ‏ ميال 
وقال بشارنن برد : 
ليس النعيي و إن كنا وين ايه د 4 امارالا نعم سهيل ثم سماد 2 
ولعل تاريخ 6 ذىكناز يعطينا مثالا عماتنطوى عليه #حووس اكوب العيدة 
و الافة :نو أن كاد | ا جنابة للقيفة مو لخقلكةالشاطي :مم غلا اللشيدة ؛ 
وعناز هذا الذى نقلمه مثالا هو عناز بن عمرو ولقنبا ذا كتازدء«و اناق 
علق )ا وقر كان لين الق جيك ]كيو سلا 1 الشررابي وقنا كذ هيراك , 
كاعر افية امن المدانلك التلقادا الشراظة عضر بوتمر لحن “ولاق اه ميان 
يضرب وإنما يهمه أن يقتنص الاذة » وظل حياته كلها ترتتكب المتكرات و يأتى 


الما 2 وقال عنه صاحب الاغاتى « وكان هو وحماد الزاونة ومطيع بن إياشس 


يتنادمون و يجتمعون على شالب لايفترقون والكنه كان 8 بالزندقة يخم وقصهةه 
عمارهذا مع امرأته أبلغ دليل على أنه هو ومن .شا كله كانوا يأتون الفاحشة 


ويسعدون بالاذة » لآن عميدتهم تبيح م ذلك ». نقل صاحب الأغانى ‏ من كتاب 


)١(‏ الأغانى < »٠‏ ص /الم الساسى القاهرة سنة ١‏ ه . ظ 

(0) الحاحظ البيان والتيين جم ص م١١‏ القاهرة سنة م#مم؟ ه الأغالى 
ح مؤا ا ص ئ*7 الساسى سنة ٠+‏ ه 

0( الأغانى < 5٠6‏ ص 4لا!ا وص هم١‏ ط . سنة ع«سسمم؟ ه. 

() المصدر السابق جح ١‏ ص ١74‏ 


الحزنبل ( مد بن عبد الله اللغوى تاميذ. بن الأعرابى ) امشتمل على شعر مار 
وأبخباره : « أن عماراً ذاكناز كانه «لة/امرأة يقالا للها ذومة: بنث :ويا وكان 
يكنيها 1 عمار وكانت قد تخلقت يخلقه فى شرب الشراب والمجون والسفه حتى 
صارت تدخل الرجال عليها ونجمعبم على الفواحش » ثم ححت فى: إمارة يوك 
اءن عمر فقال لها عمار : 

اتن واشعقد بسحي 00 لاييكينا! والمفك ل باد 

ويك يادوم لاندوى .عل 41 ب ولا تدخل» ليك اربالا 

5 «الالصية . نزبيفا. .6ج اله . لان ارك . اللعبباليك نانعلا 

قدمضى مامضيع «وقداركان كل لل الى + :الظباية ميلك فنالا 

قآل بفشة؛ بن حومة وك قط امماومفقا ابه وقالنتة أ الى غر الل له 
لع ؟ 100 

وهذه القصة توحى أن المرأة كانت على دين زوجبا » وكانت حياتهما لا تثير 
بينهما شقاقاً ولا لوماً » حتى إذا ماححت بيت اللّههرأى الرجل أن زوجه إنمافعات 
ذلك » لأنبا خرجت عن دينه فبجاهاء واطلع الناس على ماضيها » وتلك سجية فى 


هؤلاء لحان حين بغخصب الواحد من صاحبة » مبحوه د 3 هرلا يم ستنصف 


ذلك فهما كد ء كان مان نحن لامرأنه أ حل من اللذة بما نشاء وهى فى عصمته» 
لابعوقيا عن ذلك الرباط الزوجى » الذى أقامته الحياة الاجتماعية والأديانالسماوية 
عل الثفة والاخلاص أو تلك التعالير الإسلامية التى حمل لما حصانة وعفة » 
وتطالمها أن كرون ازوحما دون الناس ع ( م تأنه دومة بلت رباح لهذا كله ع 
واتبعت زوجبا فى عقيدته » التى تبيح للإنسان ألا يحعل شيئاً يعوق أو يقف فى 
سبيل لذته » لخرجت عن تعالب الإسلام وتقاليد اجتمع. » ولكنها جين ججت 
ارعوت وآ ثرت أن:تعود إلى دين الإسلام » وتلاث حنايتها لدى زوجها » فصب 


)١(‏ الصدر السابق جح ١٠؟‏ ص 176 و75اا 


البو ا 


علهها من غضبه ماشاء » وساط عليها لسانه . ولكن امرأة تأبى إلا أن تضع ستاراً 
كقنا عل اشنا فيضري وهر نهر زترها قانرن اداأللن غر مكايا 
وكأن. نجون عمار ووحده سساقه إلى العيث بها »١‏ وليس مايقول شيئاً له نصيب من 
الصدقٍ كان هؤلاء امجان لإيرون فى المرأة ذات الزوج حجاباً بمنعها أن تستمتع 
بإللذة على نحو ماهم فيه ؛ ولا إحصانا يمنع الأجنبى أن يستمتع بها أو يتعرض لما ( 
ونه بلك هذا مانملاه أبوالفرج الأصفانى 2 الأغان )0 مرمطيع بن إياس يتجوع بن 
زياد وحجهاة الزاو بةاوهما. يتيحدثان فقال لما فما أتها ؟ قالانى قذف الضنات قالا 
أو قي الارض اصية فا 001 » وهذا الذى يقوله. مطيم هو بعينهما كان 
برأ االخطابية والجناجية و بذعون له 4 فلا عرو إذا نظرنا إلى صاحبية نحجى بن 
زياد وماد الراو به وحميعا بر بطهم موده والفة و سكولف الحناة بين 006 
الورأنيييا .كنا بتلييان قا الحمضناتيء يوقدامقطاء ىن تعبا يها مل انيد 
الشرع الحنيف من احترام لخحصانة الؤوحجات 4 والدى برجم برهم مده المداهس 

٠ ار ع‎ 0 , 3 00 ٠. ٠. 
أنهم كانوا يكتبون:ق الإندقة و ينشروتها‎ ٠" الإباحية باذ كره المسعودى عنهم”‎ 
. على الملا‎ 

محدثنا أبو الفرج الاصفهانى فى كتابه الموسوم بالأغانى عن هؤلاء الأدباء 
والشعراء الجان » أن الواحد منهمكان لا يستأئر بالصديقة أو الخليلة دون صاحبه ؛ 
وددى فى _ ذلك قضضا 15 وررعا لسر الكل( ١١‏ كن ازيل و مع.: 
الواحد منهم » ويدل هذا على أنبمكانوا لانحدون غضاضة أو نفورا من أن 
تكون الخليلة مشاعا بين الأحباب والأصدقاء » وهم فى .ذلك يستوحون طائفق 
الخطاسة 0 » اللتين حضان اتباعيما على أن يلبوا 0 بحرموا أخاهم فى 
العفيدة من ان 0 باللذة يا إلستمتعولن 1 ومن الطر يف فى أخبار هؤ لاء امحان 4 
)١(‏ الصدر السابيق جج؟؟ ص ١ل/‏ 


(0) مروج الذهب حم ص *5ه؟ وم.ه؟ طيبعة بانس 


لا شيعة 


أن أحدم حاول أن يستأئر بصديقته دون صاحب له » فلقى من صديقه و بقية 
الطيحلةه ناتك ذا ؤناد 1 امزاشافا« العاف اهرما سيالا" عن تأبعيه: عزخ ١‏ المظر 
ابن حديد قال أخبرنى أو عبد الللك المروانى قال حدثنى مطيع بن إياس قال : قال 
لى حماد تخرد هل لك فى أن أرريك حشة صديقتى وهى المعروفة بظبية الوادى » 
قلت نعم قال اناك :إن قسدت أمجواب للانت: عينلك»فى)النط إلا أنسنطت] مام 
فقات. لا واه لاأتكر بكلئة قاو 5ك والأرنرتلك افلم افلا بوقالن:والله لاتسكل , 
لين خالفت. ماقلت لأخرجنك » قال قلت إن خالفت إلى ماتكرة فاضنم 
ىننا أحبينت به »قا :امطون .با أطخل اغل أعلرك كلق للها وأ خم أوجياً » 
حتى إذا مااستقر بهما اللقام » رأى مطيع ألا سبيل من مخالفة مااتفقا عليه » ونظر إلى 
صاحبة حماد وغازها» وأوقم بين ماد وخليلته حتى حدث يينهما شجار « وثاورنه 
وثاورها فشقت قيصه و بصقت فى وحهه وقالت له ماتصادقك وددع مثل هذا 
إلا زائية وخرجنا وقد لتى كل بلاء وقال لى ألم أقل لك ياابن الثاني نك تسد 
عل مجاسى » فأمسكت عن جوابه وجعل يهجونى ويسبنى ويشكونى إلى 
أحابنا » فقالوا لى اهحه ودعنا و إياه » ققلت فيه أبياتاً : 

لفت دنااعلديتة الله 
ة 


ا 


الوادى وذات الرادى 


والدار وزيرت: الى والنادى 


وذات السو 9 7البادى 
ا 


ورن 


أذ أنه ادح ا © لوو ن من حاة 0 أد 
سناد فق لنشني ادها يل "اد حتجرره معاد 
ولا مال اوالاا ةلكر ولا حظ اتناك 
كتوان- :واب 2 المت و ينه الوارى . لحي جراد 


بلعم 


لق 


فأخذ أخابنا رقاعا فتكتبا “الأبيات: فمبها وألقوها فى الظرايق وخرجت فل 
أدخل إلمهم ذلك اليوم » فلما راها وقرأها » قال هم ياأولاد الآنا“فغلن "اق" الؤانية 
وساعدتموه علي وأخذها حك الوادى فغتى فيها فل ييوا! #التكرافة فقاة الا لفان 
ولامكار إلا غنى فبها » وغضب حماد لمحر صاحبته ننيجة التشبير. بما فيه من 


ناسيك افع وكات لطيع صديقة بدنيةا ننيكها اخق ودجيلة كن 4 الفدقن 
معاً إلى صاحبة مطيع حتى إذا مادخلا بنتها أسرّ مطيع إلى إحدى جوارى. البيت 
أن تبلغ صاحبتهحضور حماد معه » وأنه إذا طلبمنها الغناء غنته قولهفيه ‏ أمابالله 
نستحيين من خلةحماد» وأنتحضر لها طعاماً وشراباً  »‏ ضر الطعام والشراب وأتت 
صاحبة مطيع وأخذوا جميعا ف للأكل والشرب: وانكديت .سد إذامنافرغوا 
من ذلك طلس سماد الغناء » فغنت صاحبة مطيع الغناء الموعز إلمها به » فغضب حماد 
« فقال لما يازانية وأقبل عل فقال لى وأنت يازانى دااين ‏ الزانية وشاتمثة صاخبق 
ساعة م قات افد خلت »م ليها ماح اميق ف" الغيظء“فقلك: 9< فرح انزو “21 
أمرتها ان تف با غنت. ؟ ,قال لأرى ذلك وأظنه علنا 1 :لا ,والله ولتك:,أتيقتة 
تفافت له بالطللاق علي بطلا ظنه- 22 4 اوهدة القصةا تسر وتنا حاف تمزه إناظى 
ملاحبة.خطيما" اندز يازة! لتاسيعم ابقر "اأإذاء ا نئمطا بار نتيا نا سيل مانا 
إلى مطيع غضب أو تغاضب » ولكنها أنانية على أبة حال بدت منه » لم يكن 
يتوقعها صاحبه منه » فتشاور مطيع وإخوانه لحان فى أمر سماد » واتفقوا على عقابه 
بأن يعمل مطيع على توكيد القطيعة بين حماد وصاحبته جزاء وفاقاً » فقال هذا الشعر 
وعمل الصحبة على ذبوعه » حتىكان على الألسنة » وتزواد نكابة مطيع فى ماد 
أناغوة إل صاحيتة ليسمع هجاءه بأذنه غناة 6 ويسغفيك هاد لدعوة مطيع لانه 


)01( الأغانى < ١١‏ ص ملا ويلةلا الساسى سنة ١١+‏ ه 


ووإا ب 


كن أمل: علد وجو ينها عبار ليلنينء الة؟ ناف لدف اوأفر ا بوعةانا جاورا + 
ذل ككان بحزاء:وفاقاء صاب اد تجرد » لأنه أراد أن ستائر بصاحبته ولابنيجها 
لمراجيه م إفيارك ف لانيل الصحافه واطولوي: : 


ونخلاسة التال أكاق هؤلالء:الجاىة بلعبؤن و يلون او لعهقون و تميشون: مما 
وه نفسن واحدة » بتوادون فلا يستأئر الواحد منهم بشىء ‏ يطليه صاحبه » 
قال ضاحب الأغانى : «كان مطيع بن إياس و بحبى بن زياد المارتى رابن المقفع 
وو ليلس امت يتناد بون لابانقترقون ولال سيامر أحدهم على صاحبه بال 0 
(نمين ) انال يط . ملعتن نبالوطاقة 51 أ هذا الصنيع من لاوا 
الجان ؛ وهو أن يدعو أحده, صاحبه إلى خليلة » أو يبيح له ماله وما 0 
ندأه ليجقق لصاحبه م: ن الملزات ما نشره إليه نفسه » يصور تأثرهم العميق 
الخطابية الى 52000 اتباعها أن سح الواحد منهم لصاحبه. ماببيح لنفسه » 
ولاتحنس عنه مايراه متعة لصاحبه » وأنيعاونه على المتم بملاذ ابلحياة » وأن يكونوا 
جميماً إخواناً متحابين ؛ لا يضن أجدهم عل أيض فى سكن 

وهنا نقطة جديرة بالتأمل وخليقة بالبحث والدرس وفى : ألا يجوز أن يكون 
مابدط مر نا غخان الشمرا+ والأحبل' مور كان أعلية: موبللعبب من ثانا فلستكرافة 
الأوائل » فى بيئة مليئة بالحانات والأديار والبيوت + التى. أعدت ليجتمع الرجال 
م النساء ويديرها قوم ليسوا عر با وليسوا مسامين » أقاموها لتدر عليهم رزقا 
لايجدونه فى الأرض » التى أثقلها المرااج ؟ ذلك لأنا نلاحظ من تاريخ شعراء 
الكوفة الأوائل » أن منهم من أطلق لنفسه العنان فى الشراب واللذ ةكالأفيشر ؛ 
وهو رجل كان. فى الرعيل الأول من :شعراء المضر» ببعى إلى هذه الأدياز و إلى 
هذه البيوت يبتغى إلاذة ويشرب الر ويقول الشعر ؛ أفلا يمكن أن يكون الميل 


)١(‏ الصدر السابق <؟1 ص /لا و لم7 


ال | ا 


إلى الإباحية فى القرن الثانى » والتضر يح نبا + ذللك الميل الذئ ساد البيئة الأدبية 
كلناء تطوزاًلمثل هذة النزعة إلى آلاذة والشتراب ؟ هذه مسأل جليرة بالبحث خقا ؛ 

شبغى على البااحث قبل أن يدل برأيه فى الشعراء احجان » ويرد مجوتجم إلى هذه 
الأزاء الإباحيةأ» التى نشرت بها الخطابية والجناحية وفن إلمهما .من دعاة الشر 
واظدم وتقو يض دعام الإعلام وتحدى تعالمه » أن يفكر فيها وأن يحقق 
ولتتقطئ » مقتئساً الزمن فى تظوراته والبيفتات الاديية. والاحتّاعية والسنيا 
فى التكوفة : 

لاغدال فى أن تاريخ العكوفة يكشف عن كثير مما فيه خالفة للشرع 
لتقيف دعا و وك القن مما لحا غشاق من 
الككوقنين + يتفاطولها ى: زيوقهاء أو'ق يبؤعينو 7 ولا ينشى أن لق"كر 
)١(‏ اختلف على 5 رم الله وجية وابن مشعود رضى الله 2 ف أمر النمق . افق 

على رضّوان الله عليه أنه غير دلال وحالفه ان م#سعود رحمه الله ورأى التحليل وكل 
منهما يعتمد على قول لرسول اله صلى الله عليه وسل سمعه بأذنه ٠‏ كثرت الروايات 
اكيت عن أنْ مسعود أنه كان شيرب بذ الجر وجعله الكوفيون أعظم 
حح حرم زان تدة الأ ص ارم ( وكان معظم قمساء الكوفة 1 رآنة وكانْ 
سفيان الثورى يمرب التييذ القتاب الذئ محمر منه وجنتاه وكان الأعمش انشغ به 
ولا محى ذلك ( ابن قتدية الأشربة ص ) وكان إبراهم النخعى يفى له وكان 
رى جرح السكر لا بحرم الشراب وروى عن ابن إدرس عن ان شيرمة أنه قال 
« ككف برك أهل الكوفة النبيذ وققيبهم إنراهم وهو 2 لمرنة وا/ن أتحر 
طبيهم وهو اشعته م 4 ) الأشربة لان قتسة صن ا ( ا كان مانت القههاء 
الحللين اخرون لا بدوث انيد 10 ممم 3-4 شير ممة وعيد الله ان إدر اس كانا 3 
0 0 حال آي الجا ده ادن لانن الأفتاء 
بالتخليل العامل الاقتصادى إذ اليه الاعنان وعنى || -كوفة وضواء.يا بالستاتان 

دفعهم أن لستهمندوأ اقتصاد ف ا من الأعناب القى تمعت من الآ كل وهذا وم دن قوط 


2 ولو مم تعتصر الأعنات ليارت على أها 5 ») ان قدسة ة الأشرءة ص 55 طبعة دمشق 
سنة /اع 19 . 


ل لا.و4 ادا 


و يتحدث عن أسزرلانا معان دهي لله حنها /: أنه كان بشرب مع 
نداقاء لمن أحل السكزافة , و زمآن اللكوفيين التسبوامف أفره فريقين وريه 
غضب وشكا وطلب عزله ؛ وحض الخليفة أن يتخذ قرار الغزل » وأصر” على ذلك 
امعزا رمن لا بلي ع والاخى وقب عل الطياد .كان لا شأن له سناد المسالة او صر 
الفريق الغاضب وصدر قرار العزل » ومن ذلك إشارة ها التارريخ إلى ضواحى 
الكوفة أنها كانت مباءة. لطلاب الرذيلة ينتجعبا بعض اللسكوفيين » وهناك فى 
موت النبل الوا يستمتمون بزو ات آي بنات هؤلاء التبط ماد اميه بللو ارج 
عامرة » حتى إذا مافرغت عادوا أدراجهم إلى مصرهم » كل ذلك تشهد به الرواية » 
ولكق جب علينيا أن تمتسن, هبذما الأذلة لنزى أسبات ها الميل إلى اللدةء 
ونتعرف طوية هؤلاء السكوفيين » هل أتموا مدفوعين بتأئيرعقيدة غير دين 
الإسلام ؟ أوكان ذلك لشببة رأوها فيه ؟ أو لسبب من هذه الأسباب التى يجعل 
الإنسان يتتكر لدينه ؟ :محاول الباحث فلا محد من الأدلة ما يشير إلى أن هؤلاء 
لمتقدمين من الكوفيين انذفعوا لإرضاء شهواتهم جحداً للدين الإسلاى » أو 
تنبكراً له » أو اعتناقا لمذهب إباحى » و يرى «وضوح أن هؤلاء الآثمين كانوا 
مسامين لابتكرون من الإسلام شيئاً » دفعتهم إلى ذلك عوامل لا صلة للا بالعقيدة » 
ونستطيم أن نضرب مثالا بالأقيشر» فا هوذا يصور لنا شغفه بجر فيقول 7 © : 

وصهباء جرجانية لم يطف بها حنيف ولم تنغر بها ساعة قدر 

لناى مبننا: يحق البقد فت؟ نوسة :© زوقل غارة! التدرئ) وقد حفق النبنى 

تراد بتري 02 اع “هلا للدي" اللقليدى الذى ألفه العم 6" ولا يسى 
أن يضف مياقيه. وصف يلفت النظر 6.فيقول عنه إنه غير حنيفٍ يعنى أنه نصراني؛ 
واس از لمذا ادير !هنا لصوتوذاث دظلة .م الها الام نات تغين عن الل ؛ 

فبحثت عن أحب نعوت الإسلام وهى المنيفية فاختار اللفظ . ونحن إذا تركنا 


00 نكي اشر من عم و أعوت إقتر :علد 


لدةاو 4 دا 


هذه الروايات جانباً » لنرى هل كان التشيع النيا الذى رفن الأميو عل اللذة.؟ 
وجدنا التشيع فى عصره الباكر بريئاً كل البراءة » لاترى فيه ماحملنا على أن 
مسن لأنمكان دن الأشاب الس لبق الاثفين أن يمرا الى اللذقع ذللت لاثنة 
كان مك النق ارو الصفلء ملسي عدا كل البسد عن الشبية ع فاذا ماتيدعير لبا ذللكم 
كلم حال قوسن أن هفنا الإثم الذى ارتكيه عطي الكوفين التقارسين كان 
تتيحة عوامل أخرى » لا صلةطا بالعقيدة الدينية وهى العوامل السياسية والاجتاعية 
والاتتسادية ري الجباق لل ١‏ لقر دن الموادلى اللباية.ى لزن عتبعيدة الكرفيت 
النشيعيين جعلنهم معارضين و وكان اليك :قويا فلا شبيل إلى إقائه ع نكاعليم»» 
وتراهم يقومون بالنصيب الأوفر فى حروب الغو ) وهم كقاتلة قد وضعوا حت 
إلرة قولة اران افر أوليكك! ابن معطلا اند البعض نتعتقيل عل ,وميا 
أن يكونوا خاضعين لأوامرهم » منفذين لإشاراتهم » طائْعين لقيادتهم » ولكنه 
الججاد وهو مفروض عليهم ولا مخرج منه » فن أطاع فقيل أطاع وهواكازه ءوشن 
ار ققد 1" إل سراح 1( لكزفة نسو فى زنوت البليقاه روفن تغيباة الاقيقل 
ماب يد ذلك » نراه تأبى نفسه الاخراط فى صفوف اليش » فإذا ما اقتيد إلى صفوفه 
هرب وم خارجون بعوثاً إلى ميادين القتال » إلى ضواحى التكوفة حيث أمضى 
وك اناه 1 الفهما 12 46 كان عوفك الككرنين برا كا رفين 
لبه أمية » ومطيعين هم ولقوادهم فى الس والغزو قد خلق فيهم فيا يبدو حالة نفسية ؛ 
دفعت بعضمهم أن بحد فى الأشر بة سبيلا لنسيان ماهم فيه من قلق نفسى » فانطلقوا 
إلى الخانات والأدمرة. ينسون فى .مياذين.اللذة .ما أقلق نفومبهم ؛ وكان من اليسير 
53 حظوا مها مادامت حيو بهم عامرة : .وكان للغاملا الاقتصادى ا وأى 701 ١‏ 


إغراء بعض أهل الكوفة » إذ دفم بعضمهم إلى_تذوق اللذة » وذلك أن هؤلاء 
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راوأ | نفسمهم فل اصابمهم ثراء بعد حرمان » و بسطة فى العيش بعد فقر» وحياة 


)1( الأغانى + ١١‏ ص جبة الساسى 


د هوة) جد 


فائة بعك شقاء فى فياق المنحراء » فأحدث هذا فى تفوستهيم بان الأخذ عنم 
الحياة ‏ التى تتكشفت لم وتبدت فى إغواء » فأقبلوا على اللذة فى ئة اشزيات قتا 
تنبلها » يدفعهم إلمها تفوس تروم القتعم بملاذ الحياة > فأقبلوا ابا ار 
أ لارام غلى نذا الدين 6 الذى نقلهم من فقر إلى غغنى ل ل 
سناد 2:3 فأعتدون مَنّنا عقدار ترضى نفوستهم التمكاشة ق'خفاة 4و كان إل خابرك 
ذلك ؛ العامل الاحماع اعى نغر متم و لشخعهم على تدوق ٠‏ ملاد الحياة » ذلك لا 
كانوا ترون الحيربين الذين خالطوم لكتراسون لطر اتوي دي إذة لاتتال الا 
شز مها » فأغوتهم أنفسبم أن يحظوا عالططرن : دن لوق للعو ا 
أ و إلى قرئ من تعوم النبط علهؤن ولشز نون + بعيذئن عرجنرقابة الليتكاة. وأخيخ 


الختار بن أبن عنيد وأثزها اللطيرى : 
بباء ولعكون منطية لأفتكار غر يبه عن ن الإاسلا 34 12111 كوف 
حك اك للحم الاسم لكتار 
ما نخض على اقتراف الأثام ؛ وفؤق ذلك انطوى حت حك الححاج بن بوسف » 
فذوى وذل ملك غيته السناهرة ورقائتة الدقيقة؛ وتحكه الذى لابغرف هوادة ولا 
لياً » والدى فافم الشعراء أن يعنوا بالسياسة » و يتركوا اللهو الذى عترّمه هذا الوالى 
وعاقب عليه عقاباً شديداً » فلا عضره فى السكوفة من مرح الشعراء وابتسامائهم 
القَعرنة » واتتقلوا إلى الجد كا انتقل أهل السكوفة ]ليه » وظلوا كذلاك حتى ماث 
الف 2 نين لكك :وليل ورك طلفسية خيانه فى حم الكوفة ؛ تلك الصفخة 


دالاة الى شخدث سطورها بأقؤى عنارة عن قلدرته فى وقت تياز اللهو » وقفاً كاد 


ا هو أعشئ هندان ؛ عل أنه من الإسراف أن 

بررىة عضر الاج من شراب المر» ذلك لأنه و إن كان قد أ نذر روادها عقابا 

قددرا: رأبب لرقابة على الشيعة والمنشغين » فل يخل عضر من قوع شر نوها ) 
1 “أن : ' 

وهم أولئك الذين لم يكونوا موضع اتتهام لدى بنى أمية ؛ وكان هوام معهم » لل يفطن 


داهج ١).‏ لسسسه 


الحجاج إلى هؤلاء , لأنه ل محم الرقابة علمهم ‏ بل لعله أفستخ لم - شأنة فى ذلك 
شأن رجا السياسة والحكك » فوجدوا السبيل إلى الشراب » فشرب منيم .من 
مال إليه بخفية » نذ كر منهم بلال بن أبى بردة » قال فيه يحبى بن 'نؤفل الجيرى”'؟ . 
ول بلال. رقي الذي ١‏ ميلم البشي لنبوزله هيك اببالا 
بيت يبص عتيق الشراب2 ككض الوليد يخاف الفضالا 

شرب هؤلاء ولكن فى حيطة ونخذر شديدين » أخنيذا أمرهم حت لايفتضخوا 
فيعاقهم الحجاج » و يبدو أن الدافم لم على ذلك أن نفوسهم شرهت إلى ار » 
وكانوا فى أمن من رقابة الحجاج » فأغراهم ذلك بشرب المر» التى لم تكن عز بزة 
الثال » أها اهل السسيعة ١‏ | بين نار جرع تار الازمة 10 تأ كلبم» 
ونار الحجاج ؛ فم يكن أمامهم من سبيل إلى تذوقها . 

انتتهىالقرن الأول الشحرئ أو كاد » وقد شمهيد و لق فون وان الفاحشة 

أو لجز توغ فقظط فى احتياط وفى خفاء » وهم من أنماق صذورهم يرون الإسلام 
دينهم ٠‏ ا كم ؟ إذا مادعوا إلى نصرته » وتم فى ذلك 
ختلفون اخستلافا كامئلا” غزد::. بعض متشيعى القرن الثائق المتحرى. 6 وخاصة 
الإباحيين والغلاة والروافض؛/ الخد أيناء القرث الأوأ ل الاذة وسيلة لامرعح و إذغخال 
0 الجمطوتز والازميان > 
أما تان تون الثالى ققد نوا “لأن الحرام: ديبم اليس حرام > وأن اللذّه نظن 
إذاتنياء والتحليل ل والتحر ب الذى نض عليه كتاب الله ليس له فى قاو قلومهم مكانة ؛ 
اتبعوا هواهم فأضلب الشيطان فأصبحوا لايستطيعون الصبر على اللذة 'الائمة ؛ 
و نجزعون جزعاً درا إذا حرموا مننا أو فقدوها »؛ ولستطيع أن غير 0 بن 
خارعة منثالة كين رأى تركذ كنرات ناتها طلوعا الاش الول مدن 02 
شدنداً » ولندعه يصف نفسه ومشاعره 0 

(1) اءن قتيبة الأشربة ص 87 دمشق سنة ماع ١.‏ 

م( الأغانى جح ٠٠١‏ ص /لم و ,م الساسى سنة الام م 


".و4 دا 


باالقرئ ”لما حي السيلطان ايكون لمثاد اعينان اللموان 
قموة:فى التراب .من. حلب السكر ٠‏ .م. عقاراً كأنها. الزعفران 
لرن لق التكان: نير القبناا صاقك1 ر قن: سنس« الميووا رؤالةةالساكلن 
من كييك اتبادى: الوا لفلااءالو ٠١ ١‏ لق" نع ٠‏ والوصل: مهنا سان 
وإذا فنا الالبابفلك باق اث رع كال ار يدر مخقاللت مدر +“ اللبرذان 
خارف هبن تي زهزة يرا "اقلبل ”تمن :بنط" + للشكة الإإنسان 
ع 01 الجر كانت تبدو »ا حال لقن التاق لمر وات ليور لا 
عميقاً ومرارة قاسية » إذا مافاتتهم لذة آثمة » تنعكس نفوس الشعراء منهم فى 
شعرهم » فيبدو ما كانوا يقاسونه من أ مرق أفئدتهم لفقد تلك اللذات الحسية » 
التى اتخذوها مذهباً : فى المياة » وهم فى ذلك يختلفون عن أبناء القرن الأول الذين 
كانوا لايطلبون اللذة لذاتها ٠‏ وإنما لتكون وسيلة الترفيه عن نسم أو اسيل 
ميات الترفت- 
انتهى حك المجاج والضائقة قة المالية: الم لفيا ورلءء تللق عل اقوس أعلح 
الشيعه بكاوسها اليف » و بقدم القرن الثانى والكوفيون فى عسر مالى كا سبق 
أن يدا ينا وتتطووا لجناتي وتأخذ المثل العليا التى أقامها الإسلام تقاليد للمحتمع 
فى الذبول شيئاً فشياً » حتى إذا ما انقضئ شطر من القرن:الثانى بدأ الانمار انلق 
شقطنه وسراعة ال فيون:فى التحلل ماخ مثاد م العليا الإسلامية وقيود الأخلا 


تنيحة للانبيارالخلق » وف سدو هذا واضماً فَْ قي اسحالك اسم وآ المصر 0 


فى 
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0212 


الفتى اوج 1 ا 


ل عا 


عراصه دون 4 0 علله » 
قال الم 0" إن خالداً هدم مبار المساحد وحطيا عن دور الناس بعك أن بلغه 


لس ليما سر ماك ل اتصان تقول فيه 


ا ا سن 


لبنى. في الإطائين نان أيه ببصرون من فى السطوح 
يشورون: أن متتسعيفاء البيه بن بوالمركار جك خاتم فليا مليهم 
ل أي سوء فعلهم كان نيدو وواضماً فى حفل الغناء » فاضطر خالد القسرى 
الشرغة .قالن اصبليل الأشانية) باذ خالداً حره شنال اف خا نمه يلا اربوا 
مجتمعانه امن شبقه وعر ادرو اليد لبان خط اهاضر بيقنيه 0 بد 
وفنا. يظنت لظ إلى. أسلبايه فنا الإنريار الو جيؤراسنة :كلاه الاستوافااتيلبينا 
إن اله الحيث اأقباء الأزمة الاقتصادية الى خلفها الححاج وراءه » و إلى أنه عاصر 
ظبور المذاهب الغالية » التى دعا إليها:غلاة الشيعة أيام. خالد القسرى ٠‏ والباحث 
حيق :كشب له هذان الأأمزان.اء: الى ثاقبجما: الوا الى وفعت بالألجللاق :إلا 
الاتحدار الذدئ جاول: جلك القبيري غادجه فل يفاح الأنه م يسنطم التغلب على 
الداء نفسه .كانت مذاهب الغلاة تحر القيود امخاقية التى وضعها الإسلام » لانها 
كانت مخرج الذين يعتنقونها من قيود الإسلام الخلقية إلى جو عقيدة أخرى » 
/ بس أحابيا أن يقيدوا اتباعهم بأى فيد خلتى » فساروا وفق هواهم » لايردهم عن 
النى إلا قوة.:السلطة اللااكة بوكاراللازمة االاقتضادية...اليق بطل أمئيها مساحمة 
فعالة فى هذا الانبيار الخلق:» لأن الفقر غالباً ببلازمه. مثل. هذا .الاتحلال » ومن 
ذلك ترط أ ضة الاقتصادية والمداهب الغالية تعاوتتا على الزول بالأجلاف # إل 
المستوى الذى حار به خالد القسرى فى ال ةن قاطن اشاويا إذن انض بط بين 
الانبيار الخلق و بين مذاهب الشيعة المتطرفين » الذين لم يقصروا دعوتهم على 
المتيدع, »ا ينضواء الثارن عل التجال مرح العيود ال سالامية روفاد راشا اشنا 


مندفعين فى الطريق الذى رمه الغلاة » متخدبن مر اللدة غاية لذاتها » و يصورون 


أحاسيسهم فى اللذة على النجو الذى رسمه الغلاة لاتباعهم »كان لنا أن رجع تأثرهر 


مبؤلاء الغلاة الذين عاشوا معبم فى بلد واحد . 


جد ا إرء ١‏ ست 


كان الماق .فى القون التاق الشحرى السمون" إلى :الائاة 'تورغى مون "الاراء 
الجديدة » التى استتحدثها الغلاة الأباخيون 5 ذكرنا فى صدر هذا البحث » ول يكن 
للبيئة فضل إلا فى تبيئة السبيل لارواء غليلبم » و إجابة ما سعوا إليه » وجدبت 
التكوفة فى أواخر أيام نلا أمية أهلات الموازى :شين رأوافىهالمطوميداناً خصباً 
التكسب عن طريقهن » فأقاموا بيوتاً ز.ينوها باالجوارى الغانيات #.:فكا نلناكطية 
قصاد اللذة » وهيكلا لفحم فيه الفضيلة » تتعدم الجوارى بس اله و متنائز المال 
نحت أقدامهن » اتنجم ذل | البيؤاث . الشقان بالأمواياء.. مال عمد تنيب الالالسرق 
وابن عون العنادى وانن المقفع 6 برافتهم فابسلاكاجيم أصدقاؤهم الشعراء اللحان ؛ 
الذين انخذوا من شعره, وسيلة ملق هؤلاء الغانيات ام لظا نط محفلى مه الام رياءم 
أقبل ا جان عيل هذه البيوت فرحين مستبشربن » تستثيرهم غرائزهم فى اقتناض 
النذات7كاءوقان بأقيى هلاج اللبرت لز لاق :وافلان_ء«الناى. وفلة إلى السكزفا 
مهاجرا من التحاز » قال شراعة بن الزند بود هحدثك. عن تست. .ان رامين خيذا 
8 7 11 
وشعره يغنى عن التعليق قال ١.فر:‏ 

قالوا شراعة غنين فقلت للم لله بعل أى! غيو.. غنين 
فإن 0 سي مثل فونم فاقحمونى فى دار ان رامين 

وكان التنافس دين شباب الظبمة العليا على إرضاء ابن رامين يبععث فى النفس 
العتحب: + وكا نت الناولات> ذل ف“ اللطرة قلت هؤلاء الغائيات ». يكل 
نضور ماق نفوسهم من سه أل اللدة م( وغفلة عا حاء ف كثنات الله م منى عن 
لونم والفحشاء 4 ةا الجوارى دق حوأ من التندال (ألينة +" الغرائز الميتمية 


ونغيرها > والشغراء فى هذا الال لابرون مال الميأة إلافى هذا الجو المسموم ) 


(1) الأغانى ح .ةا ص م؟ؤة و4؟ 1 وج سلاصض ١١9‏ الساسى طبعة سنة 
ا 
69 الصدر السائق 2 6 ض م١١‏ 


 ؤ١وةوبادب‎ 


لمافى نفوسهم من ضلال » ومانى قلوبهم من فتنة » على أن هذا اللو المسموم 
ازدهر فيه فن الغناء 4 ورفم رايته ثلاث جوار حسان هن سلامة الزرقاء 4 ورسحة 
2 6 ا 1 : 7 5 )20 
وسعدة » أخرجن البكوفة فنأ هو ثمرة تزاوج الفن السكوفى بالفن المجازى 
وختام القول فى هؤلاء لحان الزنادقة نا يدا القرن الزان الشحرى 4 5 
الدعوة التى أذاعها الغلاة المنشيعون لتحليل الاذة والفتك واقتحام ارام » رغبة 
فى المتع بها على سبيا كل فلا حظر فمهاء ما دامت النفس ترغب 
فى ذلك » شحعتهم على أن ينظروا إلى متعم اسلياة الحسية » وأن نحظوا بإزائذها 
عن لباو الف وترم ف الوا عار ينظروا إلى هذه المتم الحسية 
بعدن الغلاة الإباحيين ؛ حللون لانفسهم ماحز مم 3 1 و يعللون تحليلهم للحرام 
أن فيه متعة النفوس وحمال اللحياة » و يبدو أن من بين هؤلاء الجان الكوفيين 
من اقترفوا الثم إيماناً بهذه العقائد الغالية » التى أتى بها الإباحيون من اللطابية 
أذ الجناحية » و ريو يد هذا وضف أبى نواس حماد تحرد فى قوله « "كنت أنوهم أ 
تماد تخرد إتها ترتى بالزاتدقةا ونه ف شعراه ه حق حست فى حبس الزنادقة فإذا 
)١(‏ ظبر الغناء فى الكوفة منذ كر تا ركبا وافدا إليها من مديئة اطيرةع 
وأحق بتطور حتى ظهر خنين الجيرى فى أيام خالد القسرى , وقد أراد أن بنافس 
مغنى الجحاز ذهب إلى مص ولكيه فخل . وقد انا الكو فة أن نض بانهال 
ابن رامين إلى الكوفة وغنت-جواريه غناء كوفا مزوجا بفن الهحاز » وفى بدء 
الدولة العياس.ة بعت حوارى ان رامين وانتمات سلامة الزرقاء إلى مد بن سامان 
من آل عباس وطلب منها أبوه مرة أن تغنه : 
إذا ماأم عبد الا 4 لم محلل بواد.ه 
ولم نشف سهما م٠‏ هيج لحرن دواعمه 
قالك'فذتك قد تله انان فدااطن مان #'وارارت أن تغنيه من فنها الجديد 
فأنى فغنته ما أراد ( راجع الأغاني ج م١‏ ص ؛ر” ١‏ الساسى ) 


7301011 


تجرد إمام من أنمتهم و إذا له شعر مزاوج بيتين بيتين يقرأون هدق صلاتينة” 
اجن أبشاءا نمك إلبداما لسري الستيلدفا عن سؤلاه 'الحقاقئ؛ أن اماد 
اليف زالهلا اساؤاين »لكيه كا نا '(تادقة” وكانوا' نسملون: على" نشر الزندقة ؛ 
وذلك فى قوله فى مروج الذهب (<م ص:؟5؟ وص ؟ طبعة باريس ) أن 
الميدى « أبعي فى قتل الملحدين والذاهبين عن الدين لظهورهم ف اأناية وإعلانهم 
باعتقاداتهم فى خلافه ا :اتش رمم إكتب ماني وابن: دتضان ومرقيون عماانقله 
ابن المقفع وغيره وترحمت من الفارسية والم ياوية إلى العر بية وما صنفه فى ذلك 
الوقت ابن أنى العوجاء وحماد عجر و بحبى بن زياد ومطيع ف اباس عاريدا لماجي 
المانوية والديصانية والمرقو نية فنكثر بذلك الزنااقة. وظهرت آراوؤّم. فى الناس » » 
شا له قللالة تفامنة أن بصق زاناد اوهو اين ال أى بالمباس: الفاح( أو 
خلفاء بنى العباس » لم يكن له مطمح فى ملك »كا أنه لم يكن يينه و بين المنصور 
أو المهدئ ما ونجب ثورته عليهما ‏ » أنه تاب فى أواخر جياته » وفى هذا ما ينىء 
أن .يعسن .عخان التكوفة من اعتتق._مذهبا .غير .إسلامئ: عن إعان به ى وهولا.ء 
كانوا غالبا من الموالى يبغضون الإسلام و بميلون إل أغيره > كا بعد شان اد 
عحرد وغيره » ولقد أباح لهم دينهم أن ينطلقوا إل الشجرات؛ هسنقيل كه زو مكن 
أن نصف بعضهم الآخرء بأن منطق الغلاة الأباحيين قد أغواهم » لخرجوا عن الدين 
الإسلامى وتعالمه وانظلقوا إلى شهواتهم » وهؤلاء هم ضاق اطع الملءا أ ال قد 
ابن الأشعك ومن إليه » وهذه الطابفة من الغحان / يكونوا أعضاء ة فى هذه الفرقة 
الغالية أو تلاك » وإنما صادف مذهب اللذة الذى نادى به الإباحيون هوى 
فى أفقدتهم فانطلقوا إلى لذاتهم . 

غلب اجون على رجال البيئة .الأدبية فى الكوفة » لا فرق فى ذلك بين 
عياف أو راوية أو وراق »كانوا جميعاً يشر بون ويأتون الفاحشة مع. النساء 


لظ 


()) الأغاق ب م لين لللداسى ه2160 


200000 


والغامان » و يتحدثون عن ذلك دون حيطة أو حدر » وحعلت منهم حياة الخلاعة 
واغخون قوماً باسمين » بتميزون مخفة الروح وحلاوة الدعابة » فنشروا فى جو 
الكو فة عبير مرحهم وخفة روحهم ؛ ورأى فهم الكو فيون ذلك فوصفوهم 
بالغرك عالقر> ا 1120م يله "لكر إرواعبة انثا لزان الأنفلا لاعرة اإفيود 
الرواة أنه قال : ادركت طبقة بالسكوفة يقال لم حلية. الأرض ونقش الزمان 
وه حماد: تجرد ووالبة ' بن: اعقباب: ومطيع: بن إياش :وحبى بن زياد وشراعة بن 
الزئدتوذ» وأورد الحطيس الإلذاذى” “ىوصق مئال :زئاف زاركاق غاءة اميا 
ماجنا نسب إلى الزندقة وكان صديق مطيع بن إياس وحماد عحر ووالبة بن الحباب 
وغيره من ظرفاء الكوفيين » هذا الوصف الذى يصور أهل الكوفة به مجانهم » 
يدل على أن حياة مجان لم تكن ثقيلة علمهم » وكانت دعابتهم محببة إلبهم » وكان 
هذا نتيحة للحو الذى خلقه لحان حولم للع الكوفيون عليهم صفة الظرف » 


و بذلك كانوا فثنة لضعاف العقول » أو الذين تسيطرغرائزه على عقوم ومداركهم » 
فذهبوا بشلدون 0 دون أ خيرم 58 قوم طلقوا دن الإسلام 4 فلدوهم 
ليقول عنهم الناس انهم ظرفاء » و يقدم نا م نغدى مثالا مو لاء المفتونين 4 
فيقول دكن أن نن رياد ترى بالزندقة وكان 7 أظرف الناس وأنظفهم فكان 


شال غرف من الر تداق كان الاق خمد بن زياد بظهر الزندقة فقال فيه 


الس لظت را ليا 
مزندق 'الظاهر بلافظ وى ' باطن. إشسلام فتى “عت 


للك اوررق" وتيا" اأوؤت :انور بالقلا ف 
ظ | 


هَذَا الطراز'من "الشَباب المفتون تامحان » يصو رالفتنة القوانة نحَياةَ الحا نالشعراء 


(1) تمار اللقلوب ص 7. ع 
(0) تاريخ خداد جح ١4‏ ص ٠١6‏ 


ااه 


والأوياء ب و أؤقفنا عل المدى البعيد [للعن كا ننترفيه تاي .مذاهري إل ياحيقاء 
يصو م الألفيفل الجدر اورا لجان رامن عر نيو الممون: | فمكانوا بأرياكا جلهاة 
للا باحية » واقتحام المحرمات لإرضاء اللذة الجنسية » ويلاحظ أن العباسيين و إن 
نحجوا فى القضاء على الفرق الشاذه من الشيعة » فقّد قشلوا ى فى محو الروح الول 
أوجدها اجان فى الكوفة ٠‏ ونستطيع أرن” تقول :إن أخاي. للذاهب: الغالية 
والمنظرفة وإن أخندت أننيا هم فد جلنواؤادم الراء والأخبا إن تون 
على الأقدام على اللذة على نحو ما برغبون بطابعهم الخاص . 
ليامتت نا 


كان جو الكوفة تتجاوب فى أرجائه دعوات الغلاة والمتطرفين عامة » وكان 
لجان وهم طبقة الأدباء والشعراء والرواة والوراقين ‏ فريسة لمذه الدعايات 
الباطلة » الى سمممت حو المصر ؟ اشتمتعوا , إلى الغلاة ل احيين وهم يزوقون 
الاستمتاع اللذات وإتيان الحرمات » فانطلقوا لاباوون على شىء » محققون مادعا 
إليه الإباحيون فى حماس » ومااوا الدنيا غناء بإزاتهم » فرحين بما يقترهون من 
آنام ؛ مغتبطين ا يأتون من محرمات » واستمعوا إلى قوم من الرافضة عرفوا. ٠‏ 
بالسائين يشو أعراضن الصحابة » عات أوائنك الذن نظر إلهم للعامون 
جتاً على اشتلاف الدهوز وتقلبات الأزمنة » على أنهه مثل عليافى اعللق البكن» 
والطموح الطاهر ونبل المقصد والإخلاص العقيدة » استمعوا إليهم وهم سلطون 
ألسنتهم على هؤلاء السلف الصالح ذوى التاريبخ امجيد » تنناولم فى أعد ماعلك 
الإنسان فى حياته الاجماعية من شرف وكرامة » وني أعز مابحرص عليه من خلق 
واستقامة » ختلقينعليبم الأ كاذيب » طاعنين فيطبارة قلوبهم ونقاء عقيدتهم » 
نظر الجان إلى هؤلاء السبابين الفجرة وإلى غيره من الرافضة » وم ينالون من 
أعراض الصحابة رضوان الله عليهم ويرمونهم بالكفر والمروق من الدينٍ » 


5 


فراقهم مذهبهم ورأوهم مثلا يحتذى فى هجاء .الإنسان لخصمه » فتنهم مسلك 
الروافض كعاوا السب واكم والميل مين بالأعراض هدفهم. فى المحاء » وانقادوا 
إىذلك وم بروا فيه حر اه لأنهم قدخرروا أتفسيم ‏ مر يعني الإسلام » ومانصض 
عليه تكد را البكزج . مز نخريم ع وم يكن هناك قيد خلقى مهديهم سبيلا قد 
أخلذا أتقسهم به » فيرون مافى ذلك من إثم وخجور» انقادوا إلى تعالير هذه البيئة 
الع أو ل إلمهم الخروج عن الإسلام »؛ وأَخَذوا منهم مالاءم تفوسهم اللبيثة 
وأخلاقهم المنحلة » فانطلقوا ينهشون أعراض معاصر مهم و بسبون و يشتمون فى 
غير رج ( جرفهم التيار الدى حرجلا الروافض فيانت علمهم الأعراض 4 واتاون 
المجاء فصار طعتاً وتجر بحا وكذباً على خضصومهم » وثلبا بالحق و بالباطل فى لش 
يندى له الحبين . آ 

وارب معترض :يةول : أليس المحاء مجا ل الطسن والتتريج !كيت تطلس 
منه | يككوان وى ذلك واهلة شسمته” ؟ ولم مساة على لسان لحان نتاثر بج 
الروافض ؟ وهاهو ذا تار خه يشبد أنه قد تطور فى العصر الإسلا لاى فا صبح مشاخنة 
1 7 50 55 من خصمه و ميزمه » و بر رادل أن ن جعله مضغة 
الأقواء ؛ .و يتطاول عل 3 سعص تاولا أ نتيا 


زف حى 


من قدرها و لسحر دن 


مكانتها» زيادة فى النكانة من :خصكه ؛ و إن ما كان يقال 1 ما ل.من طعن فى 


الخلق والسلوك » ولم يبرا من لذع:وتجريح ؟:ولكن الناقة:يبصن مابين:المجائين 
من خلاف خطير» ويرى فى هذا اطحاء الإسلادى فى القرن الأول الطحرى 5 
نى على أساس: مختل ف كل الاخبنلاف عن الأساس-الذى أراده الجان فى القرن 
الثاني لمجائهم . » ذلك لأن الأو لكان فيه ترعى الحرمات وإخصان:الخضنات 


ولا بقلل أغزاطة الأمئاات"والأيان فأؤ إضف كنا فيه شوابة مون فل عرز ور 4 ظ 
007 إلى سب الأم فى عرضهاء ولا الزوج فى شرفها » ولا مص فى رجولته.. 
كان هجاء عن بيد قطورامن,سلة القبيلة- وتحذاد معايها: إلى علحأة! شتخصى 


فاع شدفة 


جد رام 


بن شاعر ين يعددان ابعايب كايا منيياة يفازل اضر خصمه ليظهر قوته الشعر به 
وليفخر بنفسه وقومه ». وليحط بقدر من .مبحوه » لايتجاوز فى ذلك التقاليد 
الع بية ,الى ملديتها. سنن ته خخصية؟ أما الآخر.الذىحاء به ابلمان فنية قد مح 
كل قيد فرضه الإسلام » وم تقف أمام الشاعر, املح أمةاحقنة مخول/ يلنه او ور 
0 والنيس؛والطمل وابشلاق. الل كاذب ب رالقن تضلور. ايض للمجتمع أنه سليل 
الببجارة ». أو زمتصدا انيج لكين تحت در أو فل .نيته .ع معو اتفئ_المسللت. بالذيعرا 
اتتبحه الروافض » فلا بدع إذا رأينا فيه أنه ثمرة من ثمار احاء الرافضة أو يرهم و 
يقودنا إلى ذلك أن الروافض اليدم] هذا اللون من الطعن والتحريح قبلخ أن 
بظهر الشعراء ال جان على مسررح الكوفة » وأننا ثرى لجان فى هجائهم والروافض 
فى سبهم يحرون فى حلبة واحدة » لا يعبأون بقيود الأخلاق أو بالتقاليد . 
إواحد صليع الوافظية:فى الريك الىبدا لقو لزن لحان أن بوتا “اتا فرت افيتقاوم 
من طابعه العر بى إلى طابع يتفق وما عليه هؤلاء احجان من:استهتار بالأعراض » 
ينزلون به إلى -مأة تشميز لما النفوسش ؛ وكيف السبيل إلى الاستشهاد. » والفحش 
طابع هذا الهنساء::ولعتة , التنانون,لهازبالمرصاد ؟'اوليكنا. ستحاؤل! أن تقتطف أعيب 
ما قالوا » ولتقدم حماد عجرد يشتم زاف 
أنت نال برد :قل ”سن :حامق .ا #النذالة ,والوزالة 
د كلس قله أ بيلكونيا خا أغوه أبن طلا أباناله 
و .يطعن فى عرضه فيقول , 7" 
لقد صار. بشار نضيرا يديره ٠.‏ . وؤناظره بين الأنام: ضير 
وهاهو ذا دعبل اللزاعى » وإن م يكن قد عاشره فقد تأثر بمنهجهم 0-7 
فى حلبتهم وشرب من منهلهم » قال يرب المتوكل بالابنه :# 


(9) الأغانى ج + ص +7 الاسى 
(؟) الأغاتى ج ١+‏ ص 7+6 راجع بقية الشعر ففيه عفش شديد 


ححت ج٠١‏ | مد 


وليسبت بقائل قذفااءوليكيا ٠‏ لأفد . حا تيده 2 الي 

ولكين مهدأ القدر لآن 5 هؤلاء انان تحرج لقم من لسحيله » 
ولا تبيحه الآداب العامة » وتكتق ها ذ كر إعلين_للين لأواداالإزيك. أن يقرا فى 
تراجم هؤلاء الحان وفى شعرهم المدون فى كتاب الأغانى لأبى الفرج الاصفهانى , 
ما لايدع مجلا للشك فى خبث نفوسهم . 

هانت الأعراض على هؤلاء لجان , فانخذوها مالا للشعر وميداناً يتفكهون 
فيه بذ كر مابغيظ أو يضحك » ويؤيد ذلك ما يروى عن الجاحظ أنه قل عنهم 
إنهم « لا يكادون يفترفون ويبحو بعضهم بعضاً حزلا وعمداً وكلهم متهم فى 
ينابحر ها اين ) ,لأتقهالأسباب نباو جنا اانا 17و رعة 
فى الضحك » كأن القذف وثلب الأعراض شىء مستملح عنذهم يبعث على الرضا » 
وويدخل فى النفس المهحة » ويثير المرح » ويحبون ان ينقل ذلك عنهم ». و يؤئز 
عن طانفتهم »؛ وتتداوله الالديق كاي اق شيعا ميلا ؛ سك عر بن شبه عن 
أفف ايب النبال إن بارا و امود قلت اعهنا عل لسلنو طل .للد كل ريد 
ما قاله أحدما فى صاحبه من هجا 29 او إذ لابين لدينا أن ما ركان لنتزما لذ اشنحاء 
كان.فاحشا. » . تناول. الأعراض وكل عز يز عند ذى خل قكربم #عرائم أن 
الأعراض عند هذين الشاعر بن لم تك شيئاً يعتد به أن بحافظ عليه » أوأنيا شيالة 
نستحق أن يولياها | كباراً وتببجيلاً » ولا يجب فى ذلك لأهم تحرروا بما أألف 
الإنسان إن باخد نفسه به فى حياته » و إليك صورة عفيفة مما كان يقوله أحدهم 
فى صاحبه » يقصدون به اللهو » قال بشار أراوية حماد عجرد ما هحانى به اليوم 
جاد ء قال 0 . 


ع١ الأغانى ج م1١ ص‎ )١( 

(0) الأغاتى ج١١‏ ص م١‏ 

(5) الأغانى جح م١‏ ص م7٠‏ 

(:) الأغانى ج ١١‏ صن 74 » القلتبان فارسى معناه الديوث أو القواد ( 


0 
جواسون ). 


5و | 


لج رن مبلغ عوما ٠:‏ الى بو الففة از 
فاك شان هدق ابنيهز لش زطية اف يفيو شقال ا 
إذا “نا كياللا > اشن_ فلا بول هد 
ال كلم ابن الفاعلة ؛ وأ هذه العرصات من عقيل ؟ ا بقول » فقآل : 
وأعى قلطبان ما على قاذفه حد 
فقال كذب ان الفاعلة » بل عليه ثمالون جلدة هيه » فقّال : 
بلكل د له 
على هذا النحو كان يجرى المحاء ولكن.فى خش »» .وقليلا. ما كان يليق 
ذكرمكا فى هذه القصة » نرى بشاراً يستمع إلى هجائه و.يعلق عل ىكل “يبت بخبثه 
العزوف: »كأن الذى يقال له ليس هحاء له© لا يحذ غضاضة أن يتتتمع إليه » وى 
أن يرةعليه » وفى .أن ينقل ويتندر به الناس'عنه وعن صاحبه 6 و نروون ما يقوله 
كل واحد منهما .فى الآخَر » انقلبت لديهما الأوضاع » فبدلا من أن يظهرا 
للمجتمع ما فبهما من محاسن وضفات تقر بهما إلى الناس » ييطلعان الناس على 
عورامهما » وهما يقصدان ذلك عن عمد » لينتهكا ماتواضم علية الناس من حرمات » 
سار ين بالأوضاع الاجتاعية » عابثين مما أضئى عليه الإسلام قداسة » يتهاجيان 
ولا بشصس الودافا فى حفيفة الامر من ضاحبه ؛ إلا حين تراه قد استعل عليه فى 
الهحاء » وقال فيه ماع عليه نظيره » عند ذاك يثور لقدرته الشعرية لا غضياً 
انع 5 نر الشارا بود أشد الثورة حين يسمع من ماد قوله  :‏ 


وأعمى يشبه القرد . إذا ماعبي الفرد 


وويقول إنه يرالى فيصفنى ولا أراه فأصفه » فالثورة م تكن جرح انه فى 
امم .وما ليد فى صاحبه ليست فيه وعزت علية » فلا يستطيع لها علاجا ؛ 
"كان اجا يتارت فإذا كان أحدم يجرى مع صاحبه دون أن يسبقه فلا غضب 


ا ل ا 1 


ولا نفوز > ولا يدورى خلر.أئ: منهما إلا أن يشفظ ‏ لبشخذ _فريحة أخيه ليلحق 
به » وهدا بين من امساحلات التى كانت ينهم : 

انتبى المتحاء إلى: هذه .الناحية'التى سلككيا"الروافض »لأن الحا نكانوا أحد 
زخَلين » زغل سكر وعز بن ونافئن .فى المإززات 3 حوله حو من ال 
و تعر ره اجر فى ند شط فيعر بل 55 طاعناً ف صاحبه 4 ولشكنم هذه الشتحزاء 
وهذا الشطط لا يلبثان أن تذهبا - فطق الدابر » خحين: يصحو المعر بد و,نفيق إلى 
نفسه » ينسى فى يقظته أو يتنامى ما قد سلف منه و بدر» ويقبل علخ ضاحبه فى 
إخاء ومودة » فتظل الصحبة ثر بط: بين قلبهةو بين إخوانة : شاع هذا الصنيعم من 
احجان وى كان اليا يتفكيون ما يينهم من مشاحنات ».لا .تتفق وما.هم عليه 
من مودة:ووإخاء ؛ أما الآخر ققد خرى فى هذا المضماز 6 لأن ,هذه القيود:الملقية 
التى.أقامها الإسلام للمحافظة على الأعراض .و إإحصاق الحصنات قد تحال “مننها ‏ 
بعيداً أن ريكون إستراف هؤلاء فى الطمن والحجاء » و الماحهم فى قوله و إذاعته » 
قد قصد به محدى تعالي الإسلام فى نبيه عن ذلك » ونستطيع أن امح ذلك فى 
هحاء حاد تجرد دشار وحماد بن الز برقان وعيرهم 4 وَهِذة الظائفة قل امذت المحاء 
وسيلة ارغبات نفسية » وجعاوا أنفسهم أدوات أو مطايا لباوغ مايزيدون» ولما كان 
ون عشببا نش الميداب) ادق :لا لفك أن يد 

كان الروافض :همون خصومهم بالأباطيل للنيل من كراماتهم ولزعزعة الثقة 
مهم : و لصعونهم بالا . #أذينق ى لون عليهم ما ل م منافقين 0 يظبيرون غير 
ما يبطنون » وسلك المجان نفس الطريق مع معاصر يهم » يختلقون الأ كاذيب 
أو الافراد ذوى النفوذ والسلطان عليهم » و يصورونهم خرة منافقين يظبرون غير 


دب 


ما يبطنون » والويل ملحصمهم إذا لم يكن شاعراً مثلهم » يستطيع أن برد كيدم إلى 
قلو مهم » وسهامهم إلى حورجم » فبو بين أمرين : إما أن يصمت ولا سبيل إلى 
غير ذلك » لأنه لم يحد السبيل ارد عاديتهم » و إما أن تدعوه الميلة إلى أن يطرق 
الوسبناتل التى مجعلهم يكفون عنه » ويبذل لم من ماله ما يصرفبم عنه » وقصة 
ما طبع عليه هؤلاء مجان من طبع لثم » وليتبين على أى نحوكا نوا /عنعلفوون الاموم 

راطمل . 
0 

روى أن ابا حنيفة نعرض لجاد تخرذ فى محالسن درسه » محاولا أن نبن 
لتلاميذه وللناس ما هو عليه من لور بخرج صاحبه عن دين الإسلام » وما هو عليه 
من اسستهتتار بتعالم الدين الحنيف ينفيه عن الحنيفية » ليكو ن مثالا لم دق لاالشتغو بج 
آراء الإباحيين » أو تفسدم آراء جاحدة للاسلام فتصدهم عن السبيل » وليكونوا 
منأى عر ٠‏ شزور المذاهب الجديدة الغالية » وليتحصنوا حتى لا يقعوا فرنسة 
فيتتكبوا الصراط المستقم ‏ لما سمع حماد محرد بصنيع أبى حنيفة تصدى له يكذب 
عليه » ويختلق فى غير حياء ولا خجل:؛ كتب إليه شعرأ فيه يقول : 

فاقاللا زحكيد وأنا لقم على المعاصى 

ال د 002 
-تلى فى ابارريق الرصاص 
أطى ذه مع اتناف فى أى عرق موقل أن ال من كزاهه.» وآن قخطهن 


قدره وليزعزع الثقة فيه » مسندا إليه مما كاذية » وهو لا يقنع بسوقها بليؤيدها 


أيام تأخذها وت 


اخ بألا راد كين راد دغ 1ك 1 الفاجة: 4'وا ركان ترعب 
فنها مثله » وأنيما كانا معاً يتسابقان فى هذا الميدان قبل أن يتفقة و يظهر الزهد ؛ 
7 حياة الإثم كانت بر بط بين قلبمهما 4 كايا على صفاء وف أخاء حى عر 


(1) الأغانى ج ١8‏ صن 7*8 طبعة الساسى 
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وبدّل أو حنيفة » وأظبر شيئاً لا يتفق مع ماضيه حي نكان يشرب ويأخذ به 
اجون كل :أ خف » دكن ذالت ابطبووه شيطال جا راردم االإراض ا مفبة! أو »تطفة 
ليمبته فلا يستطيع جواباً ؛ وكا يفطل الرافضسة غين ذلك ؟. كانوا؛ يكذنون 
ومختلقون الأدلة والحوادث ليؤ يدوا باطلهم بالاختلاق » لم يكذ أبو حنيفة يسمع 
هذا :الاختالاق المدون. بالدليلن,الكاذين سح ثثر اين التثلاية دللا يفاولا 
هلعاً ؛ و إنما خشية أن يتمادى هذا الماحن » فيأخذ فى السكذب والأباطيل بو يدها 
باختلاق الحوادث » وأبو حنيفة لا يستطيع أن برد كيد حماد » لأنه ليس من طرازه » 
ولا تطاوعه نفسه أن ينزل إلى الهوة.التى تردى فبها حماد » أمسك أو حنيفة عن 
ذ كرسهاد إقاء على كرامته روا تعاداً عن الشعبات:. 
كان من أميز صفات الرافضة رميهم خصومبم بالمروق من الدين وبالكفر » 
ويف اعذا الاتيام وشيم عل اسان :لكان الشمراء جين سور بطي ينض 
يتهمون بالكفر أو بإطراح الإسلام أو باتباع عقيدة غيره » و مخيل إلَ أن هذا 
الول امع المخاء اصطيهه ا إن فل أول أمره » بتصدون. به الفهرف ع أو اعثذوه 
لون من ألوان مجونهم يلهون به » وذلك لأن هذا الهجاء بقوم على فكرتين ؛ 
أولاما أن المبجو عابث ماجن يحب الفتك واقتجام الحرمات ولا يقوم بالفرائض 
الدينية التى بوجبها الإسلام » والثانية أنه يفعل ذلك لأنه خارج على دين الإسلام 
أو[ 3 إل حقيذة أخزي" ره اذا قدزنا أنه افين تحار يتولة جاعين "1د 
كلاما على عمط واحد فى الحياة ؛ 00 00 ما كانت فيه كان الدولة مضطر بة 
تتيحة لصراع البيتين الكبيرين بيت آل العباس و بيت بنى أمية فى سبيل العرش ؛ 
أولها بجاهد فى سبيل الفوز به » والآخر يدافم عنه » وتركت أمور الدولة لا رقيب 
ولا حسيب على هؤلاء الجان » يأخذ على أيديهم و بحاسبهم على أقوالهم » حتى 
مكن أن يقال إن هذا المحاء ققد عه ال اث العداقة أماتنا ةق ينض 
لم يكن هناك جدوى من قوله إذا أريد به يجار بة,المهجو » لأن الحا > لا يفرغ 


ا 


لل هله الأمو,والااميى حيوفا تشم السام نذوالأ طلز وى تسد قدانية» 
فإذا تبين] لنا هذا يدا بلنا هذا اطجاء. أنه لون من . ألوان الؤصك د اضاغه امون 
وأغرى به الهزل » وقصد نه السخر بة » و إليك دليلاً على ما يمحكن حمله على الليزل 
هو_قوآن: حاد بن التتترقان فى ساد الإزاورية 3 

نعم الفوع #ل لكان سيلو ربد" ويقم و قلعا لايم" ب جراد 


وليل افيف وا اللاناق اطالنه دنجلا 


5 القدوم سئة الخداد 
وابيض من شرب ادام فوجبه © ببياضه يوم الحساب سواد 
اك ١‏ عزن أوطياضة:<” رخانة »«الليؤه رض : للنسنا األخلاة 


اد , ايا ضيت]. مر .اهار اعلا مل ختما؟ بالغزايتيقة “اراد 


فهذَا هحاء قيل' إبان' الاضطراب السنيامى » لآن حماد نن لز ترقان قائله توفى 
قبل أن تكن الامو قإذا صلا إل عدا أن ادا اذاو يف كان طتنيسة بل أهنه : 
وأنه كان يمن جانهم » وأنبم كانوا برعونه و يعطفون عليه » و يتحاوزون عن 
الختطا نه :وهنو اثة 7" +133 أصفتا! نضا إلى هذا ماثلاخطه فى الثم :41 يؤر اذا 
0 متا 0 ما يدنينا من إرادة 2 المحاء أيه فصل به المزل 
والسعر نةءاوانه :كان فرلا وسحر يه حمادن ف اطناتييا الشر ا . واتغز هذا المحاء 
ين الفث إل الملشسين أبسمرت الامور السياسية » وقبش اجو العبامي بيد من 
حديد عل 1 الأمور ؛ انتقل إلى طوره الجديد » را به النيل من الجغار 2 
ولستديك الرمية العاتلة » ودذلكت حين حد المهدى والطادى فُْ اع الزنادفة 4 وتطبير 
الوراضلق منهم »فى هذا الحو يبدوان حماد تجرد انهم بشار بن ترد ,يويد الساعين 


)1( الأغاى جه ص ٠١7‏ الساسى ‏ الحاحظ . الحبوان < .و ص 5:5 
طبعة هارون » اءن قنسة الأشربة ص 5١‏ دمشق سثة بإبمة ١‏ 


م( الأغانى جه ص 15١‏ و1519 الساسى 


حح اويا حب 


م ١‏ 
ريده شا تقال : 


يبان ه بيك مدن ليله و بو مك افيش من 000 
وليس إ: بالمقلع! , عن :غيللسده.! .. جحت يوارى ..افى: ١‏ ري" 'زملمنه 
فهجاء ماد تحرد تبين عليه مسحة الجذ » وأنه قصد به ممباحمة بشنار والنيل 
منه » تشغله هذه الفكرة فلا يحيد عنها ».وهذا المجاء مثال لما شاع خين استقرت 
الأمر له بياس ,رمد | البحث عن, الزنادقة شغليغ الشاغل + برمى: قائله 
معير اا يزيا تلص أو إبعاد الشجهة عنهبإذا كان ماليناً ». وساعد على شيوع. :هذا 
, :أو تابع جمالك ْ 
اللون من الميحاء أن رجال الدوله أرهفوا الأذان يل هذه الاتيامات»:وأبتذواق 
المستي يرا وعاقبو! اوري بلقل بالعبةيرهل:فى, عذاهسل الللخوكق). نوا نلامفظ 
5 ع لما معنوأ 9 فى الاتياة م بالزندقة إمعاناً جعل الدولة ترتاب فى صحة أقوالم فلا 
تأخذ بها » ولعلهم أرادوا ذلك إذرا كا متهم بنفسية خا كهبي ؛ ليصرفوتم عن 
الخد بأقوالم ه والنظر إلمم باعتبارهم شعراء فى كل واد مهبيمول » وأ مهم كثيراً 
ما ميزلون 
بعك أن استقرت الأمولة لبى العياسن وأقاموا بغداد لنشرد تعفد قَ فى الحضارة 
الإسلامية 4 لطا هذه المدينة العباسية نالأ فتتخلرن الألبات ؛ َس 6 فتحدتب 
الااويةا. “ و برع إلمها أ حاب الثراء فتصير مقر المترفين وكعبة القاصدين ». سعن 
إلمها حان الكوفة الشعراء ؛ يلتمسون فيها الأو بعد أن أصبح .مصرهم جحها 
علمهم املد ولامهم 4 الذئن لا .يغفرون لاخدءدننا 4 وسطشون بكل خارج 0 
الإسلام والجولة. م الكل واخيد معهم بتعرب من 2 سمرأة بغداد 6 لمضعة 
حت رعايته » و مخلم عليه ل «تخليت وماله عنما سل قرشم ليرا + ولبلاك ات 
الكوفة مخهم امكاوت ( وانتقلت مع المحان هذه السمة الت أشاغوها فى الشعر ؛ 
وإن كانت بسمة الشيطان ؛ وران على الشعر صورة عابسة ». وانقلت 'ذلك. المرح 


)١(‏ الأغابى ج م١‏ ص ئ*7 الساسى 
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الذى مالا به الحان حو الكوفة دا 4 تارشى ذلك من البيئة الأذية 4 وأصبح 
صدى » يتضاءل شيا فثنيثاً حتى انقلب جو المصر إلى عبوس » ورجم المجاء إلى 
طابعه القديم » تلونه السياسة و يتلاءم مع الحياة الإنتاعية:» وللفاكقة على رارف من 
ذلك ل يفقد مميزاته التق خلعها عليه الحان » والتى ١‏ كتسبوها من الرافضة ؛ فبق 
علدا فلا وشرشا فُْ الأعراض فى صورة جادة بشعة » وحمل لواءه دعبل اللخزاعى ؛ 
ظل دعبل محافظاً عل التراث » فسكان هنحاؤه طعناً وكذبا:» وفيه كل ما انصف 
به هجاء الحان من تعر يض بالأعراض » و إلصاق النهم بالأبرياء » يقصد بذلك 
يدفم ذلك الامة الإسلامية أن تلق عن كاهلبا 5 بنى العباس » وتودعه عند 
بنى على كرم اللّه وجبه . 
هاجم دعبل إنخلفاء العباسيين والؤزراء هنذا أن بحادث قر يحت ببالشجر »من 
هحوما عنيفا ف اعراضهم 4 وهحاهم هحاء فبيحا 4 يطعن 2 رجولتهم ف فسوة 
وفى فش » على نحوما كان يفعل أسلافه من لحان » وكان يستفل الموادث ليسب 
و يطعن طغنات نجلاء... ليرضى :نفشه"الثائرة ..وقلبه المتقد. وصدرة الى يغلى بالحنق 
على العباسيين ورجالهم ومن استغلاله للمناسبات أن أحمد بن أبى دؤاد تزواج 
اساقيت من تحل فى سنة واحدة ». وهى مواعيفيالا تو حلي طعت ولا مؤاخلة» 
ولفكء: لد 5 فر صه لبصتث عصيه على ابن أبى دواد ات ا 
وَأ إتخطيت ا إلى ؛طوقر وأشعهد «الءة.قطوك لل نؤاوزك بق :جك 
وف هذه القصيدة يقول رو 
ولو سكت ول مخطب: إلى عرب المافشيت الذى تطوية من سببك 


(9) الأغانى ج م1 ص 4م السامى . 
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عات البيو نحزة الكذا "للد طبه اسلا لسر لزعل والسيكل) يلد 
ولغل هذا الذى قاله ؛ للم اش يود عوط للع ااا سب ك1 
وأمه على نحو ما كان يفعل لجان فى هحائهم » وقال فى قصيدة مبحوه 
لم احنذا: املاط مكافك ارده :+ وأياد اقلا كي »الأ هناد 
والمقا أن ولاط وه ليت شعرى عنه مانن حاء 
لالتقات: ولا ايام ولذيا 43 اوعق الاتوسيطا لا 
وإذا رأ جماعة. تقنبض عل زمام “الأمور- وتنوارث” ال 1 هاما حملة ؛ 
شن ذلك هحاؤه للحسن بن سهل للفو ان رياد بيه قال ا 
لج فاشتروا منى ملوك احم 


000 


أبع ا وابنى رجاء بكرم 

وغل رجاء فوق ذاك زيادة وأسمح بدينار بير تندم 
فإن رد من عيب على جميعبم فليس برد العيب بحى بن أ كثم 
وهجا آل طاهر ولم يكن بينه و ينهم إلا خلاف فى الموى السياسى » وهو 

الذى برترعنده الحجاء » وهو الذ ىيتحك فى عواطفه » قال فيهم”"" : 


وأنقن لاحر "فييتا لضي ل 


فض : ق...فز لثن-:_.منهاهء 03 6 ومجهول دن 
و بعض قد يهش لآل كسرى" ...و 0 كلوه هي 
نا لمات مناسبهم علينا ‏ وكلهم على حال زنم 


| 
على 1 البحو كان سر الخلماء والوزراء ولثار رمام الدوله :0 سو 


أحداً » ولا برهب سلطانا ؛ و1 لسك لجل مرق أعراضهم » وحاول أن سقط 
)١(‏ الأغانى ج 1 ص 4١‏ 

(؟) الأغانى ج م1 ص ؛ 

(-) الأغانى ج .م١‏ ص 65 


7/7 ب 


هيتهم فى نفلل جورم شول هيدا اضحاء و مهبرب فْ الأفاق © و ختهى عن 
الأنطارويفلح تطلاع/النمزيد تقبض عليه » وتقدمه للعداله لينا 1 حر أء محا نه وقلفه 
وطعنه » وفاخر بذلك فقال إنه حمل خشبته على كتفه خسين عاماً فر جد من يصلبه 
علمبا » ووصفه ضاحبت الأغانى فال : إنه هحاء حييث اللسان 4 4 بعل ننه عد من 
: 0 ءِِ اسه 5 222 
بى العباس لا من وزراتمم ولا أولادمم ولا ذو نباهة أجسن إليهاؤ ل بحسن " . 
البعيتيه» رأوباكان ل اعتسد به السالبيةة | وان ازخما نوا البقيدة| الى عرقت 
بالإمامية » كا يتبيق] للك .من ,قصيدته ١اازائعة‏ المثسبوارة التى مطلفيا : 

بكاو يدايا خلت من تادوة وَمَيزَْ وحئ معفر العرضات 

والى يقال أنه أه انها إلى عل بن موسى || أرصا 4 ولعد دعتة عميد نه الدبنيه 
والساوة بها أت يسسرفاق -: المحاء وق الفحشش » و بيتفوق على .سابفيه لفان 
تفوقا يشهد له بسلاطة اللسان » وطول الباع فى هذا الميدان . 

لم يكتف دعبل بالمعاض رين له نسلط علتهم لستانه » و يسدد إلمهم طعناته » بل 
المقل ف يها عله ليان ومسطاطة لما فل برع حرمة للى أو ا 
ولسى أنه خين يتحدق الأموات فإمما يتحدى-.من لا يخيب:» وغفل أنه حين 
يطعن فيمن طوته القبور إما يطعن فيمن لا يحس ؛ ولكنه دعبل الذى فاق 
أشلافة لان فى [المناء ع ادشتة أن جاوز جقاليل التسرافة أن يكون 
المتحد ركنن الأبليا :تسترا بد إلى الكنلات يازلا عتمم اانه الخد اء 
تنيلك الإزوا فض :في لتقل :لأسا مثو الأمؤارك اعد عله الم كيه موا ليت 
ا مبحوه » و يطعن لاطا ار كس أ د الخزوى فقال 3 
)١(‏ الأغانى ح مما ص 4 ؟ الساسى سنة مم1 م 
(0) الأغانى ج م١‏ ص ١م‏ 


ل ه15 داه 


)سسا بقللا إدأوا :ذا يبلا ”تنم على اريقالة ازا ليت 

واأمبجناا د يزيز الا لش فيا ميل وليى الأعطيرة الى اكوريا 

ولباتسيو كبرق للطوادالن :5" فى :إلا ب لان لؤائة مرحيف 
وخلاصة القول فى هذا المحاء الكوفى الذى شيده القرئان الثانى والثالث 
المحرى » أنه كان أثراً من از البيئة الى ضمت بين هر نيها الزوافض » ومنهم 
0 5 والشتم يجن الأعراضى وسيلة لنقد +#الوغبه 


من المبيمين الأحياء والأمووات» :وتأثرا ميم :اللجان..فسيوا:تنيصوسيم .وطيفواراقى 
كرامتيه ونالوا من شرفهم » على نحو تشمكز منه النفوس السليمة » ول يكن هناك 
مايثنييم من أن يزهفوا: أسماعهم إلى الروافض » و إلى كل غال ومتطرفك ,أخذون 
منه مانروفهم و يصيغونه. باللون الذى حار م د فيأأى صورة مطابقة أو حوره 
5 حديدة » الك ميتيلل الأصل بببيتك. مين أ لا بخدع الناقد ولا يضيكح 
الباحث » ويلاحظ أن هؤلاء السبابين والمجان. والذين داروا فى فلكم خلفوا 
ثروة من:ألفاظ. السباب. » ظلت فى عصرم و.بعدهم ‏ :تتداولها الألسن . وتتناقلها 
الأفواف 1 وتلقنن )فى .بواظلن. بالفضيب ؤالثورة +النفسية من أفواء: المريذ وين كا خلافياء 
والقادة والسادة :ومن إلمبع بغ وهذه الألفاظ تلقانانى كتب الأدب ».ومن يحب 
أن هذه الألفاظ .أخذت تعيش مغ الزمن + تلبس لباس اليبئة متطورة. على كر 
لأيام» مختفظة. بمعانيها » .وإذا تجاوزنا.هذا إلى ما كان للمجان. وغيرهم :من 
نشاط »فى اتهام . بعضهم بعضاً بالمروج على الدين. الإسلائى والربى بالكفر 
أو الزندقة » لاحظنا .أن .هذا الصنيم شرفت إليه النفوس » .للنسكاية بالأعداء 
واتحصوم وذ يساين الخال جتى نراه يهدف إلى الطعن فى عقيدة الخصم 
أي كانت »:لضطرف ,النامن غنها» أو لتصو بن فننادها » "كا كان ذلك أيام بمحنة 
خلق القرّان : ».وكان هذا الطعن:وذلك الامهام .صادر بن :من التعصب ٠‏ الذئ 
أخذ يع أحاية من االققية اللمزواف لأ جدة فا حَقل إنائياا حراكة الألنو ببالممشرقىا 


ا 


والنبى غرن لسكب ذاافى يلم الشسعة "كل اليل لماءاو لضبارطرية لاستمرارها 
وورث الحنابلة هذه العقيدة ؛ وصبوا جام غضبهم على المفسر المعروف والمؤرخ 
الجليل مد بن جر ير الطبرى . 


السللسسشسشمم 


عسل انصر افع كيدا الزن يدوع فى الدليفة 

الأ وتنا رسيا رمنقلبة الى أن تاينف ئيقة اللعكوفة الأخييةا نكاهيا 
سطورها مان التكوفة فى-عصر امتاز بالاضطراب السيامى » بدعون فيه إلى 
مذاهن 'الإباحيين الغلاة » و يخضؤن الناس على أن يسقطوا من خشابهه' مناسئمية 
الذين الإسلامى « سراي ) وبعنوأ بلداتهم شيل عدو تلوق ق .ذلك إل المدع 
الذى رسمه الإسراف والغلو » يعينهم انضراف 'المكام والولاة إلى مايشغلهم 
عنهم » من ماد الثورات المسائحة والقضاء عليها ليستتب الأمن والنظام ؟ وتنقاد 
الأمور لبنى العباس » نجرون فى هذه الخلبة حوالى ربع فرن من الزمان ؛ يكشفون 
عن صدورهم ؛ ويطلعون الناس على ماجول بخواطرهم واميا لسو ار حو فلو مهم ( 
وعلى ماطبعت البيئة فى نفوسبم » فلا غرو إذا عبروا عن تائرهم بالمذاهب الإباحية 
الغالية 4 الى هوقا فأو مهم ؛» فصوروا إقبالم على اللذة ف صدق وإعان مهأ 4 
لا خشون عقابا فى الدنيا أو عذاباً فى الآخرة » لذا جاء شعرهم وأدمهم مرآة مجاوة 
دكي تفوسهم » وتترجم عن قاومهم » بعد أن نظرنا إلى هذه الصفحة الخطيرة 
القى يرى فيها مؤرخ الآدابٌ العر يبة و/أنا كانت ذات تأثيز:خطينلافى الكوفة 
ولفلدها » ينان الأمضار,الأشرئ نما تكش بطح أمريةفيا علانةةعنتقل ]ىخا 
آخر و إلى صفحة تحتاج منا إمعاناً فى النظر » ودقة فى الفبع » وفطنة ودراسة 
غنيقة »اتيك ابيص 7البيلاف :د الع قلخ ,رو كش :لبا الامو ريع ولام مدعنا نظبر 
خلاب مخ ماانطوت عليه الصدور عذلك لأن هذا العصرهو عصر إخلاد الشيعة 


إلى اطدوء والخرعة إأن الانصراف المؤقت عن الثورات . 


5 لحي 


جب ا 


امتازت أيام المندي والهادى باتطيرافف السيلطان: فى النبكوفة م اتصرافا: ركاة 
يكون تاما نإلى] هذه الطؤزاكفب الفاح قرا تخاجة على لبر »المملنة يل اهلي) محدى 
الإسلام »بالذ يبنتضاء ارت الهرنيه أترنيكة العرشل ا أنجد :اليلطان إيدما!) بسيقدفى 
رقاب هؤلاء المسرفين من المنشيعين المتظرفين والغلاة » خشية على سبلطانه من أن 
بنزعه هو لاء الساعون إليه » عن طريق إقامة عقائد لاتمت إلى الإسلام. بصلة » 
يتصيدون مها الأتباع اع » و يتملقون مها غراتزثم وأهوا ثم » يقي م من يتصيدهم ) 
ويينقي ءاملا خاط] يبي ادل _الزنادقة نايتا مصمعه القضاء عليهم ؛ والبحث 
عنهم أيننا ثقفوا » حتى تطبر البلاد منبم » ولكن بنى العباس وإ نكانوا قدعنوا 
عناية خاصة بإفناء الزنادقة ”يأ عرفهم عصرم » فقد فشلوا فى القضاء على الزنادقة 
يسا .:: ذلك لأنيم. امتازوا “بيت اوذهاد ان الباجئين, عنهم وجي المقول.م.ذللك 
التوف يط حي ٠‏ جا اناقى بي لاتسوقب أملاناة. ارام يتمهف و ينات 
وحد فرصة فى أن بنتقم من خصمه المسل لم يتردد فى اقتناصها » ومنهم من تلون مع 
الزمن يظبر غير ماببطن » وبق حيث هو ينجيه نفاقه » ومظبره الكاذب » 
ويز كيه لدى العامة ما أخذ نفسه به من بعده جهرة عما يريمهم ؛ أما طائفةالجان 
وثم الزنادقة الأدباء » الذين رأو م معاصروتم يهملون تعالم دين الإسلامو يستجيبون 
لاذاتهم » فل بروايداً من أن يفكر وا فى سبيل نجنمهم الحطر » فانتقل متهم فر يق 
إلى بغداد » ليبتعدوا عن الكوفة أء البدع ومصر الزنادفة » وظل منهم فريق فى 
السيكوفق وتوليكته رأعى الا كار مرق مايه ومذافيه مال خط ٠»‏ إلا أن يلم ثوب 
امجانة والاستهتار.» ومماهو جديز بالذ كر أن كلا الفريقين من الحان ليسا انوبا 
فضفاضاً من النفاق م ينطلقان به إلى هذا أو ذاك » يصوره لدى سادتهم أوفياء » 
وإن كانوا فى قزارة سبي لايعنيهم من هؤلاد السادة إلا أن بسسطوا علمهم 
جايتهم ؛ و مجودوا علبهم ما شمء واداذ! شعرهم معلية نم » ينزعون :به رضاهؤ لاء 


السادة » ليكسبوا هذه الجانة وذلك المال »..ويدل تار يخهم على ف نوي ل 


د 


ذلك نجاحاً باهراً ؛ حفظ علمهم تفوسهم » وأدر علمهم الأموال . 

أبدال الشيعة - وهم كثرة أهل التكوقة.> الثاان أقلقوا' نك أمية كردت 
وعنادهم إلى اهدو + افتمكن: ولأ اللكوفة أن“ ينفذوا الشياشة "ال رسمنا' خلفاء 
بن العباهزلعا»- القضاء عل الفتاواق غلا الاك :أو عن لفن تتظلب السنعالتة 
القضاء علمهم بححة أنهم زنادقة » انصرف ولاة الكوفة ينفذون هذه السياسة » 
اله تظيوايين السبا ق بأغيرق النافل املا عل الدين »نحو ف ذلك جاه أعاة 
الأمور إلى نصابها » ويؤ يد هذا ما يذكره الخطيب البغدادى”'" 4 من أن الرشيد 
أراد أن يعرف مدى تأثير السياسة العباسية فى النفوس » فبعث إلى الكوفة إلى 
فته بكرا بن عياش :اللحزاث تكرت :»الى نسيايق قات الثيلة ف #املزة وه 
أعامهم بالسئن ». « فأحضره وخرج معه وكيع فلا قدم استأذن على الرشيك فأذن له 
فدخلقال ووكيع نقوه: #اووكان :قد ضَبعض) بضررة الغلا و1 الرشيحة :قال له لابه يك" 
ادن / بزل بيدنيه.فاما قرب منه قال وكيع تركته ووقفت حيث أسهعم كلامه فقال له 
اارشيد با أبا بكر قذ أدركت أيام بق أمية وأدركت أيامنا فأينا كان أخير ؟. قال 
وكيع فقلت اللهم ثبت الشيخ ققال با أمير المؤمنين أولئككانوا أأنفع لاناس وأتم 
أقوم للصلاة»بوَعبارَة أى بكر بن غياشافن:المقازنة' بين بفن أمية وببنى الغبائن: لشن 
إلى مأكان .يفيذه الناس.من الغزو أيام ببى أمية ». و إلى هد بنى :العباس لحار بة 
الزؤادقة مككان من /أأن الققدلة الى عاتبههاء لتو الفزائن لا كتلات ننقة: اللجاعير د 
بالقضاء لل كل خارج على الدين أو على الدولة ‏ » أن اختفت فى الكوفة تلاك 
الصراحة التى جعلت الشاعر يلاثم بين شعره ونفسه » وأخذ الأدب يتلون ليرضى 
طبقة : الحا كين. عن نفسه فى المضرء وحالته هذهلم تكن لتختلف كثيراً عن حال 
التكوفلين, النأن لوا قيادهم كرها لببى العباس. ٠.‏ مخلصون لم فى الظاهر 
وتبطن لهم قلوبهم أشد أنواع .البغض والسكراهية » ولعله بغض وكراهية كانا 


(؟) تاريخ بغداد ع1 ص هبام 


5 


يفوقان شعورهم 20007 » واشتدت هذه النزعة لإرضاء الحسكام فى اللكوفة 
حين ولبها ولاة شداد غلاظ » واندث من حولم العيوان القن سبلطرا المهيدى عليهم 
الكشف عن الخارجين على دين الإسلام » لبس الأدب ثوب المداع » وائتقل 
من التعبير عن اللذة واقتحام الحرام إلى الدعوة إلى التقشف والزهد » ولكنه 
تقشف وزهد لايصوران نفس ثرت الباقية على الفانية فتريد فضل الله ورضوانه ؛ 
وإنما ليصورا مذاهب الخذت هذا اللون من الحياة »؛ لنخدع. الناس؛ عن خقيقة 
أمرها » وما تبطن من بض وكراهية للإسلام » ورغبة فى تغيير هذا الدين و إقامة 
غيره » من هذه الأديان التى توطنت فى أرض ياب لكالمانوية وغيرها » وكان يبحمل 
لواء هذا الدب الجداع أ بو العتاهية . 

ومن امير قبل أن تمغى فى دراسة هذا الآدب الذئ حفظته. لنا الدهور عن 
أبى العتاهية », أن نتيحدث عن هذا الزجل لنكشف صفحتهء ولنكون على :بينة من 
أمزه ومن شعره » وحت:لايأخلذنا فيه من الشلك ما تبلط علق تعض النقاد » قفبى 
فوله على ظاهر ه دون أن رده إلى موارده ومصادره» وم معدورون فى ,ذلك » لآن 
عصر هذا الشاعر لا بزال فى حاجة شديدة إلى الكشف عنه » وعن هذه المذاهن 
التى كانت تفتك بعقول بعض السكوفيين »من ألفوا الإسراف وهويته طبائعهم .. 

تو أبن التاهية رتاثره بالمداهي التطرذة 

ين أيدينا شاعر رماه بعض معاصر يه بالإلحاد » نسلسكه فى زمرة الذين 
أضلهم اليطان » فتنكبوا طريق الهدئ والرشاد .لا نرى فيه امير الذئ. رآم 
حارنه/ الأأقات العربى » ذلك لأن تاريخ حياته يوحى أنةكان فى بدء أمره 
من هؤلاء الشبان الذين خلبت ألبابهم اللذة » فراح يصطق لنفسه منها ما يؤثره 
هواة » زوى "أنو الشمقمق أنه رأى أيا العتاهية تحمل بزاملة الخنتين” >2 وري بد 


)١(‏ الأغانى جم ص ع؟٠‏ الساسى وزابلة “كاحة فارسية: وأثست معنى لما هنا 
حمل أوؤان اشن 


8 الشيعة 


ء# ع 


قول أنى .الشتقمق ماروئ عن بشاز» أنه كان يسمى أبا المتاهية. محنث أهل 
ينبداة”!؟ 1 وكانك اطرنعة هذى اقل اكه ف اعقد المجان » يؤيد ذلك ماوصفه نه 
والبة بن الحباب فى قوله ”"* : - 
كيان: قينا السصل 17 إرليقاق)) 'يؤلبها. ارك اتسنالا فى الاهاق 
يشجكي ل اتوي اللإنيياو “بارا لك ١‏ ااكفية عق اناق 
غلق» أن االمنة نا رلك الامو بعك “مسقو بدا الحلاق 
وبا طاشن أ بوب النافية اوقلت كين تزشيعاى ولد" :بو 
بليت بنفس ‏ شر نفس رأيتها بحرح تمادى لى إذا مانهيتها 
فكي من قبيح كنت مقترفا به وك مرن جنايات عظام جنيتها 
و من شفيق باذل لى نصيحة (الارنى :2 للقي 0 رابيكها 
دعانى إلى الدنيا دواع من الحوى 2 فارسلت دينى من يد واتيتها 


تراه يصرح أتمكان 13 تفن قد حرشت © اذأها مامكن قا من ازاء. وأنه 
إدا اراد لملا اجرح أن يلتم »؛ وطذه النْفْس ان رطوى) زحرها 0 
ولسكن ذلك ل يكن ليثنى نفسه » التى أ ثرت الضلالة » أن تندفع فيها » ونحضه 


و0 


لان الترقاع سنا ارات خلئلة علا رتكا لا خلا 3 اللنة حدوذا 
ميام + ون 0 الا 7 


يوقف عندها ) أواعفنة دينية مول ابيق:افترافيا:» -وما كان لتقيى أن يله إلى 
فداحة وهول ما يقترف » وما كان لناصح أن يبذل حيلته وححجه و يبين خطورة 
الغواية والأثم » ويكشف عن الموة العميقة التى يتردى فبها الآثمون ». فأمام. ذلك 
حاف منيق رامد يلق الول ويرفضه » ولا يمكن اللمداية أن 
تصل إلى القلب.» كان اشفاقاً يقابل بالإنكار » ونصحا لا محدى » ولا مخرج 

)1( امصدر السابق < + ص ١65‏ 

(؟) الصدر السابق < + ص ٠١5‏ 

|9 الد.وان ص لاه راجع أيضاً باره 


دوسم ل 


الشاعر عما هو سادر فيه من اغراق فى المّاس المإزات » تمسكنت فى نفسه دواعى 
المهوى فرسمت له طريق الغواية » فاسقط من حسابه الدين » واتبع شيطانه بضله 
السبيلأو يقودة إلى حيث الأثم والفجور» و بحضه باقتراف الأثام » دون أن يلحظ 
فق الخيّاته تزوحا أو 'اعوجاجا #”وأخطر ما ف :هذا الشغر' النذئ بك أ بو المتاهية 
به نفسه هو البيت الأخيرء لأنه لا يدع مالا للشك فى تصوير أبى العتاهية على 
شاكلة المجان ؛ ويقدم نفسه لنا رجلا لايعباً بدين الإسلام ولا يعنى بتعالممه » ون 
همه كله كان فى اللذة » و مجعلنا تتصور قول والبة بن الحباب فيه «كان فينا ...© 
ناكا قط ب ااه ٠‏ الذين غلبتهم تعالير الإباحيين الغلاة فى اللذة على 
مزه و ظلدا: تلارك سبب السجيعة”بستاعية © ( أنها كانت :إشازة إلى تطولا وذإلا 
مافيه من اضطراب » جعله لا يستقر على حال » تتنازعه عوامل دينية مختلفة تؤثر 
عليه ؛ والذين يدرسون ديوان شعره يلاحظون بوضوح هذا الاضطراب يبدو فى 
أقيكاوفاء قارانا بصت شن | الاق شناهاء مص واهنة اللذات التى ل يفصح 
غنها فى الشمر الذى تمثلنا به »أنها كانت نفس الشهوات التى خلبت أليا لمان 
لوز بلدا 10 يات 

طالما حلا معاشى وطابا ‏ طالما سحبت خلنى الثيابا 

طلما. طاوعت :جهل ولعيى ٠ ١‏ طالما .ناهزت. ححى ١‏ الشيرابا 

ظالاء الات شدي الهاي الله تحرماق؛ ؟ اليه "متنا 
كانت جياة ألى العتاهية فى شبابه حياة هؤلاء الجان » ييل معبم فى هوام » 
ويعتنق مثلهم مذهب اللذة ؛ ويسير بعض شعره على مثال شعرهم » قال ابن النديم 
( الفيرسيت رضن ع طبعة أورو (ازبلبنة: الام 1ت« الصوزة في شجره ( بق 
أ العتاهية ) مثل صورة بشار » » ولكنه حين رأى أن هذه الحياة. تعرض 
طابا الشسبة والاتجا أغدةاولاة اللكوفة”- الذي كانها رافيتق لتك فيك 


)١(‏ الديوان ص /اه وراجيع أيضاً ص .ر" 


وس لآ 


مراقبة شديدة وخاصة أيام المبدى والهادى » خشى أن يعد من الإباحيين الخطابية 
أعناء١‏ النيلة 6 فبسر طن ميائه .لدان من الجذايد او االونت مافايعقل سيا إلى حيلة 
التقشف والزهد » ليخ نفسه المريضة وحقيقة أمره » ويؤيد هذا ما نقله ابن 
لكان عن عبد الله بن المعئز من قوله'"" «. أر بعة من الشعراء سارت : اسماوهم 
خلاف أفمالمم فأبو التعاهية: سار شعره بالزهد وكان على الالخاد وأيى نواس سار 
شعره باللواط وكان أزنى من قرد وأبو حكيمة الكاتب سار شعره بالعنة: وكان 
أمن. من تداج ركد بن معازم مان شمر بالقباعة روكاق ,أشيزوا '' من كابج» 
وما وصفه به إبراهي ن الممدى » من أنه كان يظبر الزهادة و يبطن الزندقة » وذلك 
فى قوله : - ' 

انا للسية. أمراتئي :عامل حدالقت “لا سير, .فلك سا 

باو فغلين :ليان | اللضعييت وأمالم ان نل عيبن يقبن _المابتق له 

مكلك مبالد كان اكليم بوتس نب الى وأنيت عق القلامة ,لدعلد 

والعيش حلو ولمنون مريرة والدار دار تفاخر وتباهى 

القن النفيتكا ‏ دونيا + سيل بهللا .ع ليقو اا قلبك 0 لعل 

لا يلياك ,لنت بساك امطلاكة. ٠...‏ التي الللالغتها اواخر يمن الما 


اصلح جهولا من سريرتك الى مخلو بها وارهصب مقام الله 
إلى /لرطبقك إن التعليزا ٠‏ لاكقاية.. ١‏ ماع لمنلك” اللتاة إلى الام 
تو ]براه نين المهدئ مخاط ل" ا المتاهية :ناضحا امن كرا م فاكلا ءله' إن المنية 
أبا التعاهية و إن امهلتك وم مختطفقك إلى غالما » فثق أن هذا امهال وليس اهالاء 
لذن الور الابده خبك"واإق أكلث" نيعاي القلباعلة لكر فيا وزاءه 


(1) وفيات الأعيان ج ١‏ ص 886 بولاق 
69 قُّ الأصل أحرص 
م( راجع ددوان أنى العتاهة صن ١١‏ 


0 


حا أجشاءاشل' وإغانائيته' علا اما" تاكس و0 
بك وأنت فى هذه السن التقدمة » الى جعلت منك 'شيخاً ضعيفاً معرضاً لقذذوم 
اسلف ااا فيه مال اننلذل مالا 
عاك أن سشلل اهنا وعطو اطلبيا #النسان مرح "الاق أرطي اعنام دوو ناض 
عاك قااهط #الانسيف لماش الوك در نا تهات رن انال الأالك امتقطت 
ذلك كله يوخ امفشابك لا خرت لك والياك' وتنك أن الرايوو إن عقافة ونرععك 
خياتك » فلا يعنيك إلا أن توضف بالمقدرة الشعرية والبراعة فى فن القول » 
واإلا أن« فكون ع١‏ ننن: الليار ا لآلا لاموناطداك . غزءالطاط اللاميو ية“المضانة© 
فإنيا زائلة عنك لا مخالة » ولا غنيك ل تنيع الونجزيو+نلك أن تصلح من 
سو نئاك ونون تففل فها يينك وبين نفسك على تطبيرها “الأدراق الو 
أفسدخهاء فإن ذلك أقوم لك و مخملاك فى 'مكانة تدعوك أن مخشى الله ررض 
عل ضاف هذ نضيحة أقذكهه إليك ,لآق أراك ليرا غارماقيظن 0( نظوا ا زهااة 
شالك مطفة أن حكن نفسك على طرازها » عفة نقية صالمحة . دعا إبراهي بن 
الهدى أبا العتاقية أن يصلح من سر برته فما بينة و بين نفسه » يدع هذا الالخاد 
الذى يكنه ضدره » و يرهب مقام الله » فهو إليه راجع لا غخالة » ولا مخنى علية 
خافية.» ويدعوه أن تكون زهادتة صاوقة » وأن تكون زهادته. ى النفس عل 
مرا زهادته و الخنياة» تبت اق 'اتعييل :الله وم ضناتة / وقول إبراهم بن المهدى فى 
زو ابوس دالميعكير: ١‏ لسكا باس بقن ماله + وسسرقة اكيز الا 
أخوال عضره ؛ لصلتة الوثيقة برجال الك ء ويضى على قوله اطمثنان: الناظر 
إليه » أنه صدرمن رجل ل يكن بينه و بين ألى العتاهية مايوجب الريبة فى صدقه ؛ 
ذلك لأنه لم يكن بين الرجلين تنافس » وم يكن هناك سبب .يدعو إبراهم بن 
المفدى ليتهم أما الجتاهية للتلكابةبنة ...د و بلابحظ أن إبراهم بن المهادعل مرا اشع 
أى الجاهية فى الزهد) إلى :رغم يفني متام يلت بتنجايلهبى ووو رفي بالنيكب ؛ 


وم ل 


فيوصف بالبلاغة والقدرة على القول الحسن » ولكن هذا الذى براه إبراهي البدى 
لايصور حقيقة زهد أبى العتاهية »كا سنتحدث عن ذلك فيا بعد » حقاً كان زهد 
أبى العتاهية محبباً إلى الشعب » إلى هؤلاء الذين يكدحون و يشقون فى سبيل لقمة 
يتبلغون بها » يرون فيه ماترضى حسسهم وشعورهم » فسار شعره فى الافاق . 

جرى أبو العتاهية فى حلبة اللذة حين لم يكن فى المصر رقيب » يأخذ كل 
واحد بجر يرته » و يعاقب عيل الأفعال الشائنة » التى تدل على أن مقترفها إنما فعليا 
خروجاً على الدين الإسلائئ » فاما استقرت الأمور على بد عييسى بن موسى قائد 
المنضور المطفر وؤالن الكوفة لبنى الغباسن» الخذ. بون العتاهية ولاءلميزة عللا 
حميه؛و يمكن أن تتصور مقدار رغبتهم فى حمايته نما روى عن مصعب بن دو يل » 
أنه .قال ”.لم أرقط مندل بن على العنزى بأسفار حملن خمبا يه ع قي 
إلا يوماً واحداً دخل عليهما أبو العتاهية وهو مضمخ بالدماء فقالا لهو يحك مابالك 
فقال لما من أنا » فقالا له أنت أخونا وائن عمنا ومولانا فقال إن فلانا الجزاز قتلنى 
وضر بنى وزع, أنى نبطى فإن كنت نبطياً هر بت على وجعى و إلا ققوما ذا لى 
حقى فقام معه مندل بن على وما تعلق نغله غضباً قال له. واللّه لوكان قنك .عل 
غبنى با رين لاوتهاك منه ومن ممع جاؤ] لق اخذ له بحقه » » ولكن 
هذه الجابة الت بسطتها عئزة علبه » فقدت دواعها عند الشاعر » لأنه وإ ن كان 
قذ ذاق منها حلاوة النعة من الاعتداء » فقد دفعته نفسه ‏ وهو الريجل الشره إلى 
الال مدلن ابس هذه الجابة عند ذى ثراء » فاحتال فى ذلك وبوسل حتى نال 
رضى يزيد بن منصور خال المبدى » فبسط عليه ولاءه » وكان الشاعر فرحا بهذا 
الولاغبه للأزةنفيه امنمة امن | النلطان ومو الدائى ».و يكو و نالعاب ةإيصانس) الأخلوا 
وان ولاءم ل وس متسل أنه عا وبلظة وجراسة ازيالا قباد « وكان 
أبو العتاهية طول حياة يزيد نن منصور يدعى أنه مولى لليمن و ينتق من عنزة 

(1) الأغانى ج م ص ٠9#‏ الساسى سنة ٠60+‏ ه 


وان د اس 


فاما مات يزيد رجع إلى ولائه الأول ( اعئزة ) خدثئنى الفضل. بن. العباس .قال 
فلت له ألم .تكن نزعم أن ولاءك.لليمق ؟.قال.ذلك شىء اختحنا إليهنى ذلك الزمن 
ولاق اواخد من انتييت !لبد شين ولتك افو اجن انا يتبع وأكان فد. ادغىئ 
ولاء الاخميين قال وكان يزيد بن منصور من أ كرم الناس. وأحفظهم لكرمة 
وارعاه لعبد وكان باراً بأبى العتاهية » كثيراً فضله عليه » وكان أبو العتاهية منه 
فى منعة وحصن حصين مع كثرة مايدفعه إليه ويعنعه منه من المكاره * » » 
ويبدو أن يزيد بن منصور قد حفظ على الشاعر حياته » وكان يرعاه حقاًء إذ روى 
أن المدئ) رحبت أيا الستاهية ؛ وذالك لانن اشتبه.فى أمره وجاله:» ولسكن تزعد.يق 
منصور خال المبدى ل يأل جهداً فى مخليصه من يد المبدى » إذظل يكلمه فى شأن 
إطاقه من البيس نر حت يلما ١١.‏ ع هذا الا تال مرزولاء إلى وله مواعازة إن 
اللخميين إلى المن إن عي أخرئ ؛ ضور انان ولاء ألى العتاهية كان شيعا 
يطلب لتغرضء فإذا ماهد .مي باسلف أن ينكل والىيعيرة ) توهدا مامش 
بشارونى أبى نواس وفى غيرها من هؤلاء الموالى » الذين امخذوا هذا الطريق الذى 
رسموه لأنفسهم » لحفظ حياتهم أو لطلب المال أو للمنعة من خصم أو عدو . 

ول أن سقف ى ذا اللدار فك" امف طس ديا المتاهية ةل 
شاعر فيلسوف فى الأدب العربى » يف فريداً مستقلا بالناحية التى اسمتارها 
ا ول امام اران عاك متكا خر ابرلا امك اقلت الموق 1 
ولانه حاول أن يحل لغز الثانوو به اتخالد » برعمه أن القداشلق حوهن لبن متضادن 
مشتزكين '* مهما خرج كل الوق بتظامة: 6' "و إلنبحك ططق كل :شوية مؤتدا لمزم 
بنفسة؛وهذا الذى براه أو يسترب ف ىألى العتاهية يعتمد على ماقاله الصولىعنه «وكان 
مذهب أن العتاهية القول بالتوحيد وأن الله خلق جوهر ين متضادين لا من شىء 


(1) الصدر الساءقى <* ص 5م1١‏ و “م١‏ 
(؟) الصدر السابق جح م ص 14٠.‏ (خ#) مادة أبو العتاهية 


عد ا ست 


م إنه بنى:العالم هذه البنية منهما حددث العين والصنعة لا محدث له إلا الله وكان 
يزعم الاق يا ف ء رإلل اللزهرالق الممضلدءن قبل :أن انف الاغيان” ينا 
وكافا شيل ال أن المعارف ؤاقعة بقدر الفكر والاستدلال والبحث طباعاً .وكان 
0 7 تحر بم اللكاسين ويتشيع بمذهب الزيدية 5 نة الممتدعة 
دا ولا ع الخروج على اللناطلان! لكاو غير اغبي 10 
يوذل ل على أن أن العتاهية تأثر بالمذاهت الفلسفية اليونانية » التى عاشت 
جنديسابور» والتى كانت تشع على المناطق الت ىكانت محوظها كم ع 
المسيحية ومذهب الزيدية البترية » وهو أشد مذاهب الشيعة اعتدالا » وأقر با إلى 
مذهب أهل السنة » وإن كنا لا نستطيع أن نوافق أو يسترب فيا ذهب إليه من 
أن أبا العتاهية فيلسوف »© .لأن'شعزةا اذى ين أيدينا لايدل على ذلك > لين 


َج 


فنييرا أن مداها ونيز تأثره رادا لماي ,اليه نانية ومرزحه ها بالثانوبة الت اعتنقها 
بعض مواطنيه فى شعره » فى قوله فى جور ملتيورة : 
لمان" ف عدن ادوع زر لك وأصغر وأدكبر 
د لالع ل ار منج وساوس فى الصدر منه تعتلج 
و معرو "ااا وا ا ا اليا ماهد ا يد 
وك قوله تنك مازالت النانيا لنازار يا “او الف نأض 
لس أزواج ذا تاج وإلذا تاج 
وق اقؤلة؟ نلعن امنا كل عرنيت ١.‏ " واطلق يدى محر بلك اوركي 91 


)1( الأغالى جح اص ١55‏ السياسى سنة م١‏ ه والءترية فرقة زيدية مءتدلة 
وأحم زعمائها كثير النواء والحسن بن صا بن حى وهذه الفرقة يفضلون عليآ 
ويثبتون إمامة أنى ,بكر وعمر وينتقصون عمّان وطاحة والزيير ‏ وعالب أتباع 
اأمثر.ة دن رحال الحد.ث الذى رو أهل الشسعة ا 


)( الد..وان 100 


لس د 


وهذا الشعر ظاهر الدلالة على تأثر ألى العتاهيةبالمذاه ب الثانو بة » وأنمايقوله 
أو سترب: . بأنه حاول أن بحل لغز الثانوية الخالد » يبدونى قول الشاعر بارتداد 
الأشياء إلى الجوهر » وأن فناء هذه الأشياء فى الجوهر ييكون بتخر يكيا واتالا 
إليه بعد أن تنحل » وذلك سكلانا قن 6ل يخ مافى هذا التصو بر .من تَأثْز 
الفلسفة اليونانية ؛ أما تشيع أنى العتاهية بمذهب الزيدية البقرية » .فلا أجد له 
مايشير إليه فى شعره الذى وصل إلينا » ور بما نسب إليه لأنه عاش طوال حياته 


سر 


سالم الناس » ولا يطعن فى أحد من الصحابة » وأ ثر فى زهدياته ألا بتعرض لأحد 


بعوء 4 أونار مما نظن إليفاعل أنه تئر لبذ ا«المذهلل: :: لأنه دعا إلى , الفسنان 
لواحو والأثم ؛ وى نفس الدعوة التى كان يقوم با الزيدية البترية » معتمدين 
على حديث ارسول له صل الله عليه وس روأه مسل فى كيحه وان حنبلى مسنده » 


وهو « من رأى منك متكرا فليغيره بيده فإن لم يستطم فبلسانه فإن ل يستطم فبقلبه 


وذلك أضعف الإيان » » ولكن الذى مجعلنا نبعد هذا الظن » أن الز يديةالبترية 
3 بالمعروف والنهى عن المنتكر وسيلة سياسية للخروج على السلطان 
نم من كان بمخرج عليه كا بنص على ذلك ثقّلة الفرق والنحل » أما أبو العتاهية 
فدعا إلى اجتناب الفواحش والبعد غن الاثم كارا بلأذاط؟ السلية يي 
سنتحدث عن ذلات بالتفصيل فى موضم آخر » وليس معنى إنكارنا تبعية ألى 
العتاهية للز يدية البترية أنةكان جيل هذا المذهب » وإنما نريد أن ننؤ أنه كان 
عضواً عاملا فى هذه الجاغة » التى تعد عقيدتها أقربالمذاهم النعة خم مزه 
اهل البليكا )ولب كنا 1ن صرت ار العتاهية هذا المذهب الزيدئ لشيرته , 
ولأنهكان إعتنقه جل الحذئين الكوفيين و بعض الذين لبسوا الضوف فى أيامه » 
والذى بجعلنا تميل إلى القول بأن أبا العتاهية عرف هذا المذهر ال بدى » أن 


الرجل كان ميالا إلى معرفة مايدور فى عصره من أقوال » .و يظهر ذلك فى ب+شعره 


2 


بوضوح » وندع أبا الفرج الأصفهالى يملى علينا قوله « وقف أبو المتاهية على قبر 
صديقه على بن ثابت وأخز ارؤمة 

لاجم اله (ابأنقلته كينا جزمن ال أن اسه طايه 

طوتك خطوب دهرك بعد نشر ‏ كذاك خطوبه نشراً وطيا 

فلو نشرت قواك لى النايا شكوت إليك ماصنعت إليا 

بكيتك ياعلى بدمع عينى لها أغنى البَكاء عليك. شيا 

ركان لانت لى عتزابتة ليوانت. اليو :أوغفل مذلك! ميززينا 

قال على بن الحسين مؤلف هذا الكتاب ( الأغانى ) هذه المعانى أخذها 
كلها من كلام الفلاسفة لما حضروا 'ناوت الاسكندر وقد أخرج ليدفن قال بعضهم 
ركان لللك: أمين أَهيب منه اليوم وه اليوم أوعظ ينه أن اوقال آخر سكنت 
جركة الملك فى اذاته وقد حركنا اليوم فى سكونه جزعاً لفقده وهذان العنيان ما 
اللذان ذ كرها أبو المتاحية فى هذه الأشعار”؟ » » وهذه الأقوال التى ينقلها 
أى المشاهية عن "الفلاسقة اليونان “وال ى كانت ف زاوءة “من زوايا ضرت تدلنا 
على سعى الرجل للالمام بثقافات هذا العصر . 

يلاحظ الناقد أن أبا العتاهية كان يصوغ: شعره -الذى يشير إلى فكرة غير 
إسلامية » أو لابرضى عنها السلطان » فى قالب لابثير الشك حتى لايؤاخذ عليهاء 
كاهو ظاه مرح الت التذى سبق أن <-؟ ثاء ,و كاتتر طق الشارته. إل عرد 
الروافض فى قوله :. - 

والذى بلك الأخور عرعزييا ملك جل بوره الع 1 

“نا التيلق انرام يضقت الإإلان رأنة مالك غلاك الأمور اتمينا + وان له نور 


)١(‏ الأغانى ج م ص ١45‏ الساسى سنة مبس م 
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مكنوناً فيه » وهذه الفكرة مختلف عن تصوير القرآن » بأن الله نور السموات 
والأنضب» انون ف,اللتران لد خه له اذايت» الجههاا شياد وإفريال علي وأنايقا 
قول أَبى العتاهية. فالنور مكنون فيه أى فى ذاته » وهى عقيدة الرواقض المستمدة 
من عقيدة امانديين . وفى قصيدة أخرى يشير إلى عقيدة المانوية أو الديصانية على 
من بيعل فيه الكاع رو ميارك طلي اليد و طلفتسته أو اقال )اذى 

استغفز الل من ذنى' وفن سرف ١ ١‏ ف و إن )كنت للسقوراً .لليطاء 

م تقتحم بى دواعى النفس معصية إلا وبينى وبين النور ظماء 

يعترف فى هذا : الشعر أنه حي نكان يأتى الإثم ويرتكب المعصية » كانت 
نفسه تدعوه إلى ذلك » وكان يستجيب لهذا الاتف النفسى » الذى سيطر عل 
مشاعره و إحساساته » فكان فى ظلام ححبه عن النور وهو الحق أو اللير. وننظر 
فى استعاله الظامة للشر والإثم واستعاله النور لاخير فنفكر فى أى مورد استقى منه 


قوله » أمن لتعبير القرآى بخ رجك من الظامات إلى النور أو من المذهب المانوى 
أو الديصانى ؟ يبدو لى رغم مهارة الشاعر فى إشفاء نفسه ». أنه اتجه إلى الذهب 
لمانوى أو الديصانى فصاغ قوله » ذلك لأن المفبوم من استعاله للظلمة » أنب كانت 
تمسكه من أن يرى النور » ققااته تفسه إلى طر يق يتضاد أو لايتفق وطريق امير 


أو التور» فسار فى الإثم والموى والمعصية » حتى ارتد وانتزعته عوامل الخير من 
هذا الظلام » وتقلته إلى النور» ومما يدل على أنه يبثى ذلك ؛ وأن مذهبالثانوبة 
يسيطر عليه » حين يتكلم عن المعصية والحدى أو امير والشر قوله : - 
لكل إنان طبيتان خير وشر. وها ضدان0"© 
وقوله هذا لايدع مجلا للشك فى أنه ينظر إلى الثانوبة » ويتحدث عن 
تعالمها فى اللمير والشر المتمثلان فى النور والظلام » والناقد حين ينظر إلى حديث 


(1) الأغاتى جح م ص م١‏ الساسى سنة مم١‏ م 


000 


فى المتاغية خن التر وأ قفر شيل لان لسليياةا الطلعية اذو وله الشاليةه أنينا تقار إلى 
المعصية » و إلى قوله بتضاد الخير والشر » يدرك مابين شعره وما بين الذى جاءت 
به الغقيدة الثانوبة التى تقوم على فكرة التضاد الدائم «اتلاان للق اعفان ال امش ءا 
النور والظلام”'* من ضلة ؛ فى هذين المثالين اللذين سقناهما » نرى أبا العتاهية 
بورد نظربة النور يصوغبا ناظراً مرة إلى مذاهب الروافض أو الماندية » ؤ يوردها 
مرة أخرض ,ابلق الظلية. باقر إلى, الماتربة أو الديضانبةء و إذاء ضفي مهن امايلقناء 
من أكاؤاعل أ لكان هاجن ف رشيابه يإوكان اقول الشمن.فق الففذات عل بوماقال 
الحاة او هال اغنوتت. المداهقيلر القلليفية 20 ؛الى مروت لاض الإقلبر لذن 
جندسابور » رأينا إلى أى حد شحن شعره بمذاهب دينية » لايتفق بعضها مع 
بعض » ور يما تعارض بعضها مع عض عور 6لا نذفها اذكه ناحيب الاغاني م 
مافسءلنازهذا اللي السديت «كان أبن النتاهية مذئذيا فى مذهبه: يستقد. شيا 


فإذا كيم علاعا عليه برك اعتقاده إيأه وأبفز غيره 3 


ان عض المغاصر بن لأبى العتاهية يعرفون فيه أنه يلس ثوب النفاق » 
ويضجراغير مابظين. بن فتكان ,يتصيط له مان برديد أن ترجه إلى سقيقته ! » :«الق 
طواها فى ضدره » فيحتال ليكشف عن ذات نفس الشاعر » :ومن ذلك مابرزوى 
سيت يبطادءه سائل وى العبار بن الظرفاء:ء وتجاعة من بجبيا م حيله , واد يبال 
وهو يقول له صنم اله للك وصنم » حتى. ضاق السائل به ذرعاً » قال له ألست 
القائل : 

كزين حى :عند , ميقة حظه . بين ماله اليكثن 

وظل يتحاوران » بحاول السائل أن مخرجه ما أوتى من لباقة وظرف » ليغلبه 

على أمره مبعيرق ر ربكن الالن م 1 ألا جدوى 6.وآن شبن الشامر 
)١(‏ راجع مادة مانى فى دائرة معارف الأديان والأخلاق . 
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مغلقة » تركه السائل وانضرف » فالتفت أبو العتاهية إلى من حوله » حاولا تبربر 
مسلنكة ٠‏ وقال « من أجل هذا وأمثاله حرمت الصدقة فقلنا له ومن حرينا 


ومى حرمت ؟ِ اإنا نا الغيرنا الدعى أن الصدقة حرمت قله ولا 00 ١‏ 2 
والذين أ تكروا على أنى العتاهية قوله » ل يفطنوا إلى ماقصد إليه من أنه لايتضدق 
وأن الإلجاك فى السؤال منهى عنه » ومأكانت نفس أنى العتاهية لنسخو والشح 


. يخم عليها نخام صفيق » فانصرفت ع. ن"الشناقة اتجازاف + عشل عالق لملولة إن 
عنقه » و بوٌ بد هذا مابروانة أيضاً أثامةانوب الريون أن أ العتاهة كديا 
ذا ارك لاسن 1 لان للقق" لزان امنا" لطر مالي 
أ ا “ثالى - الغ اد ام اول “ل نالفو اا 
ذل" كنك ذا مال لوا رذن نري لو ليك الا دام 

قال بمامة فقلت له « من أبن قضيت بهذا ؟ فقال من قول رسولالّمصل الله 

عليه وسيب إعا للك م ن مال قا[ كلت فافية أ ليشت ا و لصدقت 
تامضاك 112 لمك و روات الله صلى الله عليه وسل وأنه اط وال لعم 
قلت فل نى وى تدك لمعا وعشياة 3 ددره له ديول سرك 
يه تقدمها. ذخرا ليبوم فقرك :وفافناك: ؟ افقال يا أي معن .والله ما قلت 

لمو الحق ولكنى أخاف || لفقر والحاجة إلى الناس فقلت و بم تزيد جال من افتقر 
على خَاللك وفك دام الخرص دام امع شحيح على قبناك: 3 تر الحم إلامن 
عبد 1 لى عيد فترك جوات كلا د كله م قال ىَ لوانت لد اشتر مت : 
عاغوزاء لا وت ابله ومايتبعه تخمسة دراه فلما قال لى هذا القول أضحكنى حتى 


الؤشلين ع واه ومعاتبته فأمسكت عنه وعائت أنه ليس ممن شرم اله صدره 


١٠م. اللصدر السابق حدم ص‎ )١( 


عد 2 ده 


3 5 . 21 2 لباك‎ ١ 
للاسللاه” .: ») م وحددت خل اى العتاهيه وشيحةه معروف مسحهور 6 وتتافله الرواة‎ 


وتنادر به المعاصرون » كآن المال عنده وير ؛ ومع ذلك كان دك عن فوأ عاذ 
ولا يتصدقمنه ولا بز » وكان »وحاله هذه »يدعو الناس إلى أ نيتصدقوا» وإلى 
أن يكوا » وإلى أن يهبوا من أموالم للفقراء » وصدور مثل هذه الدعوة من 
ألى العتاهية قرينة على أنه كان يقول أحياناً .بما لايؤمن به » وأنه يظبر غير 
مايبطن »كا نظر إليه معاصروه » وأن بعض شعره لا يصور حقيقة نفسه » وعلى 
ذلك بحب أن تكون على حذر حين نفحص أمره » حتى لاخدعنا عن حقيقته . 

دن أو ,المتاهية بوث الغن | وألخن لني هبالتقغن © وطفن مشر يلات 
وسنتعرض لذلك فها بعد » خُلق صنيعه هذا منافسة ببنه و بين منصور بن عمار 
أحَد القصاص »,وحخاول منافسن أى العتاعية أن نظير سقطاته > الى ريثا منة 
على رعمه » والتى تظبره 57 للرسلام ميالا إلى مذاهب لمتطرفين » روى 
وحاء نل سلية قال ظ تسبحقت أن المتاهية شرل (أث البارحة عم يتساءلون » 
لم قلت قصيدة أحسن منها » قال وقد قيل : إن منصور بن عمار شنع عليه 
ذا 0 وخيك ال اثر اقرتى قال لا طن فصر ين خا لعل اللاس 112 
البعوضة » قال أبو العتاهية إِنما سرق منصور هذا الكلام من رجل كوفى » فبلغ 
قولة منصورا فقال ١ ١‏ إل النتاعية زنديق > أنار وي اند 4 فى امهرد الحنة والتار» 
وإنما يذ كر الموت ققط » فبلغ ذلك أبا العتاهية فقال فيه  :‏ 

يازاغظ الناس قد أصبحت متها ل إدطت فته أمورا ات 9 
ولككن هده المنافسة وهذه لمستاحلن الى لانت لين "فنصو عن عار وين 


)1( المصدر السابق < * ص ١982‏ . 
(؟) المصدر السابق جم ص “اا وص م1 . 
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إلى العتاهية » لم تؤثر فى حياة الشاعر ولم تتكشفه اانا » فظل على حاله » و نظير 
ملو ع عن روكت الشامر عن ن القاص » وفرغ كل منهما لفنه 
ولشأنه » خدع أبو العتاهية عوا م الناس قل يتبينوا حقيقة أمره » وظل وجمها عند 
الناس ,ع الا ادى السلطان » الذى لايعنيه إلا الخروج السافر عليه . 

ريد أن مجمل ما أسلفنا من قول فى أنى العتاهية من من كاقاءرعاة دأ 
مجان » وتأثر فى شبابه بمذهي اللذة » الذى أتى به الإإباشيون :الغااة ل لطالة 
والجناحية » وأنه حين استقرت الأمور لبنى العباس فى الكوفة نافق وأخنى نفسه 
ماع انامز الليز فت “وأنة اط هذا البيكو خض عا أو 'مداتر نا 
أمرؤد» فى" الالتكليلة:الدالية ."ركان قري فا ولاج" تن لااستخواطر نشل القائر 
على الأمور فى دولة بنى العباس » تلك الدولة:التى شهرت سيفها عل رقاب الزنادقة 
واخارجين على الإسلام » هذا بالإضافة إلى معرفته لثقافات عصره » ولكثير من 
العقائد التى عرفتهما أرض العراق » والتى لاترضى عن الإسلام وأهله . 

: - الزهد ومسلك أ العتاهية 

انتقل العرب إلى العراق غزاة فاحين » ومصروا السكوفة وأقاموا فمها محتمما 
رمن ا امد لا فى الغزو عظيم » سادة تطأطىء لمع الرقاب ؛ هم من 
الإسازاتما جام زهون عل السكان,الأصليين » واستظل بظلهم أو انطوى 
بحت حمابتهم أ ولك الذين عاشرومم من أها ل العراق » واتخذوا. الإسلاء ينام 
وعرفوا « بالموالى » » أولئك لين دفعهم النظام الاجتاعى القائم. على أنساس 
القبيلة » أن يستظلوا بحمابة قبيلة أو أخرى بطر يق ال ارلاى م لتقي الم لليات: الك 
استحدتها الفتح وشعور العرب بقوتهم وسلطانهم ونأ بعد الموالى.« النبظ »ب 
وهم .الذين ظلوا على أديانهم » ينعمون بحياتهم ماداموا يؤدون ماغلمهم من خراج ؛ 
وعاش فى الكوفة بعض أهل السكتاب من النصارى أو المبود ؛ وكان عددم 
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قليلا مما جعل جيزهم غير واضح فى تكو بن طبقاتالمجتمع » وكان لكل طبقةمن 
حذء الطيقاتالثالؤث ملالة رفن الجلميرة تكيش حرا وى هنعو اللأجرى وأفنيمرة 
١‏ 0 )20 0 
الحياة للسكل افنها » الطر يق الذى. قذر اران تسير فيه 'وآن تنشبط له.ماظل العرر 
سادة » ل فى اللدولة مكانة مرموقة » يشعر بها غيرهم من الطائفتين الآخريين » 
و إنكان: ذاش اغين الى ل فى للبيقة الدينية:ء: الضيقة الددى»: القليلة العدد) 
ذلك لأن تعاليم القرآن وسنة النبى صلى الله عليه وس كانت تتحك فبباء فلم تدع 
فى الكوفة مالا لتفرقة بين فيه عرنى وآخر من الموالى » إلا من حيث القطنة 
والإحاطة بأمور الدين ؛كان الجتمع فى السكوفة ذا ثلاث طبقات : العرب والموالى 
والنبط » وكا نت الثروة موزعة علمهم وفقا لقوة كل طبقة من هذه الطبقات » وكان 
نصيبم المرب منها نصيب الأسد »وجل رغم سابين هذه الطوائب من فوازق » 
فإن هذه الفوارق ل تكن مانعة الحياة الإقتصادية من أن تنمو وتزدهرنى الكوفة» 
واأخن سيا فخ الاتباعي الا تنشان عرو ممت سرب المي تداك ,و تلان 
تا 1 
لأس على هذا الحال حتى بلوا حك المجاج » وسم على القضاء على المعارضة 
والثورات » وتنظيف المصر من العاملين المتر بصين للقضاء على حك د 
رامذ ىن :شليق 'ذللك"اتدراءانه' اتاشية “الخ الجزمت الحياك! الامتضادية" نكسة 
حعلتبا تذبل 0 فشرعا / 0 د غلاحاً بجحتت الفساد من حدوره . ففرغت 
الجيوب العامرة » وفشا الفقر »؛ ونزل العرب من عليامهم إن حخضيض الفقر ومدلة 
الفاقة » وتساووا مع غيرهم » فطوريت الفوارق الاقتصادية بي نالكوفيين المعارضين 
لبون أببية 4 دا ستحيلون ثراءهم فَْ اميم الداير 4 ولشكون فاقمم ىّ “زمهم 
الحاضر » حتى جاءت ثورة بنى العباس فانطلقوا بو يدونها » عسى أن يتغير حالم ١‏ 
حت مجح العباسيون فى إقامة دولتهم » فإذا رجال الدولة الجديدة أقسىقلو ب علمبم 
من رجال العهد البائد » لاتعرف الرحمة إلى.قلوبهم من سبيل » وتغير بقيام هذه 
الدولةالتزائفية مجر سار الثروة 6+ رأحذيت: طم النها؟إلى حنورة اطلقاءبؤاليز زا 


 48ةمةمه‎ 


والأتباع والولاة وكبار رجال الدولة » وأدرك رجال الصناعة فى الكوفة هذا 
التوان ورا أن حياتهم فى الكوفة قد تفسد علمهم 8 فأبقذوا لو 
المصر إلى حيث بحدون لصناعاتهم رواج » وهذا قد زاد الحالة سوه » ول بر 
الكوفيون بدا وقد أرهقتهم الثورات وكثرة الخروب وسوء الخالة الاقتصادية من 
أن بذمحوا وسار حوا فترة من :الزمن © والطوى عضي فى أنشمل 01 عدون 
فى الزهد والتقشف مافاتهم من لذائذ الحياة وعز الثراء .. ويصف أستاذنا الذكتور 
أجل 3 سوء وزيم التراؤة بشوله « 1 لم تكن سوال الدولة موزعة بوز ساميقار ١‏ 
وله قت ت الفروق بين الطبقات ة رو طفيفة إنا كان هناك هوات سحيفة بين 
الطبّات فكثير من مال الدولة ينفق على قصور الخلفاء والأمراء ورؤساء الأحناد 
وعمال الدولة وم ينفقون منه جزافا على المقر بين من أدباء وعاناء ومغنين وجوار 
وأتباع وطبقة ار | إلهم وهؤلاء ق درحة م القؤة دون الأولى وعامة 


9 2 3 2 4 : 0 
الشعيب يفشو فيه الفقر والبوٌ 5 10 فى هذا امو ابرق شر أبى العتاهية و 


ف 
الزهد » فوحد نر بة خصبة أينع فيها وأعن » ووحد مادة يتكذها دعامة الشعوم . 

والذى عمن النظر فى له الزجد والتقشف ف اللحكوفة والبصرة فى الي" 
الع لمبابي الول برص 1 

١-أن‏ سوء توزيم التروة. جعل الذئن لامجدون سبيلا إلى الغنى » والذ.ن 
لا تطارعيم تفوسهم التقرب من ذوى الجاه » أن يلجأوا إلى القناعة بروضون 
أقسم عليهها ذوهذا الفراا ‏ الاسيرم :هن الجاغة افيا يبدو ء ل اناا 
البصرة. أظهر منهم فى السكوفة » وأظهر مثال لهذا الفريق فى البصرة » بكر بن 
عبد الله المزى وانن سير ين ورابعة القيبنية ومن الهم ٠:‏ وبروون أنه قيل. لرابعة 
الننضية ل كنا رجال عشيرتك فاشتزوا: لك خادماً تكفيك مؤونة يتنك ؟ 


فقالت واللّه إلى لأستحى ل ا 0 


. ١757 ص‎ ١ ضحى الإسلام ج‎ )١( 


٠‏ - الشيعة 


ع1 


لاملكياة؟ 6.27 ::أنافى السكوفة فتكان مهم الفقيه المشهوز سيان الثورئ 
بالمزوقالللكيك الأعكع) اضر 

م أن الأزمزة قد فعيت ليق بح اليا طن بق الشهوات وزائما ركبا 
فاوط ان النفس ادا ناللتى اال حك اليه م مر أعولينا شهووات وشهوات » 
فا توأ دينهم على دنياهم ودعوا إلى الزهد فى الشبوات » وهدا الل 1 
فى الكوفة نذكر منهم ابن شبرمة » الذى لم بحلل النبيذ » وحمل عليه الكوفيون 
جهلاات شعواء ييوكان مهم فُْ البصرة فين البصرئ وأحانه 6 وكأن للحسن 
البصرى جهاد فى سبيل الحد من الشهوات سحله له التار رخ و ساشان اليف ىق 
موضعه . ء 

- أن الشعين ها الروج من سمو على الرقد داع زوم أن يننا الم في 
وبروضوا أنفسهم على شظف العيش » ومن هؤلاء فى الكوفة ابن-اليماك ء وفع 


البصرة فرقد السبحى . 
0 يم من الناس كانوا زنادقة من الغلاة الحطابية أو من غيره”" 


أخفوا أ نهم نحت مظهر ال :حك بربيدون أن بخدعوا العامة م 
0 أت قوم كوا نسلمن ق الظاهر وق أشماق فلومهم يعتنمون أو تتاكرون 
عذاهي أهل الكتاب أو غيرهم » طابعهم فى حيائهم الزهد والتقشف » وويدعون 
ملا 0 و محببون الناش'فىن ( التمافة 4 وهو لاء حَّ الدبن ا إلمهم الحاحظ 2( 
شرن لمم “ق آخر الفضل السابق © ونطر الم كناد تحتاهون التضارى 
ف ل : 
وهدان الفر يقان الاحيذات من الزهاد . تغفل عنهم الدوله 4 اننا أن فمهم 
زا عر كيال وغل ”الستتنوع»البالتلايئية #“وانوزة لنا الل وصية اذى لايثة 
وميك آلا لقف عل كاذه الطائقة > كا :1 للا إن اليد قال لومي و0 
)١(‏ الحاحظ البيان والتسين ح م ص55 وراحع ص 4ه القاهرة سنة خم 


(؟) راحم ابن الأثير ج .م ص١"‏ 


06د 


وقد قدم إليه زنديق فاستتابه فأبى أن يتوب فضرب عنقه وأمر بصلبه ‏ يابنى” : 
إنضارلك غذا الأمر فتجروالهذه العضابة. يعنى أحابا مانب فَإنها فرقة تدعو 
الناس إلى ظاهر حسن كاحتناب الفواحش والزهد فى الدنيا والعها ل للا خرة 
م مخرجها إلى يريم الحم ومس الماء الطهور ورك قتل الموام بحر عا اكوريا 
3 رحبا من هذه إل. عيادة اثنين أحدها الفور الا الظامة > 31 تبيح بعد هذا 
354 ح الأخؤات والبنات وا آل بالبول, وسرقة ة الأطفال من الطرق لتنقذهم 
1 الظامة إلى هداية النور فارفع فيها الحشب وحرد فمها السيف وتقرب 
أمرها إلى الله لاشر بيك له فإنى رأيت جدك العباس فى المنام قلدنى بسيفين وأمرتى 
شل نات الاننين قال هما ب بعد أن نقيت عن أيامه عش رع اشه أما وال 
لبن عت لاقتلن هذه الفرفة لحت لاااترك منيا عي 0م 
والدى يمعن النظر فما أورد على لسان المبدى يرى قوله لا يشير إلى المانورة 
وحدهاء وإنما إلى الطوائف التى ظبرت فى امجتمع أيام هذا الخليفة العبابى » 
وعرفوا بالزنادقة » وكانت المانوية أظهر الجيع فى هذا الميدان » ور بما كان هذا هو 
الذى جعاهم يتفردون بالإشارة . من هذه الطوائف يقدم التاريخ الغلاة الإباحيين » 
الذتن أباحوا تكاح الأحواة اوالتا قاد نو ل انعا ارج نا "وم أيضا 
هؤلاء الذين وضفهم الجاحظ بأمهم نصازى دخلوا الإسلام » وأظهروا الإهذ على 
١‏ كاه البيوان وأ كل اللحوم ؛ وكان لير هذه الطوائف 
تى حار بتها الدؤلة المانوية » التى مر تعالعها الإبقاء على النفوس وإ نكا نت 
4 ». ذلك تفصيل للطوائف .التى وردت: على لسان السدى غنوان المانونة ؛ 
ولعل من سات الت بوهم في فرقة واحدة ولا اختلاف يينهم دانشة 
الطوائف جميعاً اختفت وراء الزهد والتقشف »,وظيروافى ابيع بلونر وا خقك 
انخذوه ستاراً يقني :سيعت :التتلطان وعقاب القانون. ». وطرايقا يلون به إل.قاوب 
العامة , 0 يبدروا فى صدور”م بدرة عقا تدهم ؛ دون أن يلفتوا النظر إلى 


)0( الطرى شنئة ٠/ا1‏ ص همه ط . ليدن 


حت 


أَمْرتم : استطاع هو 3 الناس 9 بظيروا فُْ الحياة الاحواغية ( متتخدين الزهد 


والتقشف وسيلة لسترهم حتى لاتبدو صفحتهم » فينالوا مز ألوان التعذبب والأذى 
والقتل ؛ ما أعدّه العباسيون لأمثالم الذين يريدون هدم كيان الدولة . 


ذا لق "إل آم انام فركقوء مابذادلقامق عط شه اسار 
بالمانوية فى امير والشر » وما هو مشهور عن المانوية أنها تدعو إلى الزهادة فى 
الغذاء الا كتفاء بملبس واحد فىالسنة » و إلى مافرضته على الأتباع من ذم البخل 
والكذب والسرقة والزنا » و إذا نظرنا أيضاً إلى تأثير الرهبنة المسيحية » التى تعتز 
مها الميرة القريبة من السكوفة » رأينا أن دعوته إلى الزهد لا مخرج عن هذا 
تار ا رط اج جال للن دار ف لل يوم على الس الاية قن 

. رفض الدنيا والزهد فيها‎ ١ 

إشان المسلنة ؛ 

+- قع الحرص على طلب الدنيا واحتقار السعى وراء الجاه والمنصب لامظام 
الى يرتكبها الإنسان . 

- مواصلة الصوم والتصدق بما أمكن . 

ه بحري اقتناء شىء خلا قوت يوم واحد ولباس سنة واحدة . 

5 - الدعوة إلى اعتناق الزهد والإرشاد إلى صفاته: . 

نرى الناظر فى شعر أبىالعتاهية فى الزهد » أنه لايخرج فيه عن هذه الأغراض 
السقة الك ذاكرناها :وحن إذ نجل هت ماستفصلة فيا لد /..لانفوتنا أن نذاكن 
أن بعض معاصرى أب ىالعتاهية كانوا يرتابون فى زهده» ومنهم من رماه بالإلحاد ؛ 
وقالوا عنه إنه يظبر غير مايبطن 

ولسكى ندرك أن أبا العتاهية ارتدى زى الزهد كذباً وتضليلاء وأن مثله فى 
ذلك مثل غيره من المتطرفين الذين أخفوا أنفسهم نحت هذا المظهر » نشير إلى أن 


حمدويه صاحب الزنادقة » الذى أقامته الذولة 'للبحث غنهم وكشف أمرهم » قد 


د هةغ١‏ | 


الات عاخن أن العتاهية ففْْع من ذلك وقعد حجاما ؛ قال بشر نن المعتمر يوماً 
لأبى العتاهية: « بلغنى أنك لما نسكت جلت تحجم اليتباى والفقراء للسبيل 
٠‏ كذاك كا برقال نمم قال ليأافيار أ رديك بلك 6نف الوا ردي أن أضم فور رطان 
رفعتنى الدنيا وأضع منها ليسقط عنها السكبر وأ كتسب مما فعلته الثواب وكنت 
أحجم اليتانى والفقراء خاصة فقال له شر : دعنى من تذليلك نفسك بالححامة 
فإنة لين الصللة نوري أن تاد ييا ولاش ما سرك تسد يد أي اكير ليمي أن 
مخبرنى هل كنت تعرف الوقت الذىكان بحتاج فيه من محجمه إلى إخراج الدم ؟ 
قال لا » قال هل كنت تعرف مقدار مانحتاج كل واحد منهم إلى مالخرجه على 
قدر طبعه ما إذا زدت فيه أو نقصت عنه ضر" الحجوم ؟ قال لا » قال أراك إلا 
الوفنان تع العامة :على أقلاض اليعافن/ والليهاءكيرة؟ !2 متولورأن هن نا الممعملر 
عراك# انيه الف من أحله جليرة) أيوة النتاهية البحاطتم الشلكاق عر الوا 
أن ا ناير » وهو أنه خاف على .نفسه من حمدو به ) فأراد أ بضلله لعن 
الحجاءة درن 1 مها » وهى صناعة لاينزل إلمها إلا من (ثر التعشف على مباهج 
الدنيا وعزها » و بذلك تم لأبىالمتاهية أن يحفظ نفسه و يبعد الشببة عنه بتقشفه ؛ 
وما بروئعنه أنه كان ينشد شعره فى الزهد عند قلم بن جعفر بن سلوان » وكان 
الجازبة اضر ابه ,فسديأن اقل فروتله الحاذ ,مد 

ما أقبح الرَهيد من واف ادم ترهد الناش اول انين 

وكا اق عزف اهل :ضارا نأض وال بسة ”اليد 

كناك 0< تندان. لزواقية 0 الور فى لانن الزدث للا انيقل 

وَالررفَ مقسوم على من ترعل 7 اينثالة «الأييضن” ‏ والأسوذ 


فالتفت أبو العتاهية فقال من هذا ؟ قالوا. الجاز وهو ابن حك سل الماسر 


(9) الأغانى ج م ص 190 الساسى سنة م؟#م١‏ ه 


وها ا 


اقتض لخاله منك. » فأقبل عليه وقال ياابن أخى : إلى لم أذهب حيث ظننت 
( مشيراً إلى هجائه سل الخاسر ) ولا ظن خالك » ولا أردت أن أهتف به » وإما 
خاطبتهكا بخاطب الرجل صديقه » فالله يغفر لك ثم قام”'* » 4وهذا الذى ذهب 
إليه الجاز فى وصف نزهد ألى العتاهية »هو انفين: الذى. رآه. ابراهم بن المهدى فيه ؛ 
ذهب الاز فى وصفه أبا العتاهية إلى أنه يتخذ الزهد تسئيلا لمشتو على امال »؛ 
وأنه غير صادق فبا يدعيه من زهد » وذلك لأنه لوكان يؤمن بهذا الزهد لازم 
سيد يدن اليه صببابحا ومساءنوفي كل أفقات المناوةااء و لكيه لا يفطل ذال 
ولا بيش من .هذا ابلك النعن لكل ان لذءآن من بالملل كان دلي الذاز طن 
أن الزهد يقتضى من صاحبه العبادة » ما جعل أبا النتاهية. يحاول أن يحتال فى أن 
برض الجا زوفى أن يعتذرا إليه وايزر مسلكه »او يفنثرم تفشيراً ير يبه أن يحل 
الجاز ألا يتعرض له ؟ ونحن إذا تجاوزنا عن أقوال معاصر به. » وذهبنا. ننظر إلى 
شمر مده سترق اغترافار مي حا أنه غير علض بن زهدمه لوان لديا تسفواية 
ولا يستطيع لفتتتها دفعاً » وذلك فى قوله : - 
يظن . الناس لى. خيراً. وإلي 2 الشر الناس إن لم تعف عنى 
أجن .. بزهرة الدنيا جنوناً . وأفق . الغمر . فيها. بالمنى 
وبين بدى متبس تشميل 
أن مددن. ‏ ازصوىى فيا ,ر يتليقى والاعل قاين لطر" 
وخلاصة القول أن أبا العتاهية ‏ كا رأينا من تصو ير معاصر يه له وكا قال 
عن نفسه ‏ لم يذهب إلى الزهد الإسلاتى » الذئ كان يتصوره بعض معاصر به » 
والذى بجعل من صاحبه رجل عبادة وتسبيح » يؤرما فى الآخرة من جنة » 
ونخاف اهو قإرايتردىيفبيا الأشق. .و اما زهج إلى الزهد متائرا .«امذاهن 
)١(‏ المصدر السابق جح م ص م6٠‏ 
(9) الديوان ص >" 


سل اآهةؤ ادا 


غين الإسلامية ولبسجقق .بيه ,المصول غك المال فع قانياء: هلكات حمل لمغاتننا 
من نفشّه كان مجعلا غلابة قاهرة ؛:ولما كان :الفقر يفشو فى :اللكوفة ذال 'شغره 
فى الزهد شيوعا وذوعاً » وا كتسب .بين مواطنيه رفعة وعاواً ». وانتقدل. به إلى 
بغداد وإلى البصرة بضاعة يبتغى مها وجاهة فى الدنيا واحتراماً عند الناس . 

الأ نلاقدا هل لما أيرن الكاسلة سل ميمه : 6 بزع نالأ بهازفق! هزه +الذليق 
ورد إلينا فى الزهد » لنرى تآثره بالمذاهب المتطرفة ؛ ولقد سبق أن بينا القواعد الى 
أربي لبها هذا , الزهفا ان ولوفلا أرفضى الكانياةا و الزهد»-فليا» والسفارلها .ا اونعزيل 
أبا المتاهية يصوّر ذلك فى قوله90  :‏ 

ا الدنيا على ماجبلت” جيفة ١‏ تحن عليه نصطرع 

الوا را ااا ليان عم قال لشوسا مامالاو دونها الغر. الخدع . 

فسد الناس وصاروا إن رأوا صالحاً فى الدين قالوا مبتدع 

ق نه لمات صور أب التالف: الدنيا أبشع صورة » يصفبا جيفة عليها 
الثامن زنزا مون والتتافسوق 8 وه 'أحتق ببالنتد ' والتزلك و رفظ والم رمم 
لا اقائن الندكطوا با عار واالار ا عل شاط م لك 
هدف من اهذافها » والتق الحق والبر النق فى. هذه الدنيا هو من محتقرها 
ويزدريها ولا .يقي لما وزنا » و يؤثر عليها المسكنة و مححم عن أن يستحيب لها 4 
لأنه لابريدها ولا بحرص عليها ؛ ولا يدافم عن أهذافه وعن جباده فيها إلا الثر 
الخدوع » لأنه لاددرى 5 نفدم 5- الذى بذله لما » وهى لا روزن بنصيه 
فى محقيق الغايات ؛ وكان أبو العتاهية فها يبدو - يلح فى وصف الدنيا على هذه 
الصورة المنفرة » فلا تروق بعض الناس ولا يصحهم منه هذا التبويل » ورأوا 
فى قوله خروحا عن ع المران فأمهموه بالبدع 4 فنعى علمهم هذا الفهم وراى 


1( الديوان ص 6# ١‏ 


بل 9م ١‏ تصنت 


7 مايقوله كو :المسك البلغ ؛ الذى يو بده الدن بار أن نظرهم إن.: هذا الزهد 
أنه بدع دلالة على فساد علوم » التى اختلط فيها القبيح والحسن فلا ليع 
الغييز بين الصا والطال لوز ابت نقا وحن ووصفةهذااء لذ نا بدعاً فل تعره التفاتا؛ 
والمق أن من رأى فى قوله البدع معذور » لأن الذى لابعرف غير الإسلام ينكر 
هذا ويتساءل » أى دين هذا الذى يدعو إلى المسكنة ورفض الدنيا والإضرار على 
الزهد فيها وئرك نصيبه منها ؟ معذورون هؤلاء الذين رأوا فى قول أن العتاهية بدعا 
لوصفه الدنيا على هذه الصورة ؛ الت لاتحدون لا نظيراً ف أفى القرآن؛ لأنبم ل يتنينوا 
ألا يت كن يصف الدنيا على هذا النحو المنف ركان ينظر إلها بعين الرهينة » الى 
دعت إلى احتقار الدنيا ورفضها و إيثار المسكنة علمها . ْ 

هذه الصورة التى بوردها أبو العتاهية لوصف الدنيا هى بلا حدال خ 
الذهد بودع فيه أفكاراً نشيع فى الرهبنة المسيحية »)كا نشيع فى بعض المذاهب غير 
الااسبلامية: المنا برد بالنصرانية » ذلك لاننا ثراه بلح فى نيز الدنيا ورفضها واحتقارها 
ونشويه ما فبها من جمال . ول تكن نظرة أي العتاهية إلى الدنيا كا يدل عا 
ذلك شعره فبها لطا سانا الضوزة المبثرة وسدخاء .لاه دهب 
في رفضها مذهب اليأس منها » فصور ماتواضعت عليه البشر بة واستقر فى النفوس 
نحورحياتهم فى الذنياء على .أنه عبث .لا طائل منه ‏ وأجدر بالإنسان أن بتخل 
عه لزلا ما ندل لوزن حال مره الضياع » ومآل مايعمر انخراب » و يبدو ذلك ' 
فى قوله:: ات 

لدوا للموت وابنوا للخراب فكلم يصير إلى تباب 

ن الحفطجة إلى تترافي ا طبار كا لفاننا مواد تزائل3] 

فى .هذا الشعر يمتصور أبو العتاهية الدنيا أ نا لاانسطلحوا عننا لآق ان نيرك فعها ذر ية 


)١(‏ الدبوان ص ؟ وص ع؟ 


نمؤا ا 


9س لآن شيعا لتر ةنوت » وعلى أنها لاتبتحق أن قي فبها بناء ؛ 
ل عه شفي إلىااطراتب :وغل ذلك فأى حيد يبدل فى هدين الميدانين 
ضائع » وعلى الإنسان أن بتدر هذا كبن » وينظر إلى هذا المصير» الذى ينتهى إليه 
ما يذل :لكان الأم عل هذا اليحوء فلتري ى ١‏ وأبة غاية تيدف من تعمير 
الأرض ؟ إذا كان كل شىء مصيره ومصيرنا مثله إلى التراب الذى حِئنا منه و إليه 
مود ؟ يقن هذا اللمى دييدا الشاعر فى قضيدد أخرى» فا يدل عل متاكية مون 
قبا رذلك فق قوله + 
شرك جا الذنا. 0٠‏ هل اكفلك يدان الوتاذار فاء 
ألا تراه ينظر إلى الدنيا فيصورها على أنها ليست بدار بقاء » وأمها على هذا 
اوعف لاتتحعويينا الننا با أو ذل أى حيد فهاءء لاه يكفينا إذا أردثا 
أن قمعل ع ان مغل إلى اث نفسو ناا الئلة الك بدتاعل أن عصين كل 
ثىء هو الفناء ؟ هذا التصو بر لادنيا ووصف مصير مافبها من عمران و إنسان إلى 
الفناء يدلنا على أن أيا. الننان لا يعد أفكاره من المذاهب المائرة. بالابيحة 
وحدفاء و اما فآن. يضف اليا ماهر كف من عقاات أو ما سور نفسدامن ترؤات ٠‏ 
وحن إذا جاوزنا عن وصفه العام للدنيا 6 لاس 1 واغفلاً ومك 5 | وهبينا 
ماق الدقا من مساوىء الاتيد خاستيا تموارها خد ٠‏ لض النان عل الزهد 
و يدعوهم إليه لاله غير اننا وأ نرى الشاع 8 يعطى صورة ة قاعة للدنياء 


ولتم افر ار 0 وة الى بيج من شعره فى هذ 


فم الحرص على طلى الدنيا » واحتقار السجى وراء الجاه والمخصب » ناعنا من وراء 
ذلك إن الدعوة إلى الزهد ؛ و لتك من ذلك كوله بت 


ارالك ٠‏ الديا اسلمة 1ل ماشه بن لاف 
دار الفجائع واشموم ودار الكل والأحزان والشّكوى 


ل مهم دا 


بينا الفتى فبها منزلة إذ صار . حت ترامها ملق 
3 . لله : لل 
تعقو مساو مها محاسنها اشر بس النتى وَالسسشرى 
وقوله 1 
متى تنقضى حاجات من ليس واصلاا 2 إلى حاجة حتى تكون له أخرى 
لذكل نزي ا "قن" ماشه اذه انر الخد عب فر سد والرلة 
يلقانا الشاعر هنا واصفاً للدنيا » فى شكل يبعث على اليأس منها » براها مجال 
الشقاء والبلاء » ومبعث الألم والشّكوى والعناء » تنتاب الإنسان فما النوازل فلا 
كاد خلص من واخذة خق لاله ار كر » بظا ل ,بعيش حيابه على هذا النحوع 
فى دار البؤس والأجران ) إشكوها فلا جد لنفية انها خلاصا'ء ع" دار لأتتراء 
الى مهنا شناه » تعطى بالعيتها وتاخد بالخيال ١‏ هفو ذأ لملا ا 0 
والبائعت نتخل إل هذه الشوارة 3 ستطع أن اق أن 6 كذ الك 1" 
الماندى إلى د نيأه ا ل اتناف قد أن حيانه على ار جحي » شبو 
دا مابنظر إلى ساعة االخلاص منيا 9 ٠‏ ورما 0 أَبى العتاهية الع 
المانذىه التى كان يعيش أكخامها بالقرب من الكوفة » هو الذى دفعه إلى ذم الدنيا 
على هذا الوحه . 
وإذا كانت الدنياعلى هذه الصورة المنفرة البشعة » فن ذا الذى يسعى إلمبا ؟ 
أو بنظر إلى مفاتمها فتجدلعه لست 4 ؟ و حدر الشاعر من ذلك فيقول : 0 8 
ل ا 0 ل 
حلاوتها , ممزوجيية؛ رعرارة: .... وؤاجتها :ده ممزوة:. .بسب لداء 


)0( الديوان ص ه 
(؟) راجع هامش ص7١‏ وص مم١‏ (*) الديوان ص ؟ 


ل اهمها ع 


هاهو ذا الشاعر بصر على نحذبره 0 الدنيا ذات مفان » تغرى وخدع 
١‏ اسان عن اخ قيتتيلاء فليو عليه ألا نسي أناعثقها موحي للعناء ؛ لأنه. بس 
وبشق ثم يسعى فى جد ومثابرة » فإن وصل إلى هدفه فإنه سيلق مايفسد عليه 
أمره » وان بحفلى بالر اليه ١١‏ وووضة اللضاك 14و الدانيا بيصوزت ا هذدات نش أن 
بزدريها الإنسان » والتق البرمن ينبزها ولا ينخدع ماتيا ع ك1 كان فول 

فإذا ناوزنا هذه الصورة » لبرى نظر ألى العتاهية إلى حهد الإنسان فى 
الدنيا » نلقاه وكأنة رحل من المانوبة أسلٍ نفسه لاعبادة » ورضى بنصيبه فمبا و إن 
كان تافام انظ إلى قلي ١‏ 37 . 

حاولت رزقك دون دينك ملحا والرزق لوم .تبغه لبماك 

00 غرضدك لمطامع بدلة وَكو بذلك” فتننة وهلا كا 

وأداك تلقن ” الفى ٠‏ لنيتاك. ١‏ ]ذا قبت نقد بلعت” سنا © 

ولزن تاك عر ا لفسا ١‏ ولمعي 67 لف أو 8 

فيا هو ذا الشاعر تيد من الإ نسان أن نعل عر :ليك الرزق » لأنه سيناله 
ميواء سعى إليهأولم يسع ؛ يجب أن شق و سد 1 »لذن السعى وراء الآمان ) 
تعرض الفرد للموان » وتدفعه أن دل من ااانه هي كن حرص على صيانته 
وبريق من ماء وجهه ما كان ضنيناً به » وحسب الرء من هذا أن يكون له 
هلا كا » ولكرامته و إنسانيته عقاباً رادعا » وحسب الدنيا أن يكون هذا طابعها 
ال لقره تنص وراك تروة لك يكو 6لا كلوه ساود 6ل امن 
الدنيا ماقسم لنا من الرزق .» وعلينا أن نتخَل بالقناعة والرضا ع إذ ماحدوى الثروة 
للشخخاضا » إنها ل تلازمنا بعل لمان :نا ننا شان .اباتنا من شل .هدم الصورة 


تبدو من إيحاء المانوية » لأنها تدعو الصفوة أن يقعنوا فى حياتهم » ولايقوموا بأى 


60 الد.وان ص 5 . 


ب إ"ه ا 0 


مجهود فى سنيل طلب الدنيا. ؛ وأن بحيوا راضين خداهم اليوى ولباسهم المقدر 
لعامهم ٠‏ و ينبغى ألا مخاط بين هذه الصورة و بين القناعة التى ,يطلبها الإسلام 
أياس طق الإ تان ببرزقه من لذن الاسللقم لق يش عوة الله التموه علق لليدقية» يوك 
مايعنيه فى هذا امجال أن يبرأ الإنسان من الحقد والحسد » وألا يتطلع إلى مانى ,يد 
الغير ع الكيه زنالج اجله من اندر بسلللتادر. 

وَتحر) إذايما! نتبينا من بان اللنيا فى ,نظر أن المتاهية نتتقل إلى ميان ار 
هو قم لحرن لخاد ابللة الاق واسسقان الب يورا أرط لبالنس يب 
وهنا تلقن الشاعر كذايه مير فاه ويا بلق الج رين لقاناتا مسرهة 
تينم و احدةرده ون اشر قال ١‏ 

بير رركن والشراب إلينا وبناء | القصور . والتحميم 

وصنوف اللذات من كل لورتب والفنا .مقبل. إلينا. سريع 

تراه يصور لناشره الإنسان فى جمع الغ سس ورك ملزالف الياة يد 
ومشر بأو ورغبته.فى. بناء القصور. وجل لمات والرياش » وإلجاحه جرياً وراء 
شبوات النفس » يحققها لما مااستطاع إلى ذلك من سبيل » ناسياً أنه لابد بوما 
الى تققد هنا له ان ساسيته الفناء و بحرم من هذا النعم . 

قلت :وإنه سرف فى التعبير » و يتلق هق اثثاقاتِ عصر 0 ذلك لأنه 
فى هذا الشعر ».ينعى على الناس جريهم وراء الشبوات مم أن الفناء سيلحتهم 
سريعاً وهذا المعنى غريب عن الإسلام » لان الإسلام حين ينادى بالقصد فى 
الشميوات والملذاتث » لاشكر إلى _ذللك الا جوم الجتمع لا لذن الإلسان د ” 
منه حك الفناء الذي سيلحق كل شىء كا ترى المانوية » أ نكل شىء برتد إلى الموهر 
فائياً فه ؛ 3 أنو العتاهية فى المحوم على الفتنة علذات الحياة » لأنه فيا سدو كآن 


. ١6» الديوان ص‎ )١( 


ب /اج ا مسقت 


ذا كارت ماؤالحه الملاترينةا مرف أ ف الذي الج فوا :نوا ساتصيلتها العامن رمن 
لذائذها هو الجنة » وما يصيمهم فيها من شر هوالنار » وربما كان إسراف 
ابى العتاهية هو رد فعل لا نغام االخطاسة وحضهم عل الحظوة بمتع االحياة جمعا » 
ولكنه على أية خالا خاو ادن ضع عن اعتقاد المسامين 1 ومن حى الشاعر 
عن الباتقي ا ألا يتلى' ألزرالر جل برغل الثقانة الإمبلؤمية فل لعوتط ال أي 
كان ايه فنبا ماتلاءم مع لون دعوته » آلا تراه يقول : 

وا للك ابيا كن الناروغير مان .أ كليتع مور الال الاك .فأفسيينا 

وفا كه الكل ل تاسيف 1[أناماك الاشو اولكأ ها 

ومالاكا :رما يلنس #الثلين غير ما أن كشوبتانى الإ+مالييسيرن. وأبليتنا 

فشعره هذا دوذ دن حدبث الرسول القائل )0 اما لت من للق 
أ كلت تأفتلك الأو لدف اللرت ا دأى تبسك تاأمقيت» الالااته : أن شعره 
ومدق الامظل موا لين مسا ٠٠|‏ لارام اف ده ينهي امترافي : لمرو عدو اطي لد 
الففري ا سالاءا شرفاء ول ١‏ أضاذلرالئه أمااتسق لون دعوقه وا قطلت اتإلى. ألم 
أن ععي دون ألقبرتراء خلفه ف كا جرى ناراك العاود وعلى أبة حال 
فالشاعر هنا 4 إذا فلن تعره من شعره 4 اللد )"لش شه رهمانيه ينكرها 
دن الإسلام . 

قلت : إن أبا العتاهية لم مهمل الثقافة الإسلامية » وأنه حي نكان يسعى إلمبا 
تدا هكد "كان امه حين هاجم الترعة: إل“ازليو“وامررق يرأ واعيا إن 
الرشاد ع ناكما بالتشك عع طريق الفساد ع “قشقتط شان ولكنة لا تحرج عن 
الإطار الذى ألفه المسامون ؛ هاجم بزع الحرون ليحازبالابايسية: آل اديه يننا 
الخطاسة ٠‏ قال : 

سن ”اناك ٠‏ © “قد (دطالس امتلكب اخون 


عست ١١‏ اللبنالل: ا جخذرانت + القالاره انون 


00 ١ ره‎ 


الب اشرق ١‏ انق لاحك "كك سارل 
ول قاد رركتا ع ذا ١‏ يقند . كسك اران 


لعفا عنبناك . إد عنماء دمسع عت هتون 


6 : 
لزي الماع ف هلا الغمن وأطاله اببجم هحوماً غنيفاً عل 'نزغة التحلل من 

القيلاء القت وأعلت طون نقبعا بلالطياد > فيتادى الك أن يترية فنا ولا 
ماض فيه » وأن يِقَدّر تقلبات الزمن » فهو إما صائر إلى القبر فيصير جيفة اشمكز 
منها النفئن » أو نحنهه نائبات الدهر فتصرعه ؛ فيسقط نتاوى من عنف صدماته » 
بثير لمنظدة الأعلك 2 التكاء ل عالاالع ا إلية “ولتتكن ذلرة كلالا بد رك افليللا : 


4 


ولن أنزذ إليه ماقك كقال» أو امشتشلو يف وهدتا» قذذا التطو يروك بدا قلديذا : 
إلا أنهل يبغد عن الجو الإسلانى » وهو قريب الشبه بوعظ الزهاد فى القرن 
الثااث المحرى . 

ننتقل بعد ذلك إلى ماقال الشاعر يسفه به السعى وراء الجاه والمنصب ٠‏ وهنا 
اسقط أرر قاورد ننه كمر م ف عنام الناحية قلي حلا » وتعضي ذلك إن أن كول 


لاع مهاو ؛ لانن كان عتقى تسطوة تحال القؤلة "و إنانان تكو ماقالقق 


هذا لمان قل ضاع 2 ماصاع من شع رت 4 ونحن إن الأخيال اول اميل . 


وهل أنة خال فالدينا من شمره يصور تزعتة وغدفهء قال محهذا من الثللاه وتذلتك؟ 
لحار “من ا اما 0 على مايبصرون سكوت 
تفنههم الدنيا بوشك زوالها فحميعهم بغرورهاً 
وبيب .انس إلى الثيوات ها ابكنة ين ا شبياك 5 

أرى الشاعر يقول بأجلى بيان » إن العاماء يعنى بهم الفقباء » وهم صفوة 

القوم » قد طرفت أعينهم الدنيا » فصمتوا على مالا ينبغى أن يسكتوا عنه » يرون 


٠ الديوان. ص 7م‎ )١( 


ات ١١‏ كنكاك 


الإأميق. ونام ترتتك ديا واطلار الدان اتيك زوأ وتمالعه يفطن اللرافل شيا ء 
ولايستفزمم هذا المنكر ليقولوا للمخطىء أخطأت » وللام أثمت » لأنهم إن فعلوا 
ذلك فقدوا مناصيهم » التى تدر عليهم الأموال » وتقود للم الدنيا طائنة لاه : وتتجلسها 
هم ظلاها الوارفة » تمهتهم جا الي 5 عنراء فيغفلون عما يدور حولم اعلك 
عليهم حسهم و بصرهم ؛ فتغمى | بصارهم 9 واجمهم مع أن الدنيا توت كدان 
تسامهم إلى دار الفناء » فكان يفبغى لمن أراد الدنيا متهم » أن يقنم با ببق الجسند» 
وأن يكتتق 3-0 الأود . 

ونلا ليان الشاعر وهو ينعى على الفقهاء. وغيرهم مسلكهم » يذكرهم بأن 
الفناء سيلحقهم » وهذا بوحى أن تمناء لدعوة لازهد يتم طل أنتاكين : أحدها 
البعد عن مفائق) الحياة من لعال أوءلنة أو منصبرة:#والآخر أنوالزهن خارورة لأن 
الإنسان سيلاطه ا اناء. وا لأسن الأول د فى تعالم دين الإسلام وفى غيره 

لادان السماوريةاء أنا الثاق نقد الخخصت اله الما: وي كاهو معروف 1 ايفين 
عليباهنا أن لغ إن: أن طللب أبى المتاهية إلى العاماء أن يزهدوا. فى خياتهم أمر 
ألفنته الحياة الإسلامية » والسكوفة بنوع خاص » ققد أبى أبوحنيفة رمه الله ولاية 
القضاء كم أى معاصره سفيان الثورى » واختنى حين أصر السلطان على وجوب 
توليته القضاء + فالسعى وراء النضب والجاهكان أمراً مبغضاً لدى كبار الفقباء فى 
مطلع الدولة العبامشية » لذا يكن أن ينا ل إن أبا العتتاهية ل ببعكد عن الو الإستلائن» 
وإن كانت اهبالاا مذاهب بغر إسلامية تدعو إلى رفض المنصب والتطلع إلى الحاه . 

فإذا مجاوزنا هذه الناحية » وانتقلنا إلى دعوة ألى العتاهية إلى التصدق » فإنه 
من التجى أن ننس ب .هذه الدعوة إلى إبحاء ذهب غير إسلاى » ذلك لأن النن 
الإسلابى. خص الصدقة والتصدق نوافر عنايته » ولم يرك سبيلا بحبب الناس بها 
إلا طرق وجسلها فى الركاة واجبة الأذاء 4 بحم إن يعض الذاهب““غهز الإسنلامية 
جعلت الصدقة والدعوة إلمها واحبة » ولكنا إذا ظفرنا بداعية إلى البذل والتصدق 


| 14. 


فى بيئة إسلامية» نستطيع أن ترد إلببا ما بقول » فلم نبعده عن بيئته الى 
نشأ فيها ؟ وخاصة كا ذكر أن الإسلام إذا لم يكن أعلى شأناً فى الحض على 
الصدقة » فإنه ليس أقل من غيره » اذلك أرااى أذهب إلى أن جو أنى العتاهية 


فى هذا الميدان هو جو إسلاتى » و إن اتفقت دعوته مع غيرها من دعوات الأديان 


رفيو مايفنال قل هذه الناسة الإيأ نأرق لامر نتمي اططلهاعرء. ألا .وهيل 
خيبة أمله من إستحابة الأثرياء لدعوته » وأثر ذلك على نفسه » ولكن ينبغى قبل 
أن :ذهب الك نتلكن .أن بين إل رصله طثلاء الأخنيات 10 ف 
عليه _ لأرياب .هلقو ,اعارص ,فى طلبا الفطلاك 
سلاب أيكسية: .الوا مل واليتابئى . والكول 
والجامعين الملكثرء. ‏ ن من انليانة . والغلول 
والمؤاسكا ن >لدازاء رة رمد < د الموير. عل دار الحاول 
وضعوا عقوم مولع! «الدة..جنفيلاة رعنالطة | ؛ السلميول 
وتتبسوا. جم الحطا .م وفارقوا سان العقول 
براه يتتحدث عن أنانية الأثر ياء و<شعهم وفسونهم » مصوراً فلو مهم الى 
لا تعرف الرحمة إلمها سبيلاً. » .يصفبم ساعين للحصول على المال من كل ظر يق » 
لابشنهم عن ذلك شىء » يدفعهم الجشع إلى الأرامل فيسابون. أ كسيتهم » و إلى 
اليتالى فتمتد أيديهم إلى طعامهم » و إلى الكهول فيمتضون ما بق من دمائهم ؛ 
لايابون لما فيهم من ضعف » حسبهم أن تصل أيديهم إلى الأموال من كل 
سبيل » لا يعنهم إندكان ذلك عن طر يق الظل أو ادليانة ».ناوا طريق الهدى 
والرشاد » وأخضعوا أنفسبم لأهواء الدنيا . هؤلاءه الأثرياء الذين تحدث إلمهم 
الشاعر يطلب منهم البذل للفقراء » وهى صورة ليست بعيدة عن الحق والصواب ؛ 
وإنكانت لا تخاو من تهويل .:يعنيى أن أبرز أن خيبة أمل الشاعر فمهم أحنةته 


وح ل سيد 


علمهم » فصور وألنه منهم اا 
تأرسلة عبدث: رجالا فى النائبات: وإنهم لتكراء 
أيام أعطية .الآ كف جزيلة أفلا يضيع لد الزمان ذماء 
فلعبرة أخرت للزمن .الذى. .. هلك الأزامل فيه والأبتاه 
اموا شكا سن اخ مذخورة دخلا فروع أصضاه الآثام 
زمنتحانى المكرمات سراته . حتى كأن المتكرمات زا 
زمن هوت أعلامه وتقطمت.. قطما فليس لأهاء أغلاء 
كان يزيد الشاعز .منهم أن يبذاوا فقهمزوا:» وأن مخرجوا: من ماهم الفقراء 
فلحا (لمال الاوك انين خلفهم فلم يستجيبوا ووضعوا أصابعهم فى اذانب » فأحنقه 
صنيع بم فيوق سوطه ع فأوجع يضزبات. لاذعات © :إذ صوزهم قوم لا يعون 
عن امال الخرام » ولا هزم دعؤة للبذل » ولا تثيزهم إلى المتكرمات نفس كر عة ع 
تؤثر يحد الحياة وعاو الانزلة » تزلت مهم أنفسهم إل الدرك الأسفل 1 


0 


- 


- فمهم قلا لين لدعو قيةع ؤامحه ان شيل ستعطفه قأثل" 
مز با مبلغ عى الإما م ]لا متو السلة 
إى ري اشتعاز آس- مان الرغيلة “:غاليه 
رسي 0 بز 5 0 أر م 
ذابى ‏ توم الشهر زا ححة ‏ 2ل وضيم 
ايك الس قلا مل ى البيوت الخاليه 
فين رامو نوف كن وك "ري 


يسكور 1 35 رده !1 صوأ 8 مواق عالنه 


. ص الديوان ع5؟‎ )١( 


١١‏ _شيعة 


من مضبيات 2 جوع منى وتص بح طاوبه 
مرم ابييل لدفاع كرد ب ممة هى (ماهيه 
وذ اللطون؟ الال يك نام ١‏ د بيك وللحسوم العار به 
د هذه القصيدة اتوك 
العيلقة. :ا عبايد ييار الك الك امن الرع اد جد شانيه 
يعنينى من هذه الناحية » أن الشاع ركان .يطلب البذل والتصدق للفقراء ؛ 
يصف حالم و يتعرض لذكر مايقلق حياتهم. » لك يستدر عطف الكرماء.؛ 
ويستفز شعور الرحماء ويبيج القلوب البذل والعطاء » فى صور شعر بة بز لما النفوس 
والمشاعر » لا يستطيع أن يغفلها مؤرنخ الآداب » لتصو يرها الجتمع ولما فيها من 
جمال فنى . 
كان رمن امستلزيات الزهديغند أن المتاهية إيثار المسكية + وهذار اللون من 
الحياة يتفق وما ذهب إليه الشاعر من نبز الدنيا واحتقارها » و.يتلاءم مع قوم قفست 
علي 
المسلك عزاء لأنفيسب» » ووصف أنى العتاهية للمجتمع الذىكان يعيش فيه » بوحى 
بأن :الدعوة إلى: بإإشاز المسيكية, تلق أذنابصاغية... قالل«الشباعر بيصوق لنا.دعوته 


اوضاع الحياة » فلا ستطيعون الخلاض منيا » فينشدون فى مثل هدا 


اط 33" 
رعيف حير بابر نأ كله ف زأو به 
وجكور 52 بارد اشن بها مر اس أفيه 
وغرشيااديةه صيمفيب ف 4ه ا فمها حال 4 
الوا جد ععرل اع رعن البرق اقل اه يه 


06 2- 
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ا 


تدوسن' ١‏ فييله!! »دترا 
معتبراً عرو معي 
خيوننا امن + الد اعابت ل فى ٠.1‏ ا التصطيو وم الباللكه 

رى الشاعر يطلب من الرء أن يكتنى من الطعام بقطعة من الخيز يابسة » 
ومن الشراب بقليل من الماء البارد » ومن المسكن بغرفة ضيقة .لا يشاركه فيها 
أحد » كأنه راهب فى صومعته » ويرى له إن عرٌ المسكن أن يلحأ إلى المسحد» 
فزناك يقد كانه تدا إلى سارية ‏ » وهو فى كلا الأمرن سعيد » لأنه يقرا 
وانتملا بأجدال الغابرين » و ينظر لنفسه فإذا حياته أفضل من العيش فى القصور, 
حيث الترف 0 واللدة . هذا المنبج من الحياة التى يدعو إلمها أو العتاهية 
دولل انبارسن الاو الرهيبة ام حية . 
1 


يفيت 


عه 9 فى زهد ألى العتاهية وى أتنا لظ فى بعض . شعره ./مسايحة 
الزرادذشتية كا فن قوله 7" ,: 
لأرعم يراك فى هوى إلا ورائلك فيه قصد 
ع كان تل ) هوا ه فإبه واه عستيد 
رى الشاعن يطل مو الإنببان' قبل أن يتبع هذوه إطياة أو لكأن 5 
عقله » وهو فى هذا ينظر إلى الزرادشتية » التى تجعل السعيد من فكر فاختار 


طربيق الصواب » والشوٍ فى من عدل إن ذاللكيت 


وفبل أل ن متم هلا الى لبحث 4 .أن يلف النظر أن أن تاشر دوان 


الى العتاهية » الذى سماه « الأنوار الزاهية » فى دبوان الى العتاهية »6 وهو أحد 
الاياء البسوعيين » ظء. 1 الشاء ركان متاثرا قَْ رهذه بالمسيحية وحدها 4 وتأبعه 


على هذا الرأى كارأ رل 1717 لان ان فى كثأنه 7 ورا الشعوت الإسلامية 6 و سبدو 


٠. 


)0( الد.وان ص ١ل‏ 


ع1 سد 


أن الذى دعا هذء: ن اندر فين إلى هذا القول ؛ مارأياه:نى .هذا الشعر من مسحة 
طزرت لها انها فال تأترزر, الفالكوة الملارهبية للميجة: » اراتكابيل ساملا هذا 
الزهد الذى قاله ا بريانه / بدع الناس إليه » على أ نه وسيلة لتطبير النفس » 
وارنفاء ب نبلق امكل اذ هله التضسزادية و نزت[نها فصوا به الرافي إلعاته:». لالع لون . من 
اللمير بة » ومن هنا يتضح الفرق مابين زهد ألى العتاهية وما بين الرهبنةالمسيحية ؛ 
فالرهبنة المسيحية تدعو إلى التقشف لتطبير النفس وتعديها فى الدنيا لتسعد بالنة 
ف الآخرة » أما شاعرنا أبو العتاهية فإنه. فى ذعوته إلى الزهد ل 1‏ يذكر ثواب الله 
عليه ب وأغفل ذُللك إغفالا كان مثارا نززايبة القدماء »:حقاً: إن" بين :الزهفد : العتافى 
والإنشعة الممرأنلجة ١!‏ نمضي ركان" بعلدة تأئزةلإطقاطر ٠‏ بالميوعية: “ولك كا دنا 
ننه عن الاخر وله تميزاته » ظن ناشر الدبو آنأ آبا+المتاضة تتعئد 10 
فى الزهد من الرهبنة المسيحية وحدها » ول ينظر إل اعأثرة بغيرها من" المداهب 
العرافية , م بالفلسفات التى عاشت فى أرقرا الأقلم » فعلق على قوله 
سأمنع فلبى أن يحن الهم وأححب ععهم ناظطرى وحفولى 


بقوله 0 )0 لاسا هلا القوال عوافق لما عامه السة المسيح ف الحيله الشر ف 


من الصفح ع, ن الا 3 وحيه ف الما 4 ونحاز 1 شرا بإنشير: إن عير داك من ٠‏ التعالم 
0 
الخلامية الى انبهو مان يلت جذنيها' إلى 'أقطى] داالحاك. لالع :2*7 والق 


ا أيا العتاهية م يكن لسارسل فُْ زهذه بالنصر أنية وحدها حى حاسبه الثاشر 
عل هذا القول . و إماا كان شاعراً متأثراً بالبيئة ااىكان يغيش فبها » وهى بيئة 
ظير فمها أ, روافض والغلاة والمتط, وفون » عداهيل مستمدة من المانوية والدنضانيه 
والمرقونية والزرادشتية والمزدكية. والماندية. وغيرها من العقائد والمذاهب. الفلسفية 


التق عاشت عل أرض العراق أو فها جاوره.. 


حم أ6 | حب 
لعز كيل فالوالت فعسم ف العتاهية 


ظر القاناء إلى أى الها كاوه ل 5 الموت ويلح فى ذ كره ليعظ 
الناس . ولا بتعر ص بعرت 00 حساب ولا حنه ولا نار ع م علية بالإلحاد 
أو بال ندقة 6 وم حجن يرون هذا اراق لا بفصلون وحهه نظرهم 6 ويغلب الظن 
ليتكتر الإنسان أمره فى حيانة” الل نحياها قبل أن عطى إل فرقم اأقطار ل 
والساب » والصير لمن عمل ضَالكاً جنة عرضها السموات والأرض © فها مانقتي 
الفسن © وتلق لها الاعين :2 ران فى خاطا الجر 210 ع لاك وأنناء 
و8 ظ وأتبع شهواته ؛ نار تتلفلى ؛ وقودها العاصون والححارة 6 يدوقون 
فمبا ألوانَ “العداب الال » قارنوا عقوم منبج الشاعر ومسلك الإسللام فدلم 
شعورهم غل أن إحجامه عن ذ كر الجنة والنار أو البعث والحساب» دَليلَ عل 
ألا خاو .© دهي لزاه نر املق وغاروت ولقل تصلاتنا ده الناحية ابرع 
مه | 
وانتهى بنا الأمر إلى أن أبا العتاهية كان متأئراً ببعض العقائد المتطرفة الى طررت 
فى الكوفة ؛ ونحن إذا نظرنا إلى هذا المقياس الذى اتخذه القدماء أساساً لنظرم 
2 العتاهية ٠‏ تحدم حعلوه 007 آنه 1 الموثت ولا دق الْبْفَتٌ 
والحساب والثواب والعقاب » كا فى قوله : 
نان 1100 7احالكة ١‏ اسك 
وحوادث الدنيا برو ح عليج طورا وتفدو 
والموت أبعد 01 مابعد يعد الموت بعد 
/ 0 الآإلى كنا نرى مأنوا وحن موت بعك 


أذ اق هذا الشعر وأمثاله 6 تسر افيه ولا ينك فاو اسراف الا حرق مرك 


60 الد.وان صن ١م‏ 


0 


نكر يم لمن أطاع الدين » ومن خسسران من اتبع هواه إل غدا الصمت .عن " 
عن البعيةاوالمبات أخذوء ليلخ عل الزتدقة أو الالياد ؟ للب الناإن)«نللك 


هذا الممبج ؛ لا فيه من قصور » وخاصة ون ندرس فى هذا الشعر آيات التطرف 


الكو اللذى الى بم متطر قو التتيعة ,. لبين. . يكفينا أن أرى وجا تن منيج 
الإسلام واعا الذفى يعنينا آرة رق طبيعة هذا الجنوح والمصادر التى اوحت 4 4 
و بذلك نتمكن من فبم الأسباب التى حدت بالقدماء » أن مجحعلوا أبا العتاهية 
ملحدا » لأنه لم يصرح الست 1 ابا مات > ارت م وبيض بكنا أبها 
أن نتخذ من إغفال ألى العتاهية ذ كر البععث والحساب والجنة والنار دليلا. ينمض 
حر ضد الشاع» إذ حب أن د راسد اليل بالقران إلى تدلع!, أن القاعر 
كانت استييية أغيراء عقائن الت 007207 اللسشيوا سات واللنة ‏ الار 4 
يذعيت أى الشاهية ندفيا ؟ اقول 1801 القصون أن صجد اماس الندماء 
وحده دليلا بوزن به ميل الرجل إلى الإلحاد » لعدء د كاوالدك والحياان ؟ 
لأنه يمكن أن 0 على فوم أن الشاغر كن برى ان هذه مسألة لا حتاج إلى 
إيضاح لدى المساهين » وأنهكان يعنيه دعوته الإصلاحية » وقيامه داعية يسعى مخير 
البشر نه مغلينا إذا أزدنا أن قي أراى عل اناس ساي ؛ أن تنظ إلى( سبعر 
الى اللعية راد امن بالموت إعانا عنيقا و ليق أنه 03 ومن دا( الكو 
الى قال الصو ل لذ كان يستنقة / وهو أن الاشناء حلفت امن جوهر ان ؛ ون 
كل ثىء بد وان يلمى أمره ؛ بأن يرتد إلى جوهره ويفنى فيه » واستدللنا على 
حة مَاذهك إلية الصولى تشعر لألى العتاهية » .وم هذا الشعر قوله : 
لف لك ماالد ا كار" عام ٠١‏ تاك دار لون داز قثاء 
وهو واطل غل أن ال لببان فى نظن أن الساهية بمو باشباء” ته عل 


٠ 9 
. 


الأرض “© ومعتى هذا أن الإنسان لا يبت منه شىه بعد وقاته » بل يفني 


الجوهر بن » وهذا المعنى نعثر عليه فى شعر الشاعر بين حين وحين كافى قوله : 


1 


من حس 7 اه لالقبور ومن راف مدن شيع 0 بس اطباق الكرى 
1 0 1 1 ا 1 2 1 


0 
من حسيه ك0 أن عام غعصهة د بعالا مر دعا 


من حسه لى فوف ظهر سر لزه د 35 بيت البل 5 

فإذا ٠١‏ ل "لكا أن" آنا 'التدال يفول قناةالسان؟ عل لوت او سس الا 
بعد نولا 1517 بين أت ولاناراً » رجح لديناأنه يذهب إلى هذه 
النطرية الى "3 "أناها: © "19 براقا الملوق عر أنه كان رتستلا , راقن عليه 
ألا نخلط بين هذه النظرية و بين ماجاء فى القران الك رى من أن الله خلقنا من 
ار ومن الثرات» و إلا ارانإلنها سوط ميا لخر )وذللف لان هذه النقابية 
الماسفية ‏ و إن فلت بالموت) اتنياء ل ال نساق ا فإننا لذ تعتر ربصف أو 
حساب »نرق ألو نسنان ترك شك اموتها إن أسسد احفر هرون الاولي أ أمااماعاءق 
القران الك : ١‏ فو داب النذن وتحخللة إل العتاضر الى تكو ن.منها هذا البلان ع 
وهذه المتامر : مزج ل ا و بالتراب الذى خلق منه الإنسان ؛ أما روحه فبى 
بافية لا يصيمها بل أو فناء »فالإعادة إلى الأرض فى القران الكر ب لا تذل 
فناء الإنسان » و إنما تصور اختفاء شخصه من على الأرض حْتى يوم البعث » 
وهذا لا يتفق وما يقول به أبو العتاهية » الذى يدهب إلى فناء الإنسان فنا ءكلياً » 
كا هو واضح مان ق ولد ز كاك بذاز اموت ذا فنالا 6 لومخ لاي“ أو تلتلاك فى 


الابيات التى يبدؤها بقوله « من حس . . . » هذا الاختلاف بين منهج القران 
ف ا الاسيال بعد الموت ؛و بين مغبيج أَبى العتاهية » جعلنا رجح أنه 
كان غيل إن عذه 'التطراية الفلسفيقة الى كناء الاعاد سد للوت .:*وارتدادها 


إلى احد الحوهر بن ألو النظرربة الى قال الصولى أنه كن يعتنقيا هده 


(1) الديوان ص * . 


وح ا لس 


النطلوية القئ. .كان ميل .المها.,أبو المتاحية جيلته من أن :"عليه أوالجبا..»- وهو أن 
برد عل اهذم الفرق الغاليةا و,التى ..تألفت,ف مصزهوخاطة البزيغية ».وهى فرقة 
خطاية كانت تزع أن أتباع له العقيدة لدعو معهم ان 6 وأنبي اذك 
مذ كرا أنه لايد دحَن بكل ا 6 ذاهياً 2 إثباته كل سبيل 6 ويهاحجم م 
أجل ذلك يكين هده الحقيقة وري 5 1 فى قوله : 


أمواتهم بكرة وعشية »احس أن عليه واجبأ أن يقزر صدق ظاهرة المونتة » 


ا ا 
ىه ف أدايسسن ٠‏ | با ستعدي ذو الماح منها ٠‏ للد 
ولكبارر ون الى ارا ا لل بروان كذ عن ليد 
كنا سفا| | ل تصببيا. مك1 ١‏ ميت وقد فر يا 
اد اقش فى هذوء »خاطا اله 5 إاله: - 

لمن ان الك يال و أعكض 0 اع ال نا 


ينا يرى الإنسان فى غبطة أصبح قل حل عليه ا 


أو يضرب على ته الأمثال » وهو ماتراه كثيرا فى شعر بالزهد لأبى الستاهية 
1 فى قوله : - 
اناهن نفل أيرون, نازاعا. مدمتل مانن كن وى حول 
ون اال فتجه يمل ديا مرنن تار ارى هل هنال لقنو جما ىن موي اذ 


ها لان من خلامن ببى 0# نَ أر باب فارس والسبواد 


- 


أن داود أن من كلما ل المنيع الاعزاضن والاجناد 
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او 


١ :‏ 5 : 1 ين )١2‏ 
بن هرود اءنوا يتلل أينة 'قازواإتردن ا لوهافاق النأنقا بذؤية الوا" 


غنات عه ال ما الفا د ع سباحم عقددة متط فة غالة 57 
ولا يغيبن عن لبال انحا ب[ -الغتاهرة. ين مهأ عم عقيد متطرفة غالية» لا يفعل 


ذلك حبا : فى الإسلام »و إتما استحابة لعقيدته التى. سبق أن أشرنا إلمها » هذا 


الحاين الفا اند بها عن انا لواو مصورً فيه أن لوت واقع يفيل ١‏ 


مدو أنه م يكن بقصد منك الوعظ والاشلاد اسن 4 وإكامان للرد على هؤلاء 


الذ.ن 5 ون -قيقة اموت من مشا ست نه اليشيت تلم فسادعقيدتهم قي #زأيها.؛ 
توسل أن العتاهية فى إثبات الموت بالواقم الظاهر » و بأحداث التارييخ » و بكل 
مارآه دالا عل أ: ن الموت حقيقة لاسبيل إلى إنكارها » وشغله الجاس مبذه الفكرة 
فراح يلح فى إثباتها » إلحاحاً تردد فى كثير من شعرة الذعئ وصل إلينا» مما يدل 
عل عأ يه كان بلقى مشقة فى إقناع معارضيه بصحتها . 


0-3 


فى أب و العتاهية عناية ملحوظة بإثنات عدفرقة الموت ( أنه كان يؤمن نه ع 


ويخالف عفياة البزينية ال هيت إن إتتكارة أبالشيعة بإلل: اتباعيا ,»ب اوتطزادا وهو 
سوق فق الحددث: 5 ىٌَ إثبات حفيقة الموت 4 بعطى أعلة واصحة على فسأد هذه 


العقيدة » ويثيت ألا حل لازعم أن المونى براه أحد أو حس مهم بإسان كا فى 
قوله  :.‏ 
لخ ب المعاة الصابوون حية يم 'الحياج»الحررت مختلف :الا 
وذوؤ المنابر والساخكر.والدسا ٠‏ كر والحاضن:.والمذائن .والقرتى 
دوو الوااكب والكتائنيلوالنسامل والمزاتتب": والمناضب :.نفى... العمل 


١ 3 ! 1‏ 
أنام لين الوك فأصبحوا مامعهم جد بحس ولا ترى 2 


برآه د شم أبطا! ل الخروب الغابرين ور حال الخطانه وا وا 


ع 2 


٠١١ الديوان ص‎ )١( 


69 الديوان ص / 


0 


والحرب السابقين » الذين ما توا وم يبق إلا ذ كره » ولا يستطيه أحد أن يزعم 
أنه برام أو بحس بهم 4 ذهب الموت مهم وتلك سنته فى جميع الخلق 4 لافرق 
بين ماض وحاضر 4 شِاذا دهى هو ءالناس حى بدعوا نب رود موتاهم 
و محسون لب آلا يبطليا الماضى ليروا أنهم أخطأوا ؟ أو إلى الحاضر وكل يوم 


07 0 1 م إلى آم إٍ 0 أ 0ه ١‏ آم 16 أ م اذ 1 ا 1 
د الو 0 لقبور ! 1 9 1 ن موف لمرون لغايرة » وم براحد 


رام ؛ وى :هذا دليل 


قنع على 1 الموت دميمه 11 سيبا ل إنكارها . 


لانستطيع آنا نتركس ابن الك ذوق بأن :تثيزا إلى أن أ الساعية اداه 


التذ كبر بالموت وسيلة لإصلاح التس واجتمع 


4 ولتأسد مذهيه والرد على: أن 


يكرد 4 وهو ف وعظه هلا اند عليه هذه الشحة الى نعرفها ع4 عقلامما يتحدث 


عن الزهد فُْ الحياة 5 


الفاظه فى 


لأننا تليحظه عاقلا :رزانناً 


بنا يصدر عن كر لاس ااا 0 


زفق وق 0 مبدذب بركى عنه النفوس » دعا الناس إلى ان محسنوا 


ك0 ٠. 3 1 ٠.‏ 5 0 
م اخلافهم 4 وإكل أن يعيشوا 0 دع4كه وق بر وتعاطف 4 كنا ف انطوت 
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والتراحم والصفح الكريم والسماحة فا خير البشربة » أنظر إلى قوله : - 


الأقتن فيب الناس! الالاارجهة لم 


واقطم قوى كل حقد أنت مصمره 


دان تراد عذا اللش 
بنافت) ولا لدي الاشال: ا ا د ا ينا 5 وهاه شد بة 
حياته » التى محتاج إلى صفاء النفس وحسن الخلق 


عمدو أيه يغفلا الإالسان ف 


١107 الديوان ص‎ )١( 


فيا أظن وعل بارع شاف 
1 تعاملهم ل : بإلضص اف 
١‏ 


إن زل ذوذلة أو إن هفا هاف 
١ 5 ِ‏ 
1 الاين ل اا والنلاف 10 


رقم 4 لابجحادل ان 


و 


- 7 


ونقاء السر برة » هده الدعوة إلى امير يجب ان ننظر إلمها » واضعين نصي أعيننا 
أن أبا الستاهعة حين دعا إلى مادعا إليه من خير» لم حاول أن يذ كر مافى العمل 
الصالح والخلق الكر ب من ثواب يلقاه الإنسان 7 لان سحي و 
الشرور الإنسانية التى تتمثل فى القطيعة والحقد والظل وما إلى ذلك ل بحاول أن 
دين ماق أقترافها من عقاب اذو به رب العالمين . إذا وضعيا ذه ابلقيقة أعامناء 
ونحن ننظر إلى دعوته إلى الخير وميه عن. الشز:؛ ؤنظرنا أيضاً إلى تأثره بالمذاهب 
الى سبق كن أخودن إلمها » خيل إلينا أنه يدعو إلى الخير [لخ 


يرفى ذاته » و 
عن الع لسر فُْ ذاتهع وأنه نا ثر' ىق دلك بالمذاهي الفلسقية او 


م 


بدعاة المانوبة . 


1 5 و بد‎ ١ 
البصرة ومذاهس الشسعة التطرفين التكوافيين‎ 


4 


2 


قبن أن ندرسن مظاهر تأر أهل:البصرة تذاهب الستكوفيين من أهل الشنيعة 
المتطرفين » وجب أن نلقى نظرة على مجتمع البصرة حتى نرى استعدادهذا ابحم 
لقبول لاز فض 20 المداهت 6 لنتمك. م على صوء هده لد وأنيةبان نفهم أسباب 
الفشل أو النحاح الذى قدر لها وللداعين إليها . 

مصرت البصرة فى خلافة عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه » وأهم القبائل التى 
استقرات فية فاك د فى تم و بكر اران 1403 ,لابق القايت قل البصرة الل 
أريد فقا ا لاسر اكد ١‏ أن بكو 0 دو بي امية تنطلق الحيوش» 
وكان علبها أن ترعى هذه الأقالم, التى تمتد حول الخليج الفارسى ؛ ولم يكن 
البصر نونف أولا مره بالعدد ا ؛ إلا أن ن موقع المصر الجغرانى جعله قبلة 
اليون وأضيلة الأنطار 0 0 ن العرب من فانأ ل محتلفة » وقفن عدد 


35 


سكانه من ثلاثمائة نفس إلى مائتى ألف بعد زمن قليل ؛ وأضحى أهم القبائل 


|! 
و 
550 ء ور بيعة والا "زوه وكان لقب أهل البصرة نن يلاه للا ميضاوات قد عت 


)١(‏ ابن قتيبة عيون الأخبار ح ؟ ص ,٠؟‏ طبعة دار السكتب 


ل 


وخاصة ثربهم من أحل فارس دك همهم للاستفادة دن ا العرب ودن 0 
موقم مصرهم / فاجهوا حو التحارة ؛ ومن استعدادهم الفط رق هام 0000 
ف تملك ناصيتيا »؛ فكانوا ا أذ 5 زر بشو أ 2 المر . و نب الأزد 


البحر 4 دنا جني سامؤن مساهمه فعالة ه ق مد اا الإسلاى ها محتاج إليه 


من مظاهر الترف والنعم » وسطع لم البصرة انا وهاحاً تاذلا لام 
م | 
الإسلاى ؛ و أ .كبرها الناس وسموها قبة الإسااء0© , 


عل ت عل أها ل .البصرة سم تار خا با مسنة التحا, لت حياتهم طبقاً 
لفتضياتما 6 اانا الطره فى التحار به / وأقاموا علاقات ؛ حسنة مع لذبن اتحروا 


35 


معهم من || لاد الاحنيا 2( م لهي 1 أعنا جعلهم دا رؤك ل عيرم من 
الأخدان لد رى 4 1-5 رة لرة فيا فى الى 00 دانسا 0 ( هل| التطور ى أغل البصرة 


و- 


أغرى غير العرب » وخاصة الذين كانوا من أهل فارس » أن يتخذوا المصر موطتا 
1 4 و مجدوا مدن ها العرب ( ماحد من حر بعهم أو يقيدم ا شيل 4 سوبي 
شرط العرب علتب ألا يتدخلوا فما بين العرب من منافسات قبلية ؛ امخرط هو لاء 
القادمون فى,سلك اجتمع على أنهم أعضاء فيه ؛ يعني رقية وعراوه ؛ .وكان أم 
هؤلاء اله | وافد.ن ”7 ن فارس شيلتين 4 إحداها لع ربد ليده يذ رى أ لسياجه » 
3 نك الذين جعلهم أهل البصرة قوامين على يبت الما 9 .تإعاش الفارسى الك 
جانب العر بى فى البصصرة يكاوهم دين الإسلام » و يرعاهم جميعاً روح اجتماعى بعتاز 
بالسماحة » وظررت أسماء مركية من اللعَتِينِ الفارسية والغر بية » بنثل عبادان » وه 


3 


تغر البصرة الوصاح 4 وهزار دار وز يادان وحفصان وعير ذلك من أسواء | 


لغصور 


والترع والحهات تصور هلا الزيج الاجماعى 1 الدقى احتوته البضرة 5 وتطلم 


)1( الثعالى عار القأوب ص ر؟ ٠‏ القاهرة 0 .يه ١‏ 
0( النلاذى ‏ الملدان ص 59 ااأعاهرة سنة بس ١‏ 


عب !ا سيد 


هؤلاء الوافدون إلى الثراء فل نجدوا عقبة محول بيمهم و بين مايؤملون » ولعت 
أمماء أثرياء ميم أصل قار ليل ء عاشوااف اللشورا برفاين ف الدمتين واطير بن ؛ 
و يسردلنا البلاذرى أسماء بعضهم وهم عما نين مرة ‏ فيروز ؛ حصين » العار ؛ حجان . 
هذا التطور فى حياة عرب البصرة » وهذه الرو ح الاجماعية التى سيطرت على أهل 
المصر رفعت الاعيزاز بالثراء إلى المقنام الأرل ا الما الاستناعية و خطبت م 0 
الفخر بالنسب والمر بى » وثى الأوضاع التى ألفتها العرب » إلى مقام دون 1 0 
أحس البصر يون أن حياتهم التجارية تفرض عليهم أن لعش الصف أن 
دالا بعيداً عن التتلقل والاضط راب 4 اللدين 'يفسذان أمر, التحارة ٠‏ وكان 


إحساسهم هذا نيدو واضماً حين 5-6 2 الافق ندر لير ه يتقدم كبارم للعممص 


على زمام الأمور بيد قوية » ويعالجون الموقف ما يستحقه من حكة وكياسة » 
لق ليك حدم الله العنا تمفطت إن + تازه رو منتميد المطين ارقا الال » 
وبمدنا تاريخ البصرة بالدليل » قترى زياداً قد حول المنبر و بيوت الأموال 
والدواو' بن إلى الأزد » وم نحدث ورة عل صنيعه هذا » وم نجد عم امالس" 
عا السحران .ل سس لاس فى سلام وسكينة » وثرى 0 
موت بزيد بن معاوية » ويضطر عبيد الله بن زياد 2 حختنى يا إلى مسعود 
2 ا الشر عن أنيابه » و ينطلق الز بان ر بيعة وحلفاوْهم ارد 
يتحفزون لقتال م ومن معهم » فيض اج 1 بن فس زعم م عب ؛ و يتقدم 
إلى الينان ماني خصن الزيتون » ويعال الخالة بمهارة فاتقة » و ستطيع أن 
مبتدىء من 'ورة النفوس » هَ وينحح فى 3 تغمد السيوف ( ويلق على خضية 
شا رانما فى خطاب له » 0 فيه « يأمعشر لاد ورة بق أت إخواننا 
فم الى » وشركؤا ف الصير » وأشماؤنا فى النشب ‏ وجيرانا فى الدانء و" 


عل الندون وال لأرو البفرة لعب إلبنا رمن ين الوق ولارف التي انب 
شْ 5 
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)١(‏ راججع العقد الفريد ج م ص .ولام وص 58٠١‏ بولاق 


 _ ه/اة‎ 


إلينا من تميم الشام نان لشن وكانذنا نك وأبى حسد صدوريم » فن أموالنا 
ةا سلما انا ولك سعة / ول لفل :أه[ ف الباسوة إيإنى طاو اب لسر 

بين السفيانيين والمروانيين فنحدهم لا افون بلدهم دون وال يدير أموره ظ 
اش رنلياوه لانن مايل فيه » تراه يجتمعون و بولو ون علمهم المعر وفلااشة:.» 
واسعه عبد اله بق الخاريظ] نا نوف بن إعفاررت: بن يغب الطلريله) القودية. : النتى 
يصفه الفرزدق بقوله : 


محمل. اعباء الرعية ماحد فريع فريش بين حرب وحارث 


واأقاطواد , ليه رجل كان ,صالاً ناسكا » ولكنه لم يكد بلس على )رن 
الامارة حى أت د اث إن بجارى مطالب الإمارة 3 فاعيزل 6 فأقاموا كايند 


عبيد الله بن عبيد الله بن معمر التيمى : الذى ظل يدير امور البصرة حتى أبليل 


إلمها ابن الز بير الحارث بن عبد الله بن أبى رببعة الزوى:”" وتتأمليم |أيضا 
بعد مقتل الوليد بن بزيد بن عبد الك وهرب عامله قاد بن حمد :ين النا.أقامه 
بوسف بن عمر باكر ع.كه » نصط طلحون على إقامة تاتيل 4 وهو الحارث 


ان عيك لنّه > ان 7 ببعة هر ه ثانيه : هلا فيج الدى أقامة أحل اليه مره ة لمصرهم 
حعار بم قْْ مك قرأ لعام ال سلاتى وا وحضارة 4 وأحدفيا بيهم العصبية 4 العيلية الى 
أفانيتا الاج انم ورعرعت: لمن فنة فيس اليضرة وا لل . 


كانت الرغبة فى الحافظة على الآمئن. فى البضرة 


فياضة غلابة » جعلت أهل 


لمصر يستقبلون لاعمة والز بير دون مقاومة . وجعلتهم 1 ون الأمر الوافم بعد 
5 وافءه 0 6 ولا رك 


بعهم فى و لرعون رؤوسهم فيثورون على مافرض عليهم 30 5 
لع لله عنه » معمعوا و وأطاعوا لك علي رضى الا من كيه 
قتلاهم فى حرب امل » لا يضمرون له وثبة عليه » ولا يدا مرون على فلبنب 


شاد 


| 
0 الحاحظ البيان والتديين < ع" ص ,م »- القاهرة سية 21 
(؟) راجع أنساب الأشراف للبلاذرى 0 الثانى من الجزء الرابع ص ٠١١‏ 
و؟؟١‏ طبع قاطن سنة م9١‏ والثعالى لطائف العارف ص 77 سنة كر ؟ 


17 د 


ال النتتكانوا_اسكداء لا يمه إل" أن يكوان' الأبنن: ‏ مطتا .. :واستتباوا 
مصعب بن الز ببرفى فترة اضطر بت فبها أمور الخلافة » فوجدوا فيه .الزجل 
الصلب الجلد » فأعطوه الظاعة والولاء » وقام هو بتدبير الأمور » فتكان جديراً 
مل خط امل دفية! جاهلنا وكير ملك أل علا رغبة أغل افرع اوناك الاين 


ول : 1 ا 1 2« اليك -. 


بشونه رغبتهم فى القضاء على اللموارج » فإ نحل النزعة القبلية "أن نشيرة اعلنبع 
برحل الموقف الميلب بن أنى صفر وكير الازد »الذى قبل الممة الشاقة الى ديت 
0 عاتقه » فظل هو وولده من بعده يت<ردون رب االموارج و يكيدون فم حتقى 
استطاعوا بشّق النفس أن يتغلبوا على هذا الخطرالداهم » الذى شقيت الدولة فى القضاء 
عليه فلك البعدطا سيل سردلل انرق ل ال الدميةا اتوم اناج 
ااادج حم :نالك لوط عر شت اال مغن للج رأسة :وم بكو إإنر فت القللية 
من سبيل تنفذ إليه لتفسد الأمور » حتى إذا ماأشرق الحم الأموى على نبابته 
نل طن النرطة عد لياح شطاء تو الأولاؤا سوعاوطة أن د يووا النبالة. م«مغيوا 
الأحقاذ 4 وهؤلاءا الشخزاة اكانوا.ميك الوا" الذين قلي "الشيطان فنتعطوأ سعيهداء 
ولكنهم باءوا بفشل ذريع ؛ وسترى ذلك فيا بعد » عم اجتمع البصرى على 
رغم ماميادة كر اضعان انع ورطات © مالبث أن انهارة ترعتة اللعايد 4 واعطايت 
الحياة سيرتها الأول 

0 الجنوح | إك السلافة واميل إن امتشال الأمع فى البضرة ارمشكراية 
فل عاذ 2 الالوال الريناسية الخ 5 تفشا ماين التكوقة زذمشق اوشلا 
الستكوفة مرا ا للشارضةاء وهدفاً للاضطيادالسيامى 6:ومتوضعا للزقابةاليكوميفة 
أرأذوا نيد بالهن عن لمكلدلوت الساعة الى اصسطررق: ا نحا الفلين .أن 
مخلصوا مصرهم من عسف رجال الدولة » وتحرروا أنفسهم من الأوزار السياسية » 


حتى لا توضع العقبات ف سبيليم وأمام نجارتهم ومطامعهم 2 الحياة »ونححوا 


فى ذلك حيّن قيل « وأمأا اللضيرة . فعيانية تددن باتك قل 0 عبد له 
القتول ولا تسكن عبد الله القاتل” * » ريدو ن كن الحنى عليك ولا تكن الجانى, 
وى هذا دليل على رغبتهم فى السلام وعدم االأغتداء ».واابنوران هذا المعنى الذى 
أبناه يتبازطن مع تقول الأمعلري«النجسرة .كلها, باتبة..والكوفق كنبا عارية 
والثنام كلها أموية والجزيرة خارجية, والحجاز سنية . وإنما. صارت البصرة عثانية 
من بوم اجمل إذ قاموا مع عائشة وطلحة والز بير فقتلهم علي بن أبى طالب رضى الله 
2 المدقق لايرى تعارضا بل تأبيداً » وذلك أن الاسم جعل 
البضرة عثمانية » وجعل الشام أموية » ول وكانا متحدين فى العقيدة السياسية » ل 
039 هناك داع إلى إختلاف فى لوصف إذا كانا فى محسكر وناحد » و يو بد هذا أ نه 
بتمسر رقوله بان البضرة أصبحت عمّانية بقوله بعد موقعة الجل » أى أنها لا تميل 
إلى ع لى رضى اللّه عنه » ومن الاسر افك أن بسر عدم رضاها عن على” بالميل إلى 
أهلالشاء ذلك لآ ن عدم الرضا عن على” ليس دليلا لاميل إلى اللخص م » والتفسير 
السليم أنهم وقفوا موقفاً سلبياً ؛ وهو تفسير تدينهم بالكف » وأولا موقمة الجل 
نكنم ى اللبائن أن مكو نض يهو ام :مع عل رضىء اناب شاميوى ذلك يتأن 
خوائهم ا 0 بساني كوا ميوامين ,» ينون اراد 
فى هدا اليزاع الدى نشب .بين البكوفة ودمشق . ايت الى رحئة لصيغ هذه 
الرغبة فى منظق بايد أسيا ن تال بم الدين ؛ فقالوا م. لا استطيع أن نك على 
هذا المزاع ولا أن تبع أى فريق أن لانستطيع القول 0 
فى التزاع حول عمان , وعل” رضى الله عنهمااء ونحن تفتقل 2 عبد النّه 
ل بربه » وأنه بلاقيه ونحاسبه على ما قدمت 2 رص الفويول 
60 ابن قتدية عيون الأخمار <د اص ع.؟ دار الكت 
0 أبن عبد ريه العقد الفريد جح # ص .وهةس بولاق 


9 فلووزن حاط 2 الاأسلام هامش ص 17م ار حمة مارحردت جراهام 
وبر كلكتا سنة و#.و١‏ 


م ١>‏ شيعة 


7د 


ملبلتكي ٠‏ وسخط التكوفيون لأنهم فى حاجة إلى أنصار » وعلى أبة. حال 
استطاع البصر يون بحيادهم أن يتجنبوا النزاع » ويعنوا بأمورهم الداخلية » و يعتبر 
ظبور المرجئة منذ تار بخ البنضر:ة المتك ,لات :لا بلدا رمت رغية أعليا فى ابيط 
وحاجتهم إلى الدفاع عنه بمنطق الدين » ليقوم على أساس مقبول . 

قوف لعزا عر اللسراء لماو كا نوو "لوطا للك عر 1 
لابقن عنه-خطراً » ويعنينا محثنا هذا عنانة تخاضة + "ألا وهو الآثر الذئ' ركه 


تدفق الثروة » وما تبعه من ترف ونعيم ورغبة فى امتاع النفوسبالشهوات » امتاعاً 
زيلب 


تمليه الغريزة ويحخض عليه الترف » ثم للاشرك اروخ ام نووت 
كيل 0 ا البعطرة؟ زاف إن دق الخليفة عمر بن اللخطاب رضى لنّه عنه 
فأفاعه وأفدية أ واس الأخطرى الجر ساى رازن أ اتطلك ال رمد 
عشعش فيه الشيطان7" » » وأفزع زياداً حين جلس على كرمى الإمارة قم 
فألقى علهم خطاباً بنذرهم فيه ويهددهم » ويذكر فيه عحبه منهم قائلا « ناد : 
: تقر /زب1 كثانتك الله و1 استتعو! ما أعد الله من الثواب 1 "2 قوله « ليس 
3 إلا'من ظرفت عينه الدنيا: وسدت مشامعه الشبوات واختار الفانية على 
البافيه » وا يك ينا اهن له على نفسه > لتبطلن هذه يق ا أيفعان مهم 
وليفعلن ام الإنم » و يقلعوا عن غمهم وضلام » وجح ز با 

فى وقف هذا التيار الثم 3 ال م] كلدو! محسون لد ار لد الأملا ع 
زفيقة حتّى عادوا إلى غمهم يعمبون » شر نوا امر وارتكبوا الإثم » فكتب عمر 
ان عبد المل بر وهى ابن عنه إلى والمهم غرى ماق" امظائار :4 تخ يتا بطتة عليه 
الكماز 3 النائن فى الأشرانة السكدة حل الناو يلار قاياة تر اجا . سد فاج قد 


كان من أل :هذا الكتتات أعن ساءث فيه رعبة الناس حى “العت نيه اده طلا 


)١(‏ البلاذرى فتوح البلدان ص .عم القاهرة «بموا 


5 


والمال الحرام لور الحرام وم يقولون شر بنا راب لابأس به وإن :شراياً حمل 


الناس عل هذا ليأمق شديد وتم 0 وقد حعل اد عنه مندوحةه وسعة من 


أطرنيةككتيرة 74 1 0 اف ليئض اليصم مرى مع هذا الوااق على القمناء 


على هذا الإثم » تكبا يسطسلان جا لعشا فق طز ورم ره الأطرالدالتياق 
فقاعخزاه أولاكن فى *رقق رود بياكا وإ[ أق هدم الزعبقاق اللمولم تكن ءن قصد 
فى.محدئ تعالم دين الإسلام » أو اتباعاً لمذهب من المذاهب الأباحية الى عاشت 
ل ال 000 
الغريزة » وعدوى من بنى مصرهم الذين كانوا من أصل فارسى » ل يكن هذا 
اللمو والعبث البضرق يلتمن المقيلة «الكوفنية ؛ وأذلك ل يطبعهم بهذا الطابع 
الفقيل"الناى لوا ولا الكو الو نجي دا من المرح المحبب » اهم 
إلى الفكاهة ينقدون فى إطارها مالا وض اد بوؤق فيه اشرو عر “الول 
وعدا لتم فما أثر عنهم » رأوا ناموس الأشدرى ى نزوج ابنة رجل فير اسمه 
الدفون رول واءإلن الزواج أنه ينقلبا من حياة البؤس والفاقة إلى بسطة العيش » 
فقالوا « الرفاء والبنون و خيرم لايق بست الدمون 6 ع و زاد اتام كن رأى 
المصلين يمسحون وجوههم بعد رفم رو سم من -التقيخود ازول #ابالتراضوء رن 
بغطى حكن المسحد بالحصى » حتى لايظن أن مسح اأوحوه سنة من .سين. الصلاة 
فى المسحد » فأقام علمهم فم تراقب وض ضع طبقة من كاوق فووق:الرايك عاو تسلف 
هذا القَر لاد مخهم نوع انا من الأحارة » فسحرواأ منه وقالوا « حبذا الامارة 
يكل لال » وضابق زياد شطارهم » وأخذ على أيد 


« قفصر النواهق 0 


01 4 شبتموأ فصره 
4 ..عوف الببصل يون | اللون مرج ,الفتكاهة ؛ ودعاهم ذلك 


)1( ابن قتسة الاشربة ص /ا” دمشق سنة 7خ ١‏ 


(؟) ابلادرى فتوح البلدان ص ,روم وص #70 وص سوسم وص .مم 
المماعرة كه ة ١‏ 1 


وم 


أن يلقبوا أمراءهم اننا على «أمالقرا بعر مداق بن اشنا رط القراقق 
« ببة » لآن أمه فما زعموا د باكانت الرقصه سيناه الكلمة » واطاهية بيعي إبنا 
الز يبر وكان بعل فمهم هذه الحصلة » وخشى أن يصير موضع الفكاهة ٠‏ فقال للم 
فى خطابه الذى بدأ كلا « قداهجم تلقيب أمرائم فلقبوبى الجزار » » و 
بك 


وا يسيع إل( النيديد 01 لاقي نفل رأمة عم على قدل من لللقيه. .تيا ثارث 
ان عبد الله بن أبى رسيعة « 0 » لا نظر تذما إل كيان من بال البصرة 
وقال « إن مكيالم هذا لقباع يعنى أنه واسع"؟ 6 . 

اك بهذوءالدطاية/ تفار زيتر وين حارة ل بؤطا عها اللأزنيوةحره؛ الفبؤقاتَظِليت 
محتفظة بهذا الطابع طوال العضر الأموى تقريباً » حتى تغيرت فى العصر الغبانى 
مخاضة » بتحاوزها الدائرة التى كانت تتوحه إلمها وتعمل فنها . 


"كنك التمثرة ملتت الطداراتا- والتحار" © ونقدة إلعبنا من الاحانب 
التكترؤن: -واستوظطه] كتبزائن أجناتق تى" :1 متكا متا جاعها مواخرا من 
أرض فارس » ومنهم من 5 مهم ا رى حرب » ومنهم من اشترى الملل كزنوج 
أفريقية » الذين عملوا فى نقل السباع » ووضعوا فى الضياع لتولى شئون الزراعة » 
وكان أَهر زم <الخاليات* الاعدية” الدارتاة؟ للمارسية اوالمطلية 0 آنا “الفارشيه 
فكان أنزفاقالأخلائ والشادلت”واضاء وق 60:9" يذلدا عل ذلك فول الى اعمرة 
ان العلاء تخاطب الكوفين 0 5 حدلقة النيط وصلفهم ولنا دهاء فارس 
وأحلامهب 7" . 


اما ألرالية امتلر ره مم هاعر ف ب 


ا وأسرى الحرب ؛ ذمل استخدمهم 


6 الطرى سئة 5/ا ص ٠/1807‏ طبع أورونا الثعالى لطائف المعارف ص 0 
وم؟ سنة الما 


0( الجاحظ اابيان والتيين »ا ص به سنة + م#+1 ه ح 


5 0 


الفلنا! 1 اللغانه ا رموه طيو نس سن الى 0 ا 


ورالتعلى, الشسكرى و العتاف.» 


اس م حمسيس ا 


لبريءن شان هذا البح أن ينص (الخديي هن التعطوين التتكررى و اليتافه 
فهو موضوع طؤيل يتناؤل كثيراً من المسائل التى لاتعنينا فى حثنا .هذا » ويكفينا 
فى هذا امجال عرض سريع » أو تقديم صورة خاطفة تبين التيارات الأجنبية الى 
ادف امجتمع » فينتقل من خطوة إلى شري : 

يلين شروو نان نظرية النشيع كانت وحدها الوسيلة التى كانت فى حياة 
المسامين » والتى فتحت الباب على مصراعيه » للتأئر باراء وأفكار أجنبية » و نرى 
الجون لجان اختلاط العرب بغيرهم كان الآداة البو ذلك ادا وهات 
الأفاق أمام عقوال: المتلليين :»دوابلة .إن كاد النظر .يتين يحة » وذلك حين ننظر 
ذه ولاهما ؛ فى الكوفة » وإلى الثانية فى البصرة » برنصع ألاالسفييع ف بان ' 
أن سكل رركن بالابار ظروفه التى كيفت حياته » وأملت عليه النبيج الذى 
باسكا فى حياته » فلا ينبغى التعي سيك الإعر دان لكاروا ويم 
أخرق » دون أن تسيشيل الأدلة فتعزز وحبة النظر » وهذا واحب بل لا مناص 
منهاسحين ننظر فى .حياء .اللناناق الأراة» !: 

كان اختلاط البصر بين من العرب بغيرهم من الأجناس الأخرى - نَ 
منذ فر تاريخ البصرة بفضل_التحارة » ونحدث النقلة عن هجرة أقوام م نأرض 
فارئن النيا ومعاضنة ب الأسا ساورة والسيايجه » وريدل تاريخ المصر على أن من الفريق 
الأوال )ليت سوام وتاك مجو ينام البصوف ع فى اططدريةا _والقصعل: والتفسير 


و١‏ بن نشاف الأسسر از وعرد 4 حك عنه الحاحظ فقال )0 إنه كار 


ن من 


كم 


أعاجيب الدنيا » كانت فصاحته بالفارسية فى وزن فصاحته بالعر بية وكان مجلس 
فى محلسه المشهور به فيقعد العرب عن عينه والفرس عن يساره فيقرأً الآنة مق 
كتاب الله ويفسرها لاعرب بالعر بية ثم محول وجبه إلى الفرس فيفسرها لم 
بالفارريلية فلا يدرى جذى ليان كوي بل وي أن اللترين فى السررق عبرا 
بالناحية البيانية فى نشر ثقاقتهم » لأننا ثرى الجاحظ يقول « وجملة القول أنا 


آخر من الثقافة » فقد قيل إن بشر بن مروان بن ال الذى كان والياً على 
الكوفة والبصرة » قد شخص إلى البصرة لمرضه وشرب الأذر يطوس”" » وهو 


دواء حهلوى مجييم من باردهء عزفوة دمن كا اليونان الذن اقاموا بينظبرانهم» 


ققد إن عسبال أن ر بيعة ذهب إلى البعسرة لعلاج أسفائهة قدا قف الطن 
أما فى الفقون- فقد قيل إن جوأتؤايه وكان. حوسياً فإنمكان. ستقيل اعندم لمشي 


1 رع 
من عرس ٠.‏ 


"كانت بخلافيدية للفاسيين وميه 7 دن أجل فارمن ؤاضسة فى ابقتاد الا بتاغية: 
وكانوا حتفظون .بلسانهم. و إن عرفوا العر بية » يذلنا على ذلك ماقيل فى عبيد الله 
ابن واطمنه أنه كلن فُْ لنائم ل كنقة لأزه نشاف الأساورة مع أمه مرجانه » 


واكن زياد تزوحرا من شير و له للأسايف > 4 اندميج هو لاء الناس فُْ اجتمع 4 


)01 اليان والتسين < ا ص ١95‏ القاحرة سنة «مم١‏ ه 

(؟) الصدر السابق ح * ص ٠١‏ 

١/م/6٠ ان قبيبة العارف ص ١م1١ طبعة أوريا سنة‎ (١ 

(:) الأغاتى ج ١‏ ص هلم طبعة الساسى سنة مم1 م 

(ه) الأغانى حٍ ه ص ع ط سنة مم١‏ 

(5) الجاحظ البيان والتيين جح ؟ ص ه١٠‏ ط عمس!١‏ البلاذرى فتوح البلدان 
ص ماوع ط #اسىه ١‏ 


حت م الا 


ولكنهم احتفظوا بشخصيتهم الفارسية » أسلٍ منهم الكثرة وشارك فى الحياة 
الفكر به الإسلامية 4 وأخلدا مهم دن امد للاسلام 8 وظل معهم ل لغدن 


5 0 5 ّ 5 5 .4 أله 7 0 م ١‏ 
بعوميته الفارسيه 4 1 دلاتكت 0 ذرارة 4 وهدأ مأشجع سينأ وعيك ألله 3 


القفم مروظاي الوادنيمار 6ك انيلا 6ل لمر بان ميا الت رعلطيار ونترافق +عيا ا 
وملدتداق اه خلا )الخ ,الها ري فد 

أما تأويق اللموخ“ق الرظليج ففطاود و اضعا بول | الفاصفية الإقلية لكاو نغيزهاء” 
وأمدايدا كيل دوا فن انط القران الأول أز ةلقان اللا شاوه واذللكا دلق 
بالك فسان مراع وأخو. النغاينة اكاك جام عد فتح هذا الإقلم ف أراشر القن الأول 
ارس ما وتنا نزبيك. أن لزان يعاق الت لبط فل القرين الغاقماة #البمنيه ا 
ذلنااطن .ذلك انارو عو بغاو نوأ تابف ١١‏ قا لاليفيطاة ناكد «بكان. «الرضرة 
للع بلول نايل [التكاام: غرور انى هريد ؤؤا ميا امن يعظارااوا جقنان: الم وصالح بن 
غبادا القدومليا يط 211 م بن أبى الموجاء وجل بى الأزواقاللا لأ اجالع 
جر بر بن حازم فكانوا جتمعون فى منزل ارو و ختصمون ل ةنا عمرو 
وقاط ل فهياررا إن االاموال لما عبد الكر بم وصال فصححا التو بة أما بشار فبق 
افكازا خلطاوآنا الأردى 3ال)! إل قزل السبية وهزاتتهك ينا لي اطند 
وبق ظاهره على مأكان عليه فكان عبد الكريم يفسد الأحداث فقال له عمرو 
ان عرد قل الى ١‏ نلك كدلو بالحدث من بعد اتنا فتفسده وتدخله فى دينك فإن 
لحي سس و فت فيك هناما 1 فى فيا حل شك فاحو بالكوفة 
فدل عليه حمد بن سلمان فقتله وصلبه90© 


وهدا العلين الذى كان اي هو لاء الستة كا يك تناقش فيه العقايد»و - 
أن الأزدئ .كان ينصر السمنية » وعبد الكر يم الكوف الموطن كان يعتنق أ 


سسا 


(1) الأغانى جح م ص ع «اوه؟ ساسى سنة مم١‏ ه 


و 


المذاهب الكو فية المتطرفة » و بشار_ كا سنوضح ذلك فها بعد كان يعتئق 
مذاهب المتطرفين الكوفيين » وكان مرو بن عبيد. وواضل بن عطاء يدافعان عن 
الإسلام 6 واقتحام أحد المذاهب الهمندية فى هذا الوقث المبكر من القرن الشاق 
المجرى » يصور الاتضال الفكرى بين بعض البصر بين و بين الهنود ؛ فإذا أضفنا 
إلى هذا مايقوله عبد القاهر البغدادى « وأما المحتزلة فإنهم وافقوا البر اهمة ( وهر 
يعترفون بوحذانية الله ) فى دعاء احواطر إلى النظر والاستدلال وفارقوهم حال 
عث الرسئل لغرضن الداعوة (الآن البتزاهمة تنسكر :الرسل2"7):© 6 اسعطعنا أن ندرا 
الصلة العقلية بين المستزلة ومذاهب المنود » و إذا انتقلنا من هذا الاستنتاج إلى 
البحث عن الدليل » وجدنا أبا نواس الذى قضى شبابه فى البصرة يقول : - 
قلا لوفير» :إذا جد الخوشيللةا ذا اهار أذ أبكين فانم يلار 
سحنت من شدة البرودة حتّىي ‏ صرت عندى كأنلك النار 
لابعحب: السامعون من صفتى ‏ . . كذلك: ١الثلج‏ بارد 
ويعلق على هذا الشعر ابن قتيبة قاتلا « وهذا الشعر يدل على نظره 


الطبائع لآن الحند تزعم أن الثئء إذا أفرط فى البرد عاد حاراً مؤذياً » و يعلق على 


لعش ذه والنجوم |اوقت١!‏ 20 دا اوكا ا + 


أن الجاغر « ريد أن لخر تخيرت عن حل الله الك اانا الات 
بذ كرون 1 الله تعالى حين خلق النحوم حعلها مجتمعة واقفة فى لج 3 سبرهأ 
من هناك وأنها لانزال جارية حت مجتمع ف دلك البرج الذى اتدأها منه و إذا 


عادت إليه قامت القيامة وبطل العالم والهند تقول أنه فى ز 


١و», أصول الدن ص >5 استانبول سنة‎ )١( 


د هم١ؤا‏ حد 


عرق للوات 7 2 » و يتصح م مطذا كلان علوم اند و يعض معتقداتها كآان لم 
نصيسب ف عقَول البض رين المثقفين 4 تامزا مهأ واستفادوا مانا ع كللتف الامتفاءاة 
التى جعلت البيرولى ,قول « ومن الميكك . (/ أن يكون الخليل: بن أحمد 3 أن 
للبند مواز بن فى الاشعار كا ظن به بعض الزاد + ا يكن امنود ذا أبن 
واضح فى الناحية العقلية ست و إا كان لهم فى الطب قدم وأى قدم جءل 
العرب يشيدون بهم » وبدأت هذه الشهرة فى البصرة حين استطاع أحدهم أن 
شف 11 لضا له قعل السخر.فى البرء » قال التعالى فى شرح أصفر سلم «كان 
ء ١‏ 3 
5 صيد لانيا فى البصرة وقد عجن دواء أصفر لكل ماشرب له فكان يشتق 
به كل مبرود ورور فصار مثآلا فُْ البركة وحسدن لموقما””" 4 7 وان فتسة نحدثنا 
عر لي هذادفيقو ل« كان لسعدد الله ن أنى امكبلة تلامة كل قال مم سلي 
5 بن ١‏ 3 
الناصضح: وسلي/الغاشن. وسل “الساجز وه ذا نهو الذى غل أصفر لاير7 ؟ 6 #ومخنئ 
ا( 8 78 
هذا أن سلما هذا قد عاش فى البصرة فى أوائل القرن الثانى المجرى » وحمل .لنا 
الجاحظ و يعطينا قاعة بالعلوم الهندية التق فشت فيقول « وقد تعامون مافى المند 
من الحساب وعل النحوم فأسزار الطن. وانخرط. .والننحر والتصّاوير .والضناعات 
6 : 
الكثيرة الس “6 5 من كك هذا ن: ال أت مر اهنود 3 فى التوحيه الفكرىكان 
له شأن هام فى تاريخ التطور الفكرى والثقانى لأهل البصرة . 


حارت الخش الرصم ركا رحمهة 7 هذين التثار 5 لنت من افون الفرس 


6 طيهقات الشغراء ص ".هموع.م طبع أوروءا . 

)0( حقيق ما للوند ص و7 لندن سنة “امم ١‏ 

2 عار الهلوب ص ١ < ١١9‏ القاهرة سنة لم ..ة١؛‏ 

6 المعار ف >ى 95؟؟ حو شدحدن ساة .هلما 

زه( لاله حر السودان ضمن #موعة رسائل ص م7 طبعة الساسى القاهرة 


سنة عا هم 


ال اا ال 


والهنود ( وحدر مواطنيه ميا 14 وظل يعمل باهرا ف هلا السيل 4 حى انتقل 
إن جولزارابه::ء أما كديره:اللصر ينيمخ عدوئ"الفارسيين. افيتباق فى قوله.: 
دج 00 بن للها ثم إن وا 


5-0 


فاقاً ان ربا وغلول قل سفههم راف عر وحل وموم زعموا أ لجباما عاك 


0 5 0 
فم كلو | وشر نوأ وستروا البيوت وزخرفوها و يقولون من حرم زينة الله التى 


اخرج لسادمدوالظيلات)سن بالوزاق رق يذهبواق سيا إلى اغير امادهبين: اله تغالل با 


إليه » فو شين:فى.أقواله الى تدغو لق التقشف والزهد تلك التى حملت المتصوفة 


آ( 


أن مجعاو وه رأسهم 4 أن كان نحاول جاهدا إن شق قومه عي 3 فيه مزة/اتوفيلهوميلك 


إن :لفقا :اتلبياةا ؛؟: , ما صرزاعة المذه الافتكاراغيز الإسلامية الى بتجاء با تود 


يظهر فى قوله « رحم لله امرأ عرف ثم صبر ثم أبصر فبضر فإن أقواماً 
ووفار طقنم الجزع أبصارهم فلا هم أدركوا ماطلبوا ولا هر و حشلا الا ساروكان 


اتقولعت.الأحراء للقيلة اياي 3 لله التى جماعها الضلالة وميعادها النار لم محنة 
ن أصاء ا أضلته ومن بأصااخة قئلته”'؟ » ؛ و.اشاؤته. إلى الأهواء المضلة الى تنتهى 
بصاحبها إلى الضلال والنار وتحذيره الناس يرجح أن يكون قد قصد بها الآراء 
المنلية + الل دكوها الدلائل عل وخجودهاتى) البصلة » وعل :أن :سملت الازلدئ 
كيل إن السمنية.. 
خرج الحسن | لبصرى من الدنيا إن ملاقاة ر به » ويرك 
اللواء » وموضم الحديث عن ذلك سيكون فما بعد . 


كانت اليا فى البصررة اتذغى رك "تان "لتم دز إل 


نات فرقة المرحثة و يضفيا صاحن ف الإسلاء 2-08 


6 أب بعلم الأصوانى حلية الأولاء < ؟ دن ١8‏ وصدن م١‏ ط الماهرة 
سنة «#رة ١‏ 
0( جر الإسلام ص 4سم القاهرة سنة .م9١‏ 


جد لال - 


أ الموارج يكفرون ليأ وعمان والقائلون و تحكير «ازرات الشبعة ارون 
با بكر وتمر وعثمان ومن ناصره”"؟ وكلاهها كت الأو بين ويلعنهم والأمويون 
يقاتاونهم » ويرون أن كل طائقة تدى أن عل اللق وأننا! وحدها 
عل المق » وأن من عداها لكر وفى ضلال مبين » فظهرت المرجئة تسالم الجيع » 
ولا تكفر طائفة منهم وتقول : إن الفرق الثلاث . الموارج والشيعة والأموبين . 


مؤمنون و عضهمٍ حطى ء و بعضهم مصيب » ولسنا استطيع أن نعين المصيب » 
فلنترك أمرم حيدا إلى ان , ا 0 يشيدون أن لا له إلا ال 
وأن ذا رسول اشع ١‏ دن كفارا ولا متم كين بل ماين رجىء أسرم 
إل الله الل هرفك شرا ٠‏ سو 0 عليها » وينتج من هذا أن موقفهم 
إزاء 5 الأمو بين موقف ايل ولسكنه 1 بيد سلى لا إنجابى » . 


تطور هذا المذهب ف البصرة » وانتقل من تأبيد لنرْعة البصر بين الراغبين 
فى الوقوف على الحياد فى فى المزاع القاكم بين الأكنات الإسلامية » إلى ما تقتضيه 
طبيعة العقل الناى من نزعة نحو 0 أو تاوين المذهب لطبيعة هذا العقل 
00 المرجئون يبحثون فى جو الفكرة المستقر ف نظر 1 اع ددن أذ حيدوا 
عن الصراط المرسوم وهو الكتاب والسنة » وفى ذلك يقول أستاذنا أحمد أمين : 
« إن الإرجاء تطور. و أصبح بعد يبيحث فى 3 ولاعونية 6.وانت نتيحة بحتهم 
تتفق ورأيهم السياسى » فأنم ما بحثوا فيه : تحديد الإبمان والحكفر » والمؤْمن 
والتكافر... وكانت النتيحة الطبيعية أن بعرض: على بسانا التسق + ما اللكثر 
وما كان ؟ فإ لكر من ال حنة أن الدعان عو الخ د باد ور 


سوله.. ... تمن 
ان ا وراسلد وبراكء اله رائنض وإرمكسن ا التكا ع كار . و عنك 


نلأ 


)0 كن الشيعة فى أول أمرهم يكفرون أ«داً وا كانوا يسخطون على 


اا ا 


مركت عارك او سس اللمععية ااال كانهف /الجس زا النكايز») اأمتويري مل 
ذلك فتالزا:: إن الإعان الاعتفاد .بالقللية وين أعان. التتكنن بلشاثه وعبة الأوقان 
أو ازء المبودية والنصرانية فى ذار الإسلام وعبد الصليب وأعلن ' التثليث فى دار 
الإسلام » ومات .على ذلك 'فهو'مؤم نكامل :الإعان عند الله عز وجل » ولى لله 
عن وحل من أهل النة 0 
كان إلى جوار المرجثين طائفة الحدثين » وهم جميسا إذا يحثوا فى مسألة لم 
ننظروا إلا إلى السكتاب والسنة » وأسقطوا البحث النظرى من حسابهم » ومع 
ذلك فقد كانوا يتميزون بمخصلة تفردهم لنا عن غيره, » وتلك هى نظرتهم إلى القبدر 
مأقة يون الل ال 17 مثالا للم لقا" انس دا مدق في هنذا 
كا انعد غنالق "اتروع واناق التذواهار وترم ةقاعا فاق قلا 
التكلمة كالجمع عليها عنده "ا أ وى ذلا اننا : ذا يقزلةالا لين أن 
المبزئية لهرت ف :المرزاق/أيام زياد ثن أأريه” > : 
نستطيع من هذا الإيجاز أن تقول إن المثقين فى البصرة كانوا طائفتين : 
إحداهها محافظة وهر لهذا لقنا ف والأشروئ 2ل إل الحرينة فى التسكير وهم 
انر لضَحوا اللبنف الأول ابي مر ز3غالمكل فى اللتعززد + لسك ملك الدليية 
ع تالن اليك :ناو ين الطاتفنين قي بالتكتات بوالسية ليد تلق »وأ نيبلا انيه 


و 


من انان 3 البقلر تيه[ 38 اولك ليخدف نايك اله جلي ول وات اتيت 

)١(‏ فحر الإسلام ص 6 #وكمم 

69 ولد الحسن اللصرى ,المد.ئة وظل ما حتى هاحر إلى النصرة بعد صؤين 
بسئة ومات بالبصرة سنة 11٠١‏ ه وهو ابن تسع ومانين سئة ( البلاذرى فتوح 
البلدان ص .وم” ) 

() الال والتحل. ص «” لندن ظ 

(:) ثلاث رسائل ‏ ذم أخلاق الكتاب ص 4١‏ ط القاهرة سئة 5ؤ1 : 


١مل‎ 


والببهة اران هذل التمتيمن مو اليز ره القاة نتطوررمع الزأمن مخاولا أن ستكل 
أذاتفه بح بدا فى الر فى الر بع الأخير ناريا الأول «اليطرئا نسل المناق! القدنأة 
فك نظر يتم المعروفة بحربة الا رادة » تلك النظرية التى تعتبر حق المفتاح الذى 
فخ اللتابياء على منصراعي ولام الأحمبات, النظرايةا. , ,ميوت | طائفة ب القدزية 
وشاركوا: ف احياة البصرة. ٠‏ ,ا يكاد 2 0 ٠‏ وانضهوا إلى. تند الث 
لويد فى خروجه على السلطان ؛ وكانوا فى أغلبٍ الأحيان لا بميلون إلى 
أميةء وكانت حركتيع ١‏ رربة منيدنة لفاهور الممتزلة فى الترن الثالى المسرى , 
وهذا نا دعا تتكدونالد أن يصف المعتزلة بأنهم ورثة القدرية »كان ظهور القدرية 
لوز ملكوافلا أثار 4 اللداعيين" » وزو ى ذلك :أن عبد المللك بل مروان 
2 إلى الحسن البصرى يستفسر عن هذه النظرية ويندد مها » وأن الحسن 
أجاره قا اردان 0 © ونوا أكحت نسبة هدين انفطابين أم م لصح 


فهمأ يصوران لا أمر بن مهمنن : 


)١(‏ شير هذئ اللطابين فون ه . ر يترفى حلة م:ع1و] م26 فى املد الثانى 
والعشير بن الجزء الاول ‏ برلين يونيه سنة م48! . وكنتب جوليان أورمان 2 
يعتمد على هذن الطابين فى حلة لوء201111 - توأوزء30 لهاأمع 01 موء زع رة 

2 - 138 .22 ء.قة .01؟ رصسهاة] برواأعهدظ مز بع مامعط] 

م حاول فيه الباحث أن يدرس صحة نسية الخطا ين إلى صاحسيهما وسد و لى 


أن هذا الخطاب ‏ وهو يان صادق لنظرية القدرية ‏ من<ول على لسن النضرّىق 
ويعترينا الشك فى نسيته إليه شكا قو با للأسباب الأتية : 

عه : شنو اتطيلةة للحسن النصرى إلى أنه ا الماعنر المللتة ئ 
مروان يؤيد نظرية القدر ٠‏ وكتاب كبذا بصدر منه لاست أن :يسطليل" أموة أو 
يشتهر فلا يعرفه إلا المتأخرون ؛ والشهرستانى حين يشير إلى هذا الخطاف 0 
شكه فى نسيته إلى السن قائلا « ورأنا رسالة نسدت إلى امسن اليصرى ؟ تنها إلى 
عيد الملك بن مروان وقد سأله عن القول بالفدر وار فأجا .ه عا يوافق مذهب 
القدرية واستدل فيما بآيات من ٠‏ | نتكيابة ودلائل من العهل ولعلها لواصل .ن _- 


وصضم-مد-د 


ل 


وت أعلبعنا :أن سلررا عو عالق ابر خوط راغا عله الالأفناء 
وَأنْ: هذا النطور يشل ف القدرابةاالقائلتق حمر يةةالازادة:: 


ا أبنأ انمهما 3 فإن هذا التطور م حدث اما 4 معارصة حدية فى البصرة 


وأن أهلها'كانوا مستعنان لهذا التطور من الناحية العقلية فل فز بلحماب ا كداز 


الشاميين . 


إيها 


جح عطاء ثا كان الحسن من مخالف: الات فى :أن القدر خيره وشيره من الله تعالى 
فإن هذه الكامة كالجمع علبها عندهم ( الملل والنحل ص 0ب طبعة لندن ) . 

؟ فى أسلوب الخطاب استعمال لكلمة المشيئة على بحو اصطلاحى لم يعرف إلا 
بعك رهن الحسن »م نصح من العدارة الآتمة )0 0 نكن لدشناء اكير إلا أن دشاء ا 
ف ميته لنا فل أن انما أن الا لهذ 

بم اعة الخطاب لدست هى الافة الى عرفت عَنْ انسل المصرى وااتى ,«ذهكر 
ابن سعد فى طيقاته ( ج باص ١؟١‏ لبدن ) أنها تشيه لغة رؤبة وال ثراها فى 


كلات الزهد والنصح التى وصلت إليذا 


ابت لكان 


المذ اهلاب ١|‏ يكورقية: التطاافة ءالدال 


"كان لضان بين الآ ةل الصر: انها لاعائق يقف فى سبيله ولا قيود 
نحد منه » وكان انكوافر تمن ا 1 رأ؛ ما يعزاملوؤن. فى ميادين الغزو؛ 
وكانت التحارة حافزا لأهل المصر بن فى أن بوجدوا الوسائل لتوئيق الصلة بينيما 
فأقاموا طريقا ببريا بر بط بين البلدين ء وأخذت قوافل اليل تحما ل البضائع 0 
لجلا تان لم2 والكوفة» ول يقنم لكل المجسرر اك بيذ لإلطك نيو اليو سد 
0 سيلة نر بط بينهما » فاتخذوا من الفرات طريقا مائيا لما فيه لراك 
والزواريق » وكانت النهضة التحاربة والصناعية فى البإدين تتطلب منهما أن تنشطا 
0 د واليطاء. يينبناي فل ريقصروا في ذلك أء':وكانك :البصيزة وه يتطل 
بضاحيتها عبادان على الخليج الفارسى ‏ منفذ الكوفة إلى البحر » لذلك كله غدت 
البصمرة بلدا برتاده الكوفيون فى أى وقت يشاءون ؛ هذه الصلة بين الكوفة 
والقطنةة ازائضت: اؤالبة بن اللا أن يذهب إلى البصرة » ويزى أبا واس فيبا 
ومحمله: :مه ا إن '"الكوفة' 16 أتابحر | رَجم بن :أبن العوجاء. وأمثاله 
وأصذقاء بار أن بترددوا على البصرة بين حين وآآخر 0 اا 
وحدها كافية لآن تحملنا على النظر فى بيئات البصرة الآدبية لنرى أثر التطرف 
الكوفى فها : إلا أ تنا لانفيل حن لمر هام ».لايخو ماله .مى: شبن الا بستلهان ا« 
ف حناة, أهلى البصيرة. © ألا وهو انتقال صن 00 فيين التظرفيو إلى البعرة ) 
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ليقفوا إلى جوار إباهم بن يتان يوار الذي قير فى اللطيرة بداعو لاخيه 


تمد النفس الذكية » ذهبوا إلى البصرة يفرضون سلطائهم عليها » ويحمون الدعوة 
التى يقوم بها ابراه واسططاعواا عماوش يقن قنا ل البصرة أن يتحدوا | ليور 
الذاع اك دك شهدا ا ٠‏ .ون 'تنزل التضرةا على حكبم:عاما أو بعض عام » 
استقر أمرهم فى هذه النترة واكان شار بن به كر شعراء الدر سين فى اناب 
وهحا المنصور بقصيدة طوْ بلة مطلعبا : 
أبا حفر هااطول عيش ,9911ل سام عمنا قليل .سا 
تلك القصيدة التى أظهر أنه قلها هجاء فى أبىمسل الحراسانى بعد قتل إبراهيم 
ان 'غبد اللّهاين الحسن 6 وغيّر فيها وحذف- فنا لتبدو انها قيلت فى ألى 'مسل© 
سف الكياتا الله قل افامكان “بق السكوفزين والتصر لين مخ تضلات م كانه 
أن تنقل إلى البصرة مذاهب التكوفيين المتطرفيين أو بعضها. » .فتفتن من أعلبها 
الذين فى قاو مهم مرض »+ تمعلنا تقدم على دراستنا لهيئات البصرة الأدبية » ونحخن 
فى أمن الشك لنرى الطلاء الذى زخرفت به » والقوالب التى ضبت فيها » وعلينا 
أ تحرص فى أ نسير إى هدفنا فى حدر شديد » حتى لامخاط بين ماهومن انما 
المذاهى الكوفية المتطرفة و بين ماهو من إنحاء غيرها » من هذه التيارات التى 
اعت اذك شهنت البصز ين تلك" التياراتالى تأهرنا لخ بسضها فح الفضن 
الننابق » حى نتكون عل بينة'من 'أمرناء ولا تزل بنا القدم ء قترد إلى المذاهب 
الكوفية المتطرفة ما ليس لها . 
نبداً:الحدنث عن المعنزلة فى البضرةة»:ولا حدال فى أنهم كانوا يو لفون جثة 
أدبية لها خصائصها » ومن كبارهم من كان إضرب به المثل فى البلاغة والقدرة على 
البيان » ناهيك بو اصل نن عطاء الذى مكنته قدرتة أن يتحنب ١‏ الزاء » + وقد 
كان نطقه ما عيبا فيه » والذى مدحه بشار بن مرح وصر لاا طلا ن خالد ن صفوان 
وشبيب بن شيبة والفضل بن عيسى الرقاثى القاص المشهور » وهم خطباء البصرة 


حك شارة 1 سنت 


امك بوذ لم بالشكانة السامية فى درجات البلاغة والفصاحة والخطابة » زد على ذلك 
أنه كاق الى . هم كن اتباع المعنرلة ثم أء شعراء تصبوأ أنقسم للدفاع ءع:: ن أهكا المدهب 4 
منهم صفوان انار » الذى تعد قصيدته الخ أوردها نا 00 8 
والتيين وثيقه تار ريخية ذات أهمية خطيرة » ولعل أَه ااه تجلاقت العيزله و 0 
الأهن العربى » هذا النوع الذى تطليه عم رثم وهو الفيول والمناظرات : 

أأف بعص العناماء ان المعبزلة يدشون بتطورهم العقيى للرافضة 4 يدهبون فُْ 


ذللمة إلى أ واصل بن عطاء 55 مذهبه عن جع هاش عبد الله عن أأية د 
اتاعق رفونز الم غيوليات 2 وا ريدي انا انلف انع نشتره +الأستتان. ٠.‏ ... يلم 
اوري وقد تقثياغليه ,اق جره خطوطة: دوذ النص لزه سلقمكامول» لقال 
الثاسية الو كغاب) لتر برنبت القليوع لابن النذيم دوقة ورداى هذا البمى مايآنى : 


« قرأت خط 75 عيك ل بن عبدوس قال أو اين أحد بن حبى بن على بن 
حى امنجحم أ خيرنى إلى واخبرق عبى | حمد وى هارون قالوا حدفنا ابو يعلى زرقان 
وراتمه جم ري:شلباج. طباجبب. .الى اللهذي د قال بحدثناء أبو المنين الملااف عد بن 
الهذيل. قال أخذت هنذا الذى أنا عليه مر ن العيل اند خيد هر ن عثان الطويل 


32 


عتلك د ولفاك انوع 7 هاشم عي الله بن. تمان اللينية وَأ عبد 
0 


أبين تن اليه حل بس الحتفر ا ا أنه 00 عن أ عل دعا .4 السلام 


وأن أباه أخذه عن رسول الله صل الله عليه وس وابذي رشول الله أخياء أن 


١ . 0‏ . 7 / 
جبر يل ل 4 عن أيله حل وتعال 0 ل( » ودهضصضب - رود إى ان ريد و على 
إمام الز ز ددبة قد ثامد لواصا ل خطاء و وأسل عن وان ولدلك صارت الز بدية 
(1) البغدادى ‏ العيال الدبن ص با.” استانبول سنة مة؟ الشهرستانى . 

الملل والنحل ص 5م لددن 0 


69 مص .!.! ١01؟‏ بلإسةااععء15ق8ة ممواؤمزءممدكة طععوعو 8 عزورح[و1 
و1948 ,12 .ا وعزممة 


ا 00 


غ8 


معزلة ع كلا هدي التولول تبعل اذاي لسناة عاتغيايا لولنالا مايرا يأهذا 
الشعقو الوا منهم مذهيهم فى العدل والتوحيد » وندع عيد القاهر البغدادى 
برد على هذا الزعم قرفي ذا وذضونا. أنءو لممل رين أعطاء الفا لخن سين 
يل اعد مالي هل يال لنّه عنه وهذا من متهم » ومن العيطا نحن أن سكوان 
ايب عل قد هط الئل ايليا ]إلى اشبهاعة همجحو عط الحة رالا اك بطل الخد الة رعلا 62 
والسُمورشتانى بقول « وبيقال ب واصل عن لق اعم عبدالنَه بن حمد بن الكنفية 
ويقال أخذه عن الحسن بن.أبى الحسن البصرى”” ».» فبو بذلك لايقطم بقول 
ولا يرجح أحدههما عن الأخر ‏ فلندعه إلى غيره من كتاب الفرق » فنرى كثرتهم 
تخ واصلاءتلميذاً للحسن البصرى » و بعضهم بجحل ظهور الفرقة بعد .موت 
لبن البصرقاء:وحاوس قتادة متكاتة قاعتزل عرق بن علد ومن ذلك كان 
الاسم ؛ ننم تكن :الطلة الى كانت سيا الإطلا ف كلة:الماتنزلة.ه فأ كان الرؤاة عل 
أشي انها :ذو :اشمالل» قاع تاهيه لتقيف البعرة ي يجافع المنلفيدا 
م١‏ شت + عَنْ واصل قوله « لو شهد على وطلحة عندى على باقة بقل 1 أحت؟ 


أ 
بشهادتهما » وماأجمع عليهوا نل أواعلز و بسن علدا من جوز أنه ركورة غلن وض الله 


عنه وأصهابه ريق الفضقة 8 ركه ذزفه يليا أميل إلى قراق . عيل ١‏ القاهزا البغدادق 
واستبعاد أخذ واضلن مذهية من الشيعة"» ,سؤؤاء. أ كانؤا متطرفين.أم معقدلين » 
ولكل لطن أزية كون بهنو 0 0 أل القعه تر الديزلة انا 


ع أيثة أتباع ص وار وبع 3ق الكينة 0 "لكت دكن قَْ بلع ره تلضنا واصل سس 


)١(‏ الشهرستانى » الملل والنحل ص ١٠7‏ و ص م١‏ اندن 

0( سوال الدبن ص با.” استانمول سنة ,/*.ة١‏ . 

2( االمل وااذحل ص عم اندن . 

6 البعدادى : اقول الدءن ص وسثب محتصر الفرق بين اافرق ص إوىه 


المأاهرة مدنة ع ١9٠‏ . 


د وهو( د 


عطاء كان | مع |4 4 وافقوا يؤاواقن حالفته وأصللا قْ خلق الأعمال 5م 
عذاب القبر» وزعمه أن الإمامة لخير القرشيين أولى منها بالقرشية ”'؟ . من للمكن 
الادبتون. واصل .أو صاحيه لو بن صر خرف قينا أو اأياء من الراقئية., 
ولتكنل 1 يمف أن لكو ١‏ شاط المعاوفنات. (اسيايا المتلر نك 2 لان إحداما 
لا تتفق مع الاخرى » وأميل إلى القول بأنْ واصلا وصاحبّه عمرا قد استفادا كثيرا 
من هذه الاجتاغات » التى كا نت تعقد فى البصرة وتتداول .ينها اللذاهب الدينية 
اختلفة من شيعية وهندية وغيرها © وأنيما استفادا من مذاهب البراهمة على وحه 
خاص » وهذا مالاحظله عبد القاهر البغدادى فى مقارنتة بين مذهب المعنزلة و بين 
مذهب البراهمة » وسبق أن ذكرناة » و يقوى هذا الظن أن واضلا رد عل هذه 
المذاهت ود حضمها 4 وهو م أ بفعل ذلك دون معر فته 2 
بنى المعمزلة مدههم على أضول يك ا لاكم عر م من الطو انف 
وجعاوا العقل حك ذ فى أقواللم » ول يبملوا الكتاب والسنة » و] ١‏ حعاوها + ولتئلة 
عدم بالدليل . 
هأ 
وهذه الأضول 3 فى 26 
١‏ 2القوك اك ١‏ 
 ” ٠‏ القول بالعد 
ف ألم لقول بالوعد 71 
ّ ع القول الممزلة له بسن | مرلتين 8 
د الام اعرف والهى ع ليا 


(1) الفخر الرازى : اعتقادات فرق المسامين والمشركين ص .وه . 


- 


المتثلة: وللذاسرنالاكرمئة: المتطرفة 


اف سك لول ار روناي ٠‏ لضي 


9 
المدهب العام الذى انخدته الز يدية وسيلة للخروج على السلطان » واعتمدته الرافضة 
للانضهام إن الثائر بن على رحال الدوله . 
المدفق برى ود درن عا لى قام لإسايكرة قا نطوو واصل بن عطاء 
عدهيه فُْ البصرة الذى خالف به القدر به 4 أن الروافض وصح أمرهر أياء ريد 
ان غلم عبوعذا عقلنا” .نظن فيا ناذا واففل. روالمسكالة اياف وله 
- فوالنبى عنالمنكر نبج الزيدية أو الرافضة » وذللك لأننا لانستطيع أن نزم 
كن كان لأسا اطامني لامعيزلة وهو 0 الآمر بالمعروف وأ لص عن لبعد ل( 
ر مع زيد مبكراأ أم بعد ظهور زيد » وإن كانت هناك رواية تجعل زيد 
تلياناً أواصل » فذلك لا ينف أن واصلا اخد من 7 بك يعد ظروره 4 ومن اشير 
أن بدرس ما أراد كل 00 بالام ر بالمعروف والنبى ء د للش 1 ذلك يدون نا 
الأمر . سبق أن بينًا أن نظر الزيدية والرافضة إلى هذا الأضل العام:#كان, الجعله 
وسمله للحروج عل السلطان 4 ولك لنعدهو إثارة الناى عليه 4 فيو عندهر فكرة 
ة أو فكرة نحض على الثورة لغابة سياسية » ونحن نلاحظ أنه لم يكن كذلاك 
عينك المسرلة 3 دلك آنا ا نيحد ف 1 ر حهم ف البصرة 0 فى أوظكر حم بنى 
وطوال العصر الا مرا الأأولك و بسالدكة على أنه لذن مفلتالاة رأضن ا 
الن عا حراتين ا الزيدة والرافية لميهدية لأ ا دينا ابيا فى 
الكوفة ونىءغيرها ء وهذا عمرو بن عبيد يدعى إلى الثورة علل السلطان فلا محيب » 
شاه المنصور قائلا : « لقد بلغنى 0 حمد بن عبد اله بن اللسية كك اليلك 
٠‏ كتايا قال ( عمرو ) قد جاءنى كتاب يشبه أن يكون كتابه قال بم أجبته ؟ قال 


3 


( عتاف ) : اها لين سد عرفت ,إن ل الست اباو ركنت علي النا 


116 
إن 


سس اها ب 


و 


لا 00 ( و بعرف عن واصل ابا انه دعا ل وروم وتار ريح المعتولة + أل 
أمرهم يدل 7 نوا مو بدن للدولة العباسية » وكا ل بن العليد عر 
ان خمفرا ‏ الممصوو » و يلل الشهر شتالق عنه- أنه « والى المنصور وقال بإمامته 
ومدحه المنضوز يوم فقان,:»نثرت: الب للنامن فلقطوااغيق عبرو 6:27 وهر هذا 
نذدرك أن اللدارلة 9 امكو نوا ريو لون على السيف فى دعوتهم »«وهذا يقودنا إلى 
القولبأن وعوتهم!! إن ٠.‏ الأم ا بللهز اولبق خوج يار سل تكن توننا نعل 


القوة » كا هو اي عنب الو افد يوار بلببة ؛ 


كان الاثر بالعروف' و1١‏ و عرد لكك ميزه لؤارا عثن قر المذاك": 
البصرة قبل ظبور المعتزلة » بر يدون بالعمل نه 0 0 فى ذلك 
على قول الله تعالى فى 5 التتزيل « ولتكن من أله يعون إلى اكير و امون 
بالعروافت ور امك وأوائك م المفلحو ن » » وتاريخ الحسن البصرى 
ميلد يانه فقي ا طوياد ١‏ ]احتانة يدض ابص إك ]لياق الا 
والشرف والدين » ويبصرمم جغبة الغواية والفساد » و برشدم إلى تعالير عاتم 

وبين لهم أن الناسن غير ال أدمية مضل تسد سا )شيل ا للنارفى 
الدار الآخر ؛ وروى لنا صاحب حلية الأولياء كثيراً من كلاته فى هذين الأمر بن » 
أمر البعد عن الشهوات والإذات +- وأمر جنب الأهواء والاراء خير الاس لول ؛ 
وإذا نظرنا إلى تاريخ المعتزله فى أول أمرهم لا حدم يهدفون إلا إلىهاتين الغايتين ) 
رى واصلا يرد على الدهر بين والبراهمة والثانووية وغيرهم » ونراه هو وعمرو بن عبيد 
بقفان لبشار بن برد حتى اضطراه إلى اهرب من البصرة » ولا إستطيع العودة 
إلنيا إلا بعد موت واصل » وترى عمرو بن عبيد يقف فى سبيل عبد الكر م بن 


. ٠١9 الخطيب البغدادى . تارم بغداد ج ؟١ ص‎ )١( 


(؟).الشيرشتاف !الملل والي حل اصن برع الندن.: 


سارها | 


عِِ 2 
ابى العو جاء 4 0 3 السلطان حى 16 رب - 0 2( وبدل عليه ويعتل 


تلقب العم و أخل عصره 1 للمتاى واأم 


وحخصين دبرن أيله مرك كل افر 


ظل هذا ش عقبو ل ناشذيل الفلاف ا ‏ االبال تعن الكل 5 


اتيك خئ 
البشر ف ادق أماق عقتجاى اليل كادت نسسه ال ؟الرطية ف الور للتامل لبقا 


فييزل إلى الميدان قو م يتقنون هذا اللون من اللحد رت © اللمستافا عقاين الليانين ل 


قال أبو الهذيل العلاف « فبلغنى أن رجلا يهودياً قدم البصرة وقد 
قطع عامة متكلميهم قلت لمق امش ا إل هذا المبوض حك قال ل كابلى 
هد| المودى قل عل جاعةه م أحهل اليبصرة من الجيزاء أن تكلم من لاطاقة 


لك متكالامه ؟ فتلت له الانه مان فى ف الله وما علتك سس على اونما 0؟ 
وفاخد بيدى ودخلنا على المودى فوحدته بغرر الناس الدين يكلمونه بلبوة مومى 
م جحدم نبوة نينا فيقول بحن على ما اتفقنا عليه من ححة نبوة موسى إلى ان 


نتفق عل :غيره فنقرانه »قال فدخات عليه فقلت له أشالك أو تسالى ؟ بفقال لى 


يابنى أو مائرى ما أفعله بمشامخك ؟ فقلت له دع عنك هذا واختر يما أن تسألنى 


اظالاق؟ فال' بل اأساللكة قال عار الى كوف نيا 


2 


اا 1" 2 


نبوته وثبت دليله ثم ا د فتخالف صاحبك ؟ فقلت له إ: نالع ل 
غنه من ا شونى عند عل مرق أحدها أنى أقر بلبوة موسى القع اكير 
نضلصة" له ننينا وان بانباكاد و قت نه 9 بوقه فإويكان عن كنذا سالى لان 4 
نو نه و إن لكان موسق الذى كال اعية ار شبوة ثنيناً صل" الله عليه وسلم وم 


0 بأتباعة ولا اشر نه فابينيك أعرفه ولا أ فر بطبوته بل هو عندى شيطان. > 


)١(‏ الماءظ البيان والتديين ج ١‏ ص ١6‏ القاهرة سنة ؟+١٠‏ هم 


دوه د 


فتعحير لما ورد عليه ما قلته له وقال لى غما تقول:فى التوراة ؟ قلت أمر التؤراة أيضاً 


عل وين إن كانت التوزاة ال |الزلق نل تونق "اتن اللدى »قز بوه نبقق 


تمد فعن-التؤؤاك اق ون كاتها الزلت ع الناية تداعيه فم اط “غير دهوو 1 
وانا عنر مصدفق مها فقال أحتاج إن ان أقول اك شت بيى و نيياك لعلف ) أنه 
بقول شيئأ من الخير فتقدمت إليه فسارنى فقال أمك كذا.وكذا وأم. من عامك 


0 


وما فى نات به فقول وشوا ىوشسوا فا كاقبات عل مان كان 
ت أعرى الله أليس قد وقفتم, على مسألة. إياى وعلى جوابى إياه قالوا 
ع فلت "اليس عليه واحجان “رد على حوابى قالوا نعي قلت لطر فإنملا سارق 


8 ؛ د 5 : 5 3 حِِ 4 
شتمى لشم الذى بوحب الخد وشت من عامنى و إعا قدر أن اثب نه فيدعى أنا 


واثناه وشغبنا.علبنه.وقد عرفتم ١‏ الشاسد القطاحه. خاخنيه الأدى بالنعال شرج 
هار بأ من البصصرة وق دكان له بها دين كثير فتركه وخرج هارباً لما الحقه مر 
ا نحن إدا رأينا أن المعمزلة في البصمرة سيرؤن على هدى أهل 

المدرر ف افيرةا فلل الايد بالمعروف والنعى عن المنكر » بأن يكون لإصلاح الحتمع 
وحمايته من الضلال الديق تبين لنا أنه أمر ورثوه وعملوا به على حو ما كا نقبلهم. 
نستطيع 53 تر هذه الكلمة بالقول أن المعنزلة ل يتأئروا بنظرالشيعة المتطرفين 

ى الأمرعالمروفه والميق: عن السك »لاسي _طنوا, يرون هذا للبدا وسيلة 
إصلاح الاجتماعى » لا مطية لأغراض سياسية يا كان يتخذه متطرفو الشيعة . 

اتفق المعمزلة والشيعة المتطرفون فى اعتبار الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر قاعدة 
من قواعد نشاطهم » ولسكن هذه القاعدة كانت لير امجتمع ودفع الشر عنه بوسائل 
الجدل عند المستزلة » لايريدون من ورائها منفعة لأتفسهم » ينها كانت عند 
المتطرفين المتشيعين قاعدة تستخدم لأغراض شتخصية وسياسئيّة للوضول إلى الك ؛ 
وعلى ذلك يحب أن تميز بين المئزلة والمنشيعين فى استخدام هذه القاعدة » ذلك 


60 الخطيب المغدادى . تأردخ بغداد < م ص /8ا_ا وص ردم . 


ل 


القييز الذى يتضح مل مادا كان نيما أي نتن لمتارات يعن المذلهي /التريعية 
اواج ؛ نستطيع أن نلحظه فى سر فى نظ نظرهثم إن طبفات الله » إذا قارناه لحان 
اللبى مه اللفيليه ليشن ري اذى قطي كال التجرى فار الكو ف 
تيقد لجنيس افيث تون ذا لس الكوغة التظرفة (الوافضفة) 

نيدو مذهب الرافضة فى وصوح فى البصرة على بد السيد الميرى » وهو 
اسماعيل بن محمد و يتمهى نسبه إلى ابن مفرغ لحيو لي أب هاشم مه 
امرأة من الازد من بنى الحدان » وجده يزيد بن ر بيعة » الذى هجا 0 و بليه 
ونفاهم عن آل حرب » وحسه عبيذ الله بن ز ياد ثم أطلقه معاوبية 7" وايقال إن 
أنولية كآنا. أياضيين) .وكان نوطيا فى منلقة بي ضتة + وكان لديل فول ظالم 
0 ع المؤمنين فى هذه المنطقة » وروى عن السيد 0 أو ره لا عاما عذهبه هر 
بقتله » فأتى عقبة بن سل وال القصرة لا ل امقر المتصور ادير عورم حلي 
الام فا انه و برأ تولاوعي اا الا فو اد 

"ك3 السيك شاك | لخلا ناضا ؛ وكان لل ف طلاؤة وأيد » را المي لش 
0 التوزى « ققال لمن هذا ؟ وكنت سترته عنه لعلمى بما عنده فيه فأقمم على" 
أن لحن 5 وأخيرته ؛ قال سدق فقصيلة ننه فانقدةة فصيلة 3 الى وهو 
يتزيدنى ثم قال قبحه الله ما أسلكه لطريق الفحول ولا مذهبه ولولا مافى شعره 
ماقدمت عليه أحداً من طبقته 0 » » وكان كثير الشعر » قال الموصلل حدثنى عمى 
قال حمءت للسيد فى بنى هاش ألفين وتأرقانة قصيذة ات أن قل استوعبت 


عر ه حى حلس كك وما ر<ا ا | اطار رنه فسمعى أنشد شيعا م ن سعره 


0 


6 راجع ص .٠س‏ دن هد| النحث 
(0) الأغاى يواض + الشامى 
(س) الاغانى ج ؛ ص م الساسى 


ل ]9 دا 


فأنشدنى له ثلاث قصائل تكن عددئ: 6'فقلت فى *نفسئ: كان هذا بعل ماعندى 
كله ماقي بعده مالس ف لكان .ليا فسكيائك وهو لايع ماهد 
ماحضره وعرفت حيلئل رن شعره ليس عار إنددرك روه اك يا 4 )و يكن 
هذا ١‏ الشمن على _كثر ته "سايق بلاس هناطلغ بلا كان اقإميلاى فر ةا سف ايل 
رشوالبللين صل انه عليه وسكٍ ( وتوككان ف4 من قذف وطعن علمهم "ذلك حخوى 
هدا النوع وهو غالب شعره. » وإ يكن له فاذنق ا لبصرة لات بميزاز الناس منه » 
قال عمر بن شعة « أماف ذا غبيْدَة معمر بن االلثق .بو 0 وعنده رحل م: 


م 
07 عليه كتاياً فاما رأننن اكلرقه فال له أو عبيدة إن أنا ز بك 


اين نشم 
منه فاقراً 0 الكتاب وحعل شر فإدأ شو سعر اليد شعل أنو عبيدة يعحب 
متهاو ستتحلته.. قال أبوازيد وكان أنوعبيدة برويه 7" و » كان لدى نان 
وليكيه ]ا كانوا قرم ولا بسحطيمون إظيارف ف أابيثة [سنية كاليض يي افيه من 
سبي اللايلقن لا 4 ان الله عليهم أجمعين . 

سئّل السيد عن لنشيع من ن أبن وقم له ! قا ل غاصت على" الرجهة غوصا » 
وه ىك لقبوواه بأنه تع مذهيه و يكن يتوقم أن بعل نجل بعل هذا حيث هوفى 
البصرة » و انه تغليه ليا 1 00 فيه الداعون إلى هدا المدهب الشيعى اسكان 
صعه إلى اتباعه » فلقنوه إياه » وكانت فى بيئه البممرة خلايا تبشر بتعالي الشيعة 
المتطرفين فى خفاء وفى دائرة محدودة » بعيدة عن العيون المتطلعة » وكان اد هدا 
النشاط املق أفراداً قليلين.؛ ل يكونوا بالسكثرة حتى يؤلفوا حز با » أو يقيموا 
مؤارضة و ومن عؤول ,كان اليد . الللسيرى اهلان كثيراً ماينشد شعره خارج 
البعبرة » وقليل ما أذاعه بين #ظير الى مواطنيه » وكان ع1 يقال كفييهءة سائية 
الذى ناصر مدهم الرافضة » ممدح الخلفاء و يتملقهم د حوا زم ؛ وإذا خلا 

)1( المصدر السابق < اا ص ه 

(9) المسون"الابق براض 4 البادي 


الاق 0 2 


إلى نفسه و إلى إخوانه أفاض شعره ما يكن من حب لال البيت» و بغض السلف 


الصاح وطءن عليهم » واختلط على الرواة فنسب بعضهم ماقالكثير عزة إلى السيد 


امميرى » ولكن-الناقد لاق عليه ذلك »؛ و إليك من ذلك مثالا قصيدة كثير» 
00 / : ءِِ ١‏ 
التى سين فمبا مدهبه » والى نسيت خطا إإن السيد اجيرى 0 
الات اا إن مالااعة يعلون محقق يعن 
فسيط ٠...‏ سليطل -.اإميان 


وسبط الايدوق الموت 


و ١‏ ع 
/ 8 
رست إن الاله 0 ان 
5 
00 مر نت . ومن نيى 


0 أ دا :2 
وما ذاق ابن خولة ط.م موت 


5 


لد امسَى خحرى شعت رصوى تراحعة املك جد اياف 


3 


2 ع 4 
وان أه رزقا دن ع واشر به4 بعل مهأ الطعافا 

ور 1 والسيد كلاما على 1 01207 واحد 6 عاصره 10 تان هذا 
لدعب بذعو إلى البراءة دن ابى كر وخمر وعمان رصوان أيله علمهم | معين ومن 
االخوارج »كا هو واضح من هذه القصيدة التى ذ كرناها » وأخذه السيد حين تطور 

6 اليغدادى ‏ الفرق بين الفرق ص م5 و ة؟5 و.س القاهرة سنة ١9.٠١‏ 

(؟) راجع الأغانى ج با ص هه الساسى ‏ الأسباط الثلاثة هم الحسن والحسين 
وممد ن الحنفة الذى هو فى شءس رضوى ولا يذوق “الموت وهو الأمام المتتظر 
بال قود ا 


سس ”1# النم 


فصار من تعامه سب السلف رضى اللّه عنهم » وهذا ما نلاحظه فى شعر السيذ فإنه 


لشلكاد بوك ولج الت حق شد ف ظر بق السب على نحو ما تفعل الرافضة » 
وهذا التطور فى المذهب جاء تنيحة لسير التطرف إلى منتهاه فى التكوفة فى القرن 
الى االمتجور اها مضيزل اللأمبزك عل اعازيتالشأعوديق انها قات الألباولية لل 
السيال اطبيوين ابن كز نز المنافل االو شخلنا اكبير الك 

ياشعب ‏ رضوى نما 1: ن ابلك عرق ٍ 


الخبل المقاما 

و مف يالك ««ااعذايقة والإماما 

وعادوا “فتك أهل. الأزضن طراً ٠"‏ مقانك. عنسدم.. شتين. غاما 
ضاع معظ شعر السيد ولم يبق منه إلا قليل من القصائد » وهى قصائد قيات 
الح للدت هلو داكزه وير بعلم وقا| سا 4 زضوان 
/ عليه » .وق رثاء انين نوو غير ذلك من الأحداث المشيورة عل الشلمة 
أما مايدل على مذهبه فتكاد المصادر الى ناخ أعديعا لاتعيننا على التدليل عليه » 
إلا لانت اند مابة بدظاسى تسر ومو امبر وق أ اللاشللية بفيء تطديقى 
ازخسة:والمبدى اللتتظر الذي هو ان الحنفية: جمد بناعل.زحمهما الله » وم خسن 
لمانا الدليل من شعره على يقينه فى مد بن الخحنفية موحود يتبين فى قوله : - 

باراينة لومي ورباحعى : تجحيد.. ,توكتيه ١‏ تليق أعليلك, .تذيريت 
اي عا ير 7 ادف عا )ردس أذ سوب 
وهذا الشع, ر قاطع فى أ ن إمامه حمد. بن" الخثفية وأن معتقده فيه على 0 


مأ 1 م 0 ع تك أله نايد فملة” اشنا علا رربي يلت نار 


8ع ”# سما 


وططلاما. )رثات الاللدلستيق فى للقي لز افضة الى قرلا أو عقايت لفن رح ع بول 
نستطيع أن كن فى عرو إلى الول اللا مقالاً.» وى عا عند اللو لي الدانا يللي 
علك أنه ]كاة تحنديي الرعيدة فقي تبروا إن واد جاء إل اللللا قتاليا. لل لاق 
للك تقول باربادعة فقال ,سدق الذي لغارك وهنا إدييل .قال أفعسارى: ديار عائة 
دينار إلى الرجعة ؟ قال السيد نعم والكتم لكان ارقت لل الجر جم إنساتاً 
فالروأى نك أرجم ذفان أعقه أن ترجم كلا لاحي بنحية بال 
تأفجية” 1١‏ اسهد القرلو من النااا ١‏ اك مولا »و اقرهى حب الا وجا رائضة 
تعتقد أن أرواح الشر يرين والكفار تعود إلى هذه الدنيا فتلبس أجساداً وضيعة » 
تعدي فنا لح إذا ها تطيرت عا نيت الود وال نسان مره حرق 

كافك الرلفضة. حيس - سآن اندي عتردتيع تتكلبا النيات اليب 
أصحاب رسول اللّه صل الله علبارريا » لانستئنى منهم إلا الذين آزروا علياً رضوان 
للّه عليه » وتصب جام غضبها عليهم وعلى أزواج رسول الله وخاصة عائشة أء 


المؤمنين رضوان الله عليها » وكانوا فى ذلك يختلفون » نهم من كان. يقذف 


٠ : . ٠.5 -._‏ لة؟ ١‏ 1 5 
ويشا افدع الثم » وممهم من كان دون ذلك » يطعن و ينال منهم » ومن هؤلاء 
| | 


فما يبدوكان السيد الجيرى » ولقد حفظ لنا الجاحظ بيتين من شعره يصوران 
هذل لذ هيا :قال البنيد منغعر بعانشة رضيولان ارنه اعلا وا 
جاءت .مع الأشقين فى هودج ٠‏ تزجى . إن البصرة. أجنادها 
انبا ١‏ ط بيه فملاعا :لط ف د ترز يه أي ١‏ الأطافل دج الادفية؟ 


الاق هذا القس لايفطاق: يكت أغيرة “40'ولاتترك المكذيك © فسا عازه 


.م ف الك 0 : ' 0 
من الرافضة » و يصدر الوصف باداة التشبيه « كان » » وهذا بوحى أنه لم نزل 


. ص +7 و لم طبعة الساسى‎ ١ < الأغانى‎ )١( 


(؟) الحيوان جح ١‏ ص ١9:70‏ طبعة هارون . 
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شية من حلاله روخ الرسول ىُْ نفس هلا الشاعر 4 الدى دذعوه مذهيه |! المرد 

عل اهنا لكر بم » الذى يضفيه المسامون على السلف الصالح وأزواج نبيهم 
الكو 2 / ش 


تلظ لكؤيو عطارادين .ليها خموس ف الدع #الستلق شيا ا : 


فى .ذلك بشعراء الكوفة لحان ليوقعهم فى الحرج » و يثير عامهم السلطان بالطعن 
فبيم » بفعل ذلك وخاصة مع أبنا. الخلفاء الأول أنى .بكر وعمر .وعثمان. وأ بناء 
الأسوبيين أ بشي ابن بعاشقيقال ««بمد استتقام الأمززلبئ| المبارق. فلم اللريتن: إك أي 
العباس السفاح حين نزل عن المنير فقال” © : 


دواند كو واي هاشم و ار اا 


و ال 0 مك 536 على 2 نافساً 

ء١‏ ز' 
دو بتكرها فالبسوا 2١‏ تاجيا © الاتسداموا م له “اديت 
وهوراى هلا |ل* شعر رض على و م 3 ان بنو لف 
اطاط موي ايد كاين أن بزيدهم اشتعا 


على سلالة الشيحين الحا 95000 ا 


باس مخهبوسين 
وتاح<ا » ويبدو حقده واتحا 
> عى الله عَميما 4 حجن )0 اذى 

و ولى عبد يعطى الصضلاات / 1 البشك 3 بدسى هاس : رصىو 1-1-7 7 37 
ر ١‏ 4 ض يطقى صيرا على الل 4 ودعاه حمده على ابناء ا( لشيحين ١‏ 9 
الشمر عخرضاً عليهم ؟اوآن لتناهه إلى | 


أ 6 ١)‏ رفعه حتومة وقال إن فمهأ نصرحة 
للأمير فأوصلها إليه فأو وصلبا فإذا فمباأ 

ل ثالئاس وان لان لد شنين- ا "علض “در ها 
احرم بى البو 00 0 في ك4 ال 4 د 1 


7 2 ور‎ ٠ 
2 


(5) الأغاق ليدم ادا من الساسى . 


(0) المصدر السابق ج لاص /, . 


ب" ولا د 


0 اعمامه واشيه وأ لته عديلة مر عا 


زتأمؤوا متودغير ١‏ أنذا سفوا ١‏ وكى ...ا إضارا.. بعالك مانا 
لوا وك راطيب /اسام نيط أنيشك ندا باتجرني ونه أيتاة ؛ 


أ 


أوئئ /افليقا ايقازاا )»شين ولج الغبل قضية :أ ون" أن "أبا مك اومى: بسجااعر 
غصيا الخلافة :وحرما العباس منها » و إن هذا يعد نا لسن بعده 3 ؛ وهِذأ الإلم 
الذى ارتكباة يبعدها من أن يكونا موضم رحمة » ولقد بلغ مهما التدكر أن جحدا 
مأ أنعم علمهما به رسول اله و يشكي: ؛ أوالته لد برحجى بعد هذا من أ ناميه 
- والفرع تابع للأصل - أن يشّكروا لك و محمدوا فعلك ؟ ذلك طرازه فى الحجاء 
أو التحرريض على الخص فى العقيدة أو الطعن » قصد.به الاشتفاء لإرضاء عاطفة 


دبلية . 


قال بعض القدماء إن السند الجنرى قد غدل عن .مذهيه فى ,عقبدة الرافضية الى 


اتعاقه إمامة فر الصافق :2 وفع هذا أ سافنا اما الو مقعين الغاة اللزين 
صمّنوا عقائدم الإباحية وتأليه جعفر على أى صورة من الصور ٠‏ أو إلى مذهب 
الإمامية” * الذين يعتيرون .جسفر.الصّادق الإمام:السادسء أما انتقاله إلى مذهب 
الغلاة.فلابتؤ بده الروابة:» وفضلا عن ذلك يدحضيه شعرة » فى قوله مسفهاً أحد 


1 اعيب 7" 53 


عل لاأيا لم ود ولنن ا قائف ‏ عسد ادا 
قالوا هو ابن الإله جل خالقنا ‏ من كك نكون له ابن وان أ 


اها بحوله إلى الإمامية فيستكلون عل ذلك شعن ذه بقييه » ولنترلد اإراوة 
(1) لم يكن هذا الاسم قد عرف فى ذلك الوقت وإنها ذ كرناه للتوضيح ولأنهم 


او دا 


سلوان بن سفيات المغروف. بالحتزق راو ية .السيد. الجيرى .يدفم ذلك بقوله 
« مامضى والله إلا عل مذهب:التكيسانية ( يمن الروافضن ):وهذة' القضائد بالق 
قوط اليا نئل يريت اسم لله واللّه أ كبر . 
وقوله  :‏ 
ارا باسم اام يونا 
وقوله  :‏ 
أياازا كيك عضرت المي طالين ؤي بافد اوري لوقلل اجززيد) كلب مت ان 
إذا اهناك الل لاقللية" زاك د ره أبلينة اي لوا اليذفا 
هى لغلام للسيد يقال له قاسم الخياط ؛ قالها وتحلها للسيد » وجازت عل كثير 
من الناس ممن لم .يعرف خيرها محل ام منه وخلمته يه" ») » وحدننا 
مسعود بن بشر فيقول « إن حماعة تذا كوا آم البثيل أنه رجع عن * مذهه »وخ 
ان المدهية وال بإسابة, دوين عل ققال إن الباجن رزاو بت :وان مارجع عن 
ذلك ولا القصائد الجعفريات إلا منحولة له » قيلت بعده وآخر عهدى به قبلموته 
بثلاث وقد سمع رجلا يروى عن النبى صلى الله عليه وس أنه قال لعلى عليه السلا 
أنه سيولكد. بعدى ولد وقل نحاته ا ار فقال في ذلك وهى هر فصيلة له: 
لعز ملفل :_والايا تمل مقي | ميحد فيا .يتف 
ال كفب عه م اطاوىئ على 2 وخولة خادم قل اليفيك ‏ ودف 
تال » «التواريي.. الزنم طاق ,الل د شد 
بغو ات ى ١‏ .وى لآ تحلتهماه والمبدى بعك 9 


بعيس 0 أعهكاداا حت ١‏ انف وو انلا «تطميه 7 تشلظيبة ربس يط ءا الى 


. الأغانى ج ؟*؟ ص م السامى‎ )١( 


(0) تردى ح تلعب ب صافى الخم حت نق الطبيعة والسحية . 


د ارو د 


إإى أن يقول بعد وصف طو يل لبقاء ابن الحنفية فى شعب: رضصوى منادياً 
إنا/بالمزدة اماج الدبييا عدلاا لاني كد مللشبعا _ظلما واجورا ان 
0002 


1 


على قوم بغوا فيكم علينا لتعدى منكم ياخين | ,معد 

وخبلاصة القول اأطيفء اليد الخيرئن) مذهيك الزوافئن والشريه : وظبرت 
ثاره الى تتيثل فى القول بالرجمة ‏ » ,وظبون الميدى“المنتظر وهو عمد إن ,خوله 
الحنفية » وسب السلف الصاح من أ سات ونان أ ز واه فى شيزة ؛ وليلكن 
هذا الشعر ل يكن له دي :ف اللصوع ؛ لالبا كانت انكل ديثة سنية منص نهدا 
للون من العقائد » فل يتائر بالطلاو سنا أاطيل نهف شعره الجن جلي 
ان فدهبه رق" البيك والنيق والريجع لاو بق منه شعر قليل عدا :صور عقيد:4 


نكاما . 


م - ابن المقفع ومذاهب الكوفيين المتطرفين 
نشأ ابن المتفم فياه ان لمعيل" :لقال 2 بلائنه لوس 
هذا » على الرغم من ن أنه كت للامراء واندمح فى" الميّاة: الإلتلامية حتى ألفها 
وألفئه ( ظل 50 لابراع ولا ستهويه دن الإسلام » حتى حاءت الدولة 
العباسية “ ووضعت' فى تزتها تعيد"“الزنادقة:والحافظة عل العقيدة الإسلامية , 


ونشطت فى ذلك نشاطاً حمدها الناسن عليه » وسحله الاي بن عياش امحدث 


0 3 هارون أل سيك 4 حين سآله )0 لضاكت يام بى : أشنة تادر فك أنامنا 
اننا كان آل وكيع الوق :الى را 0 1 000 فنت! لشيخ ( 
فقال « با 7 2 انك كانوا 57 للناس وأثر أ فوم ماقي 2 اشير 


)١(‏ الأغانى <ج/ ص 34 اأساءسى للد لدفداى أى لداضل: و5 صمة لجذوف 


تعدا ره اندر شمعة 3 مم 
0( الخطرب البغدادى ‏ - تار دخ بغداد < 14 ص ها” . 


دابةا.و5 دما 


إلى فتوح اه » وإلى الغزو وإلى الغنائم » .و يصور جد بنى العباس فى الحفاظ 
عل الدين الإسلومن , , , اتفئل .ابن لتنج بعيسى بن على عر المنصور » و بدا له 
أن سإ وأسل وزو كون فى ذلك أن عسي أراد ينه 1 يسبل على مشهد 
من القَوادٍ ووجوه الناس » وفى عشية بوم أن استقر الأ على أن يسم ابن المقفع 
في اليوم 'التالي » جلس عبل مائدة عيسبى وزَعزم على عادة الجوس » فقال له عيسى 


| ركه 


زع وأضقه فى عزء. الإإسلام ؟ يخال 1 كرم أن البقم 0 | روا 
إن حت نب قل عل لباقة وتراعةرفائقة. ف انخاس .+ ن المرج الذى أراودها 

كَ وفعه فيه » ليعرف طوربته. ؛ ,وتدل عزنا ن ابن الم 0 يتمسك بدينه 
وى » إن الوقت الذئ بويا منة فيه أن بترك دينه 5 ام" دن غيرد. © 
هو ون الببافة , أسان الساطان ؛ أسلٍ ابن المتفع وتسعى عبد الله » وعرفه تارربم 
الما الأعاامة بهذا الاسم الجديد » وأهل اسمه « روزيه » الفارسى القدم » 
وامتاز بين عارفيه ومعاصر به بكرم وسماحة » دفعتا واصفيه أن يتغنوا بسحاياه » 


قال عنه الحاحظ : إنه 5 اا سأ جراد ظ 34 الموششارض ١‏ أنه ان 
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و 


يي ا ؛ يطعي الطعام » ويتسع على كل من احتاج إليه » وكان قد أفاد 
من الكتابة لداود بن عمر مالا ٠‏ كا نركرى , وخوه أهل البعرة 
والكوفة مأ بين الجسيانة إلى الألفين فى كل شهر | 

عاش ابن المقفم فى البصرة » فى تمع ين | كانه جالية ترجم بدمائها 
إل الفرسن ).وميم ,من . كان بنزع إلى فارسيته » ويتبين ذلك فى احتفاظهم 
بتقاليدمم الفارسية فى الترف »؛ ذلك الاحتفاظ الذى نعاه علمهم السو البضرئع ‏ 
رطوان!ن: عليه ؛ وفى عسكهم باهم فى داخل بيوتهم » فظلوا يحما لا يستطيعون 

نمي الثرآن البكر يم إلا إذا فسر لم بالفارسية » و يؤيد هذا دس لان 


0 ا محلسه ١‏ لتمسجر القران ؛ مر للع رب بالعر بيه 4 وللذن 


. ١9م القاهرة‎ ١١7 الوزراء والكتاب ص‎ )١1( 


ل شعةه 


- 


من دماء فارسية بالفارسية ؛ فى هذه البيئة ظهر ابن المقفع يوان برسال قيطا 
ريك “الننافة:النانعليةا »ملي نف الزقة امنا درق والهركةة لقامباء ورا 
من قومه ما رأى » فشمر غن ساعد الجد » يترجم ا 0 
الفارسئ أروغه » ومن النظ الفارسية أبرزها تاماه بطراك جا ل 
إكى: فهرست ابن 'النلدم ؛ وما ذكره من كتب ابن المققم » وما أورده 
غْيره من المؤرخين + يدلنا على الجهود الحائل الذى ,ذله فى نقل التراث الفارسى » 
ويبدولى أنه ل يتم بهذا الجهود خدمة لاثقافة الء ربية » بن لغرض دفين قى نفسه » 
هون كبر شولاء امزال لمر الفوس: الذي يحيدون”الموافيةؤ بأشناون 'بافتزايها» 
أن لهم نات طيو نز اخوه ونوا ذا التراها رن تعامالة بالثقافة 
لد بة » تلك الثقافة التى أغفلت أشياء من لظائف الأمور» فمها مواضع لغوامض 
الفطن”'" » و يثيرفى نفوسنا هذا ء أننا نلاحظ أن نشاط ابن المقفم إلى الترحمة عاصره 
أو أعقبه خروج بشار يفخر بفارسيته » ويفضل الفرس على العرب » ولقد كانت 
هذه الترجمات التى قام بها ابن المقفم من العوامل التى أثارت هذه النزعة » 
الى تمكنت فى البصرة فى القرن القالث المحرى » وهى نزعة الشعو بية » تلك 
النرّعة الى حار.ها الجناحظ محارية شديدة » محاولا أن يوقف تيارها العنيف » 
ويظهر أن ابن امتفع كان يطمع فى بعث للنعرة الفارسية تديل العرب ب وترفم رأس 
الس اسيل بادئىء الأمس ع إلا أن كتاباته لم عن ذا ضدى أل معاصر ا إلا فى 
اي صيقة ٠:‏ أثاريت هن كان ستل ليه كيان 14 كلم ابن اكلم لحت 
سخطه على هذا البرود أو الفتور الذى قو بل به » فقال : 

مننت على قوى فأبدوا عداوة ققلت لم اه لاد ل 

ماله القليلة التى حفظيا الرواة م » ولو أنه عاش ل يرق رةه 
(1) ان القفع ‏ راجع الأدب البشير شن وض »م :م 9 شر راي الأشيا 
سئة 1911 . 


حجن ا 6 ع 


ما زرع لأبدى ابتباجه » ولكن حيل بينه و بين الحياة » ليشاهد فى أواخر القرن 
الثانى وأو اث ,الثالث المجر الأفاغل وقد أرجت ارثوسبا: ‏ وأيهديتة تعلين 
اق ويد ا مثالبها ونشوته تار خبا فى هذه الحركة التى عرفت بالشعو بية . 
كان ابن المتفع يجحوسيا أيام الدولة الأمؤية ( و كنعه دينه أن يعقد صداقات 
وأن ينتقل من البصرة إلى الكوفة وايظيم صداقة بينه وبين مجانها » فألفيم 
وألفوه وأنفق معيم الأيام واللياق فى لمو ومجون » فى بيت ابن رامين وى غيره 
مر البيق اتن اليو أغيدت لانم والفجور والغناء » صادق هؤلاء الجان الكوفيين 
ورابظ اللهو بين قاؤبهم فأصبحوا بسيبه أخوة وحبة: ». نحرض كل واحد منهم 
أن برضى صاحبه » ون يفيض الذى لديه المال على من خلا جيبه » و ببدو فى هذه 
الفقرة :اين كان فيها ابن المقفم يتردد على الكوفة » أنه رأى بعينه الغلاة الأباحيين 
واستمع إلى مذاهبهم فدفعه ذلك أن يترجم كتاب مزدك» الذى يبشر فيه مذاهبه 
الأباحية ونظامه الاجتماعى القائم على عدم القلك ٠‏ وساعده على أن يبرز هذا 
الكتاب للمجتمع أن كانت الخالة السياسية مضطر بة » والخصمانالقويان بنوالعباس 
و بنوأمية يقتتلان فى سبيل الظفر بالعرش » ولا حسيب ولا رقيب يضبط أمور 
الأحضناة” ويراقب مثل هذه النزعات التى تفتك بالجتمع وتهدكيانه »كان ابن المقفم 
زور تيكوية:و بشاهد نماضها ون ركاب توررنة دنا إلمها رجال بنشرثهم معتقدات 
تناقض تعالير الإسلام » وكان صديقا وفيا لمؤلاء الجان » الذين تأثروا عذاهمن 
الغلاة اللا الت ؛ وجروانى الطربيق الذى زسعوه لم ظ الداكة كان إذا عاد إن 
البصرة لبس بوب الوقار » ورجع إلى عقله فيترجم الكتب أو يؤلفها » ول يؤر 
عنه أنه كان يمجن ف البصرة » وهذا بوحى إنفاكان إستخدم نشاطه فبهيا فى 
التأليف والكتابة » ويظهر أنه حين أسم لم يعد يفسكرفى زيارة الكوفة » 
لأماكانت موضع رقابة خاصة من الدولة » فانصرف إلى عمل يبين فيه تفكيره ) 
إلى ال ماج يات الإدارية التى اقترجبا في رسائله » كا فى رسالة الصحابة الى 


<0 


كتنبا لأى حعفز المنضور؛ و يبدو أنة أحس"الميل عدد بعض الثقفين فى البصرة 
للون الثقافة المندية فترجم كليلة وذمنة » وى المصر جالية من جاب لهند اشاعت 
فى سو ا سيهةاكا ,لة عق هذا الدكنان؟. 


عاشن ان امقفع م حياته يتصل بالامراء ويؤلف أو م من الشكتن 


ماأراد » وم د من 'الدولة:الأموبة تبديدا لحياته لهذا النشاط العقلى > عاشر الجان 

التكوفيّين وألف:وترجم من الكت ايليا ثالا يتان الإلتكالاهب»» وخا'فيه “فض 
نا 1 اي 11 

للأمشر" الى قام علبها » ومع ذلك فل تعتر فى تاريخ را اسان 


3 


أى --00 بحد من هذا له 4 أو جمدعه من رفمة الطناق ا 
ذلك لانه كان :#وسيا فلا تثريب عليه ولاالوم » و بظبر أنه استغل هذه الحر ١‏ 


1ل 


فانضم إلى المركة التى كان يقوم بها زنادقة السكوفة » فساهم بترجمته كتاب مزوك 


5-11 


3 اضرا 4 الأمر بعد ذلاك أ عارضالقران ؛ الذى بقدسه الأدامون و يضعونه 

ف الشببات ؛ ومعارضته للقران الكر م هى موضم يحثنا فى هذه الكلمة , 
برحمرا حَقّ ننظر قلق ف تقول صاحب 0 الإسالام عن حيأة ان المقفع 4 قال 5 
« أنه ل يقض من حياته فى القن لاسي اضيا عر توا ارده لطانه 


ا 10 : 7 اما || “ 21 و اماج 
فقَد قضاها فى العصر الأ وك ؛ وشرد اضطهاد العرب لاموالى » وشار لهم فى محنكهم 


5 
نأ 2 4 


و بؤسهم 


سا * كا ن” المعياشين لوأ" 3 9 اك قل فعم بكره ا ربا 2 وشاهد 5 لدعوه 


الخباحية واشتناك الفيسن؟ فيا واعاق كا ملو انأ برفم عنهم' نير التق 0 
ككاسؤوا باسلتياكة العباسيك 7 


أياه الان3 بسن 6 وم كم 11 بلطف دنه ا للعرب ( 
١‏ 


4 2 28 الأستاذ 3 لم يشر إلن اضطهاد 0 غلى ابن المقفم »و | ا 


0 طائفة من 5 4 رعلا انأ يشر هوا مازاكخنا ون يدن احا 


. 195 ص‎ ١ أحمد أمين  ضحى الإسلام  ج‎ )١( 


2 


أما : فى البصرة مقر ابن المقفع فلم يكن هناك اضطهاد فى تار يخها يمكن أن نعم حك 
اليو ينها دنه كان شكيةء ل غلى الموالي :م أما.فى الكرزفة فالأمر عل 
اكد طول اليصنرة ا نت الشيعة تتحفز للثورة » ولا تستطيع الدولة أن تقف 
مكتوفة اليدين أماء الثورات والعاملين على تقو يض دعائم سلطانها » وكان الموالى 
ان 11 ريم الشيعة » بلكانوا عدتهم فى النضال » فنفاهم 
لحجاج وطهر منهم المصير أو اذا اضطبادا ؟ أم ينظر إليه على أنه بتر لعضو 
1 بنجع فيه العلاج ؟ أما تصرفه مع الفقهاء فليس غريبا » لأن 
الحجاج رجل سياسة و إدارة » وهؤلاء رجال دين ومثل عليا » ولا توجد حكومة 
عل ارس تطبق مابر يدون » وفضلا عن ذلك فأمهم ساركوا الثوار » وساروا 
فى صفوفهم يقاتلون فى حركة ابن الأشعث » وهى حركة سياسية يلآ جدال ترمى 
إلى قلب نظاء الحكر ٠‏ ذا وأ ان ساملوا مجايا الثواري. .وهل تحير لحارلة 
القضاء على أسحاب المذاهب الغالية ‏ وهم من الموالى ‏ تلك المركة التى كانت 
عدف || لى فلب النظى السياسية والدينية والاجّاعية ‏ اضطبادا ؟ وهل تستطيع 
حكومة ١‏ ارصن . تعض الطرف على ثورة الحناقين و إشاغة الارهاب والرعي؟ 
8 تتحاهل ل تنظهات ودعوة ألى اتخطاب الأسدي” الهم إن اعد قأموا واجمهم 
0 6 واعتقد أن دولنهم كانت خيراً على الناس والسلمين والإسلام من دولة 
العياس .6 كانوا عر يا جما ف[بروا العرب > وأغتزوا . مب شصيب الدولة ؛ 


ى 

وكانت تنظر إلمهم على أنهم مسئولؤن أن ينشروا دين الإسلام » ومن العدالة أن 
تتكافاً الواجبات مع الحقوق » وذلك ما كان » وهو مانجرى عليه كل الأمم التى 
عا 5 الغو وال تقار 8 الآر 00 


0 انطضا فلهو زن الحدا اج فى كنتات و ملك العرب )» فى ص هو؟”5 ., 
ص هده؟ طبعة كلكتا سنة 19.1 وأرجع 5ك من الروايات التى جعلت اجاج 
ميالا إلى سفنك الدساء إلى اختلاق اعدائه وسفه اعماد فون كرعر وفان فلوتن على 
هذه الرواءات . 


6 -- 


استقر ابن المقفع فى البصرة حين قامت الدولة العباسية » و أسل كه 
ابن على ع المنصور » يريد أن يتخذ منه حاميا له » وليختق وراء إسلامه ختى 
سكنت ادال انؤرتك شار ارو »النمندة أل طرق وؤلاشر هتدم 
وجس الأزد ومعهم حلفاوهم من ر بيعة الشرمن بنى العباس » لزنب كانوا من 
سيوف بي أدية المناولة 2 وظنوا أن قيام دول تقادى بى"أفية 'تعرصيه" لنفس 
لصي الذى تعرض له" بن وأمية » فَأحَذوا يفكرون فى ,أنفسهم وق مضيرم » 
ونظروا إل اللا دون أنه مدو ارد فى بعد بن عبد الله الروك النفس ال 30 
وهو رجل من ببت علي 1 اللّه وجهه » فاتصلوا به 0 » وهو رجل أزره. بعض 
الغلاة و بعض الروافض من أهل السكوفة » فظهر بينهم ابراه اك 
فاكيا لشرات أحيه "4 ى هذه النرة الى "كانت افثيا البصرة مصطر ايه 4 و 
يكن ليها حا» قوى يدبر الأمور تديير الخبير البصير » كان ابن المتفهع وأمثاله 
تحدون من المرية مايجعلهم يقولون مابريدون » خاصة وكان من بين أنصار حمد 
التفشن اازكية قوم من الغلاة يدينون بمذاهب تتعار ض مع الإسلام وتتحداه ؛ 
١‏ نكو أندءق هنو الفارة ',ككت ابن المقفع التناع وتحدى القرآن الكريم » قال 
الباقلااى يصف هذا التحدى « وقد ادعى قوم أن ابن المقفع عارض القران و إنما 
فزعوا إلى الدرة اليتيمة » وها كتابان أحدههما يتضمن حك منقولة توجد عند حكماء 
كل أمة مذ كورة بالفضل فليس فيها شىء بديع من لفظ ولا معنى والآخر فى شىء 
من الديانات وقد تهوس فيه مما لاننى على متأمل . وكتابه الذى يبناه فى الحكم 


(1) راجع مروج الذهب للمسعودى <> ص .و1 وإية! طبعه بارس . بعد 
انتقضاء هذه السحابة شعر الأزد أنهم مخطئون فى حساهم وآزروا بنىالعباس؛ وعادت 
الحباة إلى مجار.ها فى البصرة ورجع المتمع إلى سيرته الأولى (راجع البيان والتببين 
للحاحظ ج ١‏ ص 07.” وح + صلة4١‏ ط «#مس1 ه والبخلاء ج ١‏ ص ١5١‏ طبعة 
دان الكنسل).. 


مام ادا 


ملسو بن كتاب نز ر حمر في ايك فأى صنع له نى ذلك ؟ وأى فضيلة حازها 
فيا جاء به 4 و يتضح من قول الباقلااى 3 إل 
الك 3 اللدرة. النتيمةككتابان مجباؤن هذا الاسم دشا حك منقولة .عن 
حكاء الفرسن» ور عا كان بعضيا وصلات إلى الفرس ءا عن اليوونان» والأخر 
كعاب امول للبانانات نا قز لدة! | مأن رسا أورد ميق هنا ال كتايني فيه تزاف 
من كاتبه سماه الباقلانى تبوسا » وظاهر من وصفه له أنه قرأه » ولم يحد فيه مايدل 
عل أن ةاتعارض) القرآق اق تقليش التاويلة + 
؟. هذا الكتات « الدرة اليتيمة 4 الذى تعرض للديانات ون أساليك 
يفتكن غلم القوان. .وأ دشالل ماني منملتك هيا بدلا لديقة التكذ ابن لوعي 


وهنا يحب أن. نه إلى حقيقة.مهمة » وهى أن الباقلانىكان بيعي بالأساوب 


القرآأى وتفرده البيانى فى السمو والاجاز » فر قرا ررعأن لام الماك 1 لت تفاو يزيا 
كتاب 2 لا.؟ .و يبدو 3 ن فى قوله ز والأشر فن تي من الديانات وقد سوس 
8 زنم لقف إن .هتأ من عا ما الى للنه تعرن لأواقمزرا انالا صيك التى قامت 
عليها الديانات ومنها الإسلام » ولسكن إذا عامنا أن ابن المقفع كان فارس)! تيضيا 


لجنسه » وأنه موتور من العرب الأنهم أدالوا دولة الفرس » رجح لدينا أن كتايه 
يقصد به نحدى الإسلام مه يكن يعنى غيره » وإذاع, رفنا أيضاً أن الحقائق 

الى يعتّمل عليها القران هن مجقائق 'طبينية ‏ تستنذ عن لى اللكون ومظاهره » ووضح 
لدننا أن ان افع يحاول فى الدرة البقبيةا/ أنتيين مر النواق أو سرود بيان 
للقائق عد اطلام اكليف لمأن تقول إنه يعنى القرآن السكر بم » لأن 
الأساي الى اكتب به ان المقفع بوجى بدذلك » و إليك مثالا: مما نقله ان قتيبة 


)١(‏ إعحاز القرآن للباقلانى على هامش الاتقان لاسيوطى ج ١‏ ص 4غ و.ه 
العاهرة سنة را ٠*‏ ه 


وام ل 


3 اامتط نيه ار تارود ارو ريش خترواث كه وباك نز له 
أخو القفر وينازع فيه ذو البلية والريبة وتعدو فيه السباع وتنساب فيه هوام 
واتبعفيه قر صلق" والدرو ولا زر موز نار كدت ولانيلحقبيه.ذما 
ولا.يضع عن الناس اموق للشك شاعن 0 من انه علمهم منك ؛ ومثل النبار الى 

حعله أيله ضباء ونشورا وقك. يكو على النان أذعل ارق فيظهم ولصبحهم فنه 

5 1 
100 كيس ااه : ٍْ 

ودسير حون فيه أن الليل وسكونه ع«( الا برأى لما ' وصف الليل والغبار كم 
يصفهما القرآن. السكر ا ؟ ثم يعقب عل الوصف با فى الليل من مساؤىء ' نخيف 
الإنسان وتفزعه 4 ومافى الغمار ف ن أَذى و بلاء ياب عليه 4 فتمئ ظامات الليل 

يه عن هول النبار» 9 بع ذلك ييا م ذلا 4 شقه مدن د الستحى علمهما 
الشّكرء وهو نوع من النقد اللاذع واد اليه 7 عل القران » وساقه إليه ميل 

لله الظمرن فيه . يفوم اليد أ رزأى د التاناق ايعخنا ما نهاتيق الأيعن :وها اللي 

والنهارعبرة واب » فراح بتوشد لوطل اكطايق :انه طسوو واقنينا ماد عيبي 
نضواقرا لامخلو من طابع السخر. به 5 اعت زة القرا, 1 ل موا جبا للمدح أو والشكر 4 وهده 
العبارة الى ذ كرناها من كلام ابن المقفع فى الليل والنهار تقلا عن ابن قتيبة » إنما 
هى حاء من حل سواه ن بعض المظاهر الكونية ». ساقه على الز نبى الذاى روث 
فال اللدا د لنهار > إن بكر رشافبيط مر سير[ الإليان كاي وين فض ل الشدعليه 
كا ييدث ططلنا القران ( 3 واغيذ فى تان مافمتامن شر ممول تقشعر .له الآدان؛ 
00 الغيار أت 98 تى نفلا ابن قتدية عن الدرة النثيمة تعطينا فكية عن اساوب 


٠.٠ 


ابن المقفع فى معارضته القران الكريم » أنهالم تكن محاولة .بيانية على مثال 


)0( فون الأ حبار ج ودش #اطعة ان البكسن راجع التض كله فى ص م 
و وه وهو طويل بجرى على هذا العط ‏ والسلة ههى السترقة وقيل السرقة الحةية 
هال فى بنى فلان دل إذا كانوا سسرقون ) راجع سكل 3 لاف الغقرت ( 


حب ل سب 


القران ف نظمه واأفباد به 6 ]ها كاللت. نقدا له © فصل 4 الطعن ق كان الله 
طعنا تراه واضحأ فى هذه الفقر المنسو بة إليه. » والتى حفظها لنا كتاب الرد على 
الزندئق اللعين ابن المقفم 1 
فلل 

نشر الاستاذ ميخائيل جو نذى- سنة ١5807‏ اكتاباً عنوانه « الزداعل الإنديق 
اللعين ابن المقفع عليه لعنة الله امين ‏ للقاس, بن ابر اهم عليه من الله أفضل الصلاة 
والتسلي » وأثار هذا الكتاب أبحاثاً قيمة تمليقاً على رأى الأستاذحو ندى » الى 
ذهب فيه إلى حة نسبة التكتاب إلى ضاحبه » و إلى ححة نسبة الفقر موضعم تعلية 

000 ع 8 لق‎ ٠. 2-8 8 ٠. 
المؤلف إلى ابن المقفم » نى هذا السكتاب ( ض 8 ) بحدد المعلق وهو القاسمر بن‎ 
5 ا‎ ْ ' 

اناعم المتوق سنة 5 ؟ه أنه بره عل كنات لان المقفم ) قال عنه « فوضم كتابا 
امجمى البيان حح فيه لنفسه بكل زور و مهتان » فقال مل خيش المرسلين وافرى 
قول مالى ( بعصضصه 07 2 وهو ى رده على ان امهم وزد الفقرات الى ود أن 
ينقضها أو نعلق حليا )7 القددغاكت أسماذ نا )الطين اعد أنين فى دننبة أصدل النقدا 

لان المففع »> قينا زأنه على الوحه الأبى 0 

ل امهعم , ١‏ 

١‏ ( قال عَنْ الناحية الفنية 1 الوق الكتاك غير الامارق المعروف لان 
المقفع » والذى تنبينه من الأذيين ورسالة الصحابة وكليلة وذمنة » فنى كل هذه 
لكين لا مدان السك إلا ملغلى عفرا » أمنا فى هذا السكتاب فيتعمد الحم 

٠. ٠ ٠. 0 - . 

أحياناً تعمد » كقولة : ( لآن كون شىء لا من شىء لا يقوم فى الوم له مثال » 
ومالا يقوم له فى الوهم مثال شحال (ضص 45) » و نستدل الاستاذ مهذه العبارة غلى 
انها وع م التعبير الفلسئى الدى ١‏ يعرف إلا بعل رمن ان لمقفع 4 

١‏ ( وقال ستيدىء هدا الموْ لف بالتعبير 9 5 يلين » و بالاستؤاء على العرشس 


. 81 ضحى الاسلام < 1 ص ه8؟» وص‎ )١( 


ا ا 


ان قاب فوسين أو أدنى 4 وحمل لد التعبيرات على ظاهرها 4 وحن ل نَ 
ابن المقفع كا شليها فى الزلية. المتاانية يلافاك الأطلى نا قرأيت داتع ابل لينم 
ا( أر يبط إاقية ١١:‏ عم أ كثرمن أن ؛ حاط بالكل منه فاحفظوا البعض 
( المزهس 5./.5م ) وألف ابن المقفع فى الكلام 5 حك الجاحظ ‏ وتعرض 
للمعتزلة » فن البعيد جداً أن يفهم ابن المقفم من اليد والوجه والاستواء على العرش 
المعالى اللقيقية ع 

* ) وقال : إذا نحن استثينا أ ول الزسالة وهو قوله « بأسم | لعور) الع ينل 

امرحم «( وحدناأ الرسالهة مكنا بيتك نأهداً مدهت فانن ولا الفاح زرادشت 1 

بدا , ْ ! 

مجك لرفاها هى دعوة إلى الإلحاد المطلق » فيو مهنا بعلافة الله بالإنسان 5001 
انقلب عليه خلقه ؛ وهم عمل ليه , . ركيف قتل الهتاوم اأنيلت جو وس ةعالو كينا 
أمرض: خلقه وعذبهم بماعرضن من الأسقاء م وأكيف بأبرك الا عان عالا نورق 
والتصدرق :اها لااتفقل .> وكيضنةاضاربك الغلية للشيطان ب فتبعم النامتى إلا اقلم باد 

ال وان كابترى ليشت مطاغن فى الإببلام»» ل طعن فى كل دبن 
ومنها الديانة الثاوبية . وين نعم من تاريخ ابن المقفع نكن تمنيل ةبيه 
م لا اعمزم الإسلام أن 5 دديتث على غير دين 4 06 1 إسلامه 5 أء 
ظاهراً فقط ؛ فليسو من طبيعة امرض على دين ما 4 0 ميهاجم الاديارت كرا 
مده الثقة » 

4 ) وقال إنا م جد فيا بين أبدينا من د الطادد 6 وخاصه الى لفت 1 
الوصيه ري لسرت وفهرست ابن النديم من نسنب لابن المقفع .كتايا 58 
وهو حرق أن بنص عليه 6 1 بياج م سدعو ر اميق 4 و بحملهم على رد عليه 
ودفع مطاعنه 53 

رد عل للأخدين الأول _والثاني الدكيور عدر االطفب ةي اديه كقدا 
من اانصوص التى تدل دلالة واضحة على أن أسلوب العبارات المنسوبة لابن المقفع 


هوام 


م يقصد فيها السجم قمتراة وار إن منحة هن قر ان د أنذا عن ترك الستاز ايع 
00 الكتاب رأيت أنه لم يكن مسجوعا : ورأيت أن السجم الذى ورد 
بوعل شدولا نع رأينقا عند اللإازايف مققللة تيا منلئزاء »كل23 سر فوملزا 
أسلوب ابن المقفم ورأيت فى هذا الأسلوب ميلا إلى التي كالدى لملنداتنن أ لاق 
رخن ؛ هذا نل التبك هو الذى أفسز به شخرية المؤلف من أدن٠‏ ( لل 
دن ونه تون على العرشس ا قاب قوسين أو دق ( 2 أ الرحل 
عل في الغييرات12: ذاهر ها بمبالفة .نه يق :الام شهدا فاو التبج #لاالجبياة يكة 
إللغة العر بية .يؤدى به إلى أن يفهم من اليد والوجه والاستواء على العرش المعانى 
الحقيقية الظاهرة 0 ْ 

ولقد وفق الدكتور عبد اللطيف حمزه فى 33 ينبت عدم تعمل السحع ظ 
واستطاع فوف ذلك أن بتبين المذهب الفنى لان افع فناشامةة: و بذك 
أن 2 نسبة الفقرات التى علق عليها القاسر بن إبراهيم إلى ابن القع » وهو 
نفس الاساس الذى نعتمد عليه فى ترجيح نسبتها إلى ان لمقغم ٠‏ تلك الفقر التى 
جعلها صاحب الرد موضع تعليقه » وذلك لأن عدة المباحث فى هذه النصوص » 
دنه الراكسك إن اميا ناذا اتوك امرك وضافت وار او منت مدنا 
فقرات » أن يستأنس فى ترجيح هذه النسبة بالمذهب الفنى لكاتب ؛ ‏ وأساوب 
اءن امقفع معروف لديئا م “كل 1 استطيع كّ تراه فى وضوح فى هذه العبازرات 
الى عاءت" ف “كانت الرد على الزنديق الاغين ابن المقفم » و يمكن أن يضاف إلى 
هذا أنه لا يطعن فى صمة نسبة الكتاب لابن المقفم » ما بذا على فقر قليلة جداً 
منه من مسحة فلسفية لسببين . الأول : أن ابن المقفم غاش فى ييئة الببصرة فى 


زمن كان المثقفون فها يعنون عا يؤدى إليه العقل عنابة فائقة. والسبث الثاق : 


. (986/ عبد اللطيف حمزة ابن المقفع ص .وم١ القاهرة سنة‎ )١( 


ءاج لد 


أن الثقافة الفارسية التى كان ابن المققُم واسم الاطلاع عليها. كانت تعرف الفلسفة 
اليون| مقا ونا استا شما ها شو القففك [١‏ أجان الل مطل وديا 
القاهرة سنة 55١ه‏ )م ن أن ان المقفع مأو ول.مرخ' اغعه: اف الملة. :الإإستلاهية 
ترغاعة كفل للدطفدة إل :اليا ببيقان لبي نان مثل عقل ابن المقفع لايك 
عليه بعد ذلك أن تبدو مسحة فلسفية على بغض فقرات فى ا كتبه : 

وهنا مسألة يحب على الباحث أن يضعها موضع الاعتبار » ألا وهى السسرية 
الى زوه اكذابا كاذنا في" اففة ا سايلة فال توام ول عاللز نبغ كا شل سالاقة .وخ مكل 
هذه البيئات التى تعمل ضد الإسلام » نعرفها عند الكوفيين المتطرفين » والغلاة 
الدين رآتم ابن المقفع فى زياراته للكوفة » وراتم كيف بتامرون على الإسلام فى 
خناء انق مانلا لاق كذ كار كا الت كلدا لا الأرط ل واسياط فد وق 
أن طائقة ل على إخفاء أمرها » ذلك فياش لد عقولا »: ئ إن عدت 
على النصوص لاثباته » فالقرائن توحى به . هذا وإن المقفم لا يكتب كتابه هذا 
إلا لأبناء جنسه » ولن يتوسم فيد كان الجتدز اس الل دحك فحز لام عد 
محدود لا يدون اللغة العر بيه الاتسلا ( ومغهم 4 ن احتاج أ بفسر له ألم أن 
الفا رلته للذاء وا اللكانيت الألفاط #الددبية زوخن الندا والاندا عط لواش 
والوجه وما إلى ذلك إلى معانيها المتبادرة الظاهرة » لم يكن أنى فى نظره, إلا المعنى 
المفهوم المألوف » الذى يستخدمونه ف عاق » ولغله استغل مقدار فبم أبناء 
حنسه للغة العر بية فنحا هذا النحو » ليقم عب الاسياته | لسخر بته وتيكه وطعنه . 

لعا اقول ,أن هذا الكتاب المنسوب لابن المقفم هو دعوة للالحاد المطلق » 
ولس ع فروطينا :فى دق ينها عاولا حو قسارطة لاقران: د سد لاه نقد جميع 
الأديان فة فقول سايم » فها إذا نظرنا إلى هذا الطعن والنقد والسخرية أنها جميعاً 
م حية ]| ل الأخره الثاني العا الأضيطااحك رعلا الالفيان يها : ولك : الشليكلة 


الحقيقية فى هذا السكتاضٍ ليست فى هذا الوحه.» الذى زاه صاحنب ضى الإسلام » 


عب 00 ع 


والذئ لا شك فى مبلامته ».و إماة فى اعتهاح ابن المقفم على ماجاء ه فىالقران الكريم 
وحده » و بالصورة ١١‏ ى وردتق لني: 27 يشلالونمونع سد بته ونقده ومعار صئتة ع 
وهذا هو الذى حعل القدماء سيخطون عليه ف رون فيه حدر | ا .لكتان الل ا 
ولنضربت لذلك مثالا قول"اءن لمقفع : « انقلب عليه خلقه الذين زيم ( 
ثم عغل يديه 4 دعا ركلقة ونفحه روعحه 4 فعادؤه وسدبوه ملام 6 وأنثا هفاك 
يقاتل بعضهم فى الار ض و بحترس من بعضهم فى السماء عقاذفة النحوم » و يبعث 
١ ِ 1‏ 1 الو م مانا 5 . 
لقاتلتهم ملا كته فود ١‏ » : بلاحظ انه يبدا القضية بقول بحده فى جميع 
الأديآن وش ال زان » وهو قوله : )0 انقلن عليه خلقة . :)ولا نشوة 3 وى 


لد حا 
قاعالانة” زو نكا تعالى يقاتل بعضهم فى الآر ض.» »وهو يشير إلى قو نه بيد فاك 


4 وم ولكن 1 فلن ( ( وما رميت إد رميدت 4 ايله رى 4 ولييل 
01 ع 1 
المؤمنين منه بألاء ونا إن ل يم علد , وقوله : ترس مون لعي 
0 


يبالباء ( ف ان فو ال مان عل لله انا سنا البلعانة 3 نأها 66 حرسا 


5 


)2 / 200 : ا 
رضلا تيع ) وانظر إلى تعليقة عل رضد النح يان ؛ وهو 1 بقطع فى أنه بقصد 


أله ران ل غير ف تمده ( إن مأ رى م د 5 وان دن سس 
242 0 بويك فتدوون ات 5 
تحادث. كان بعد 2 امو ونا ألا فوله : « ويبعث لمقاتلتهم ملا كته 
ول فول ل الى ال اماد 2000000 قوله 000 مالا نف كيه ناما 
وحنوده © و اسان وص هامر 59 9 7 ع ع 
غلبوا عدوا قال.: أنا غلبته أو.غلب له ولى » قال .: 'أنا.ابتليته ‏ » » فهو يشير 


- 


إلى >كعليها اتمفل قله ا«تولين نصرك لله يدر وأتم أذلة .فاتقوا ان ملك 


(4) كنات الرد على الزند.قي الاعين ابن المقفع ص ١٠١‏ . 
0») آنة امال 

(ع) سورة الجن آي ةلم وه. 

) 3 ( وكتانك الرد على الزنديق الاءعن ائن اللمفع ض بره . 


عود أرف ذا اي 


تشكادون نا رفقوله لمملايب:ؤدال) والنداويا لاليسر «الاتلين نعيذا اذا انان 
الحكي ») » وقوله حل وعلا : « ولقد صدقك الله وعده إد حشونيغ بإذنه 
حتى إذا فشلتم وتنازعتر فى الأمس وعصيتر من بعد ما أراك ماتحبون متكم من بريد 
الدنيا ومنك من يريد الابغرة» ثم صرفك عنلية ليبتاي؟ إلقد .هنا عن 
والتمطر افطل عل للشتاتين كيه يقال لق أويطى, ينطق أنه ومين المضالة 
المقلية فى البضيية النؤاقه.. لنطل )كن علطا قبل: خليور ,41 و,يستنقه أعق 


1-4 


الحديث » وهو « مدهب القدر » ٠‏ قال : « إنه عي خلقه من حَبِثُ ظن( 
0 أعباهم 5 توه ) أو جبرهم على عصيانه يوالها حتت الجدرو بين إعانه » أوأنه 
أمإضتهة أن عدب بغير ذ ننت بعضنهه"*) » وهذه الفقرة نشير إلى قول اله عا : 
« ومنهم من يستمم إليك» وجعلنا على قلوبهم أ كنة أن يفتهوه وى آذانهم 
وقراً:.و إن..بروا كل آنة لا بتؤمنوا بها .حتى.إذا جاءوك .محادلونك يقول الذين 
الكفروانتإخا هذ :إلا أمناطينا الاوليق 4 بو إلماقولها تمالمخ. د هنوؤنا أمتأب امن 
مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسك إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على 
له ل ؛ » © أما قوله : « جبرم على عصيانه » .فيشير إلى قول الله تعالن. : 
0 الله خلق؟ وما تعملون » + و إلى مدهت القدر والجير الذى ظهر فى البصرة قبل 
أ 2ن المسيزلة: المكلنة. الأولى :فى ابقرباةالاجراعية عا وبتلدئ هذلاءاالمنشن و عات 
الإنسان محبور على فعل الخير مجبور على فعل الشر » وليست له إرادة حرة © وهو 
المتهبيبالذى خالفه الممتزلة ن وثادوا رخو ية:الإززادة. أعلقى اقل غير الفاحة شهدا هذة 
الأدلة إلى القول ‏ بأن ابن المقفع لم يعارض القرآن السك ريم على النحو الذى روى 


:ؤهأ١و ال عمران ابة .ا وه؟]ا‎ )١( 
. (؟) كتاب الرد على الزنديق اللعين ابن المقفع ص م»‎ 
ع ُورة الأفعام آية ان‎ 


2 سورة الحديد آنة بهم : 


الك 
عن مسيامة الكذاب وأمثاله » و إنما هو طراز جديد فى معارضة القرآن » بتعرض 
لبعض ما جاء فى كتاف لل من النمااشلياً: و لعبيرات ». لصرفها المؤلف 3 

مكنه 7 


لىى وحوه 
ضبان لسعحدر يما دأ ل عليه من معان ظاهرة » وهذا الدى تمول ل بهدلا للغويا 


به » وإما ذهب ب التشرد. الغ اسن قار كه هنا أ وتجدر تلان انشهر 
إلىلغ عل الذى الا ارأى » لأنه لم يرنى كتا تاب ابن .المتفم ذلك 


الاببازيك اللسجوع الذى روى عن مسيامة الكذاب » والذى عارض به القران 
الكريم » واستقر. فى الأذهان على أنه النحو الذى به يعارض القرآن » . ولذا قال 
غبرائيل.: إن كتاب بن امقفع ليس معارضة للقرآن” '؟ » والذى خدع غبرائيل 
عن هذا الكتاب وحقيقته » أنه نظر إلى الأساوب فقط» فل يجده مسجوعاً على 
حو القهم المستقر فى .الأذهان على: أنه :وجده: المعزوقف .فى !/معارضة. القرآن : 
فقال : إنه ليس يعارض القران السكر بم.. 

الآنشنتقل: إن نقطة) درئ » و إن ل تكن لا أهمية مثل ماقد سبق © فإثيا 
جديرة بالتنويه » ألا وى غدم. ذ كرابن الندي: فى فهرسته والمستعودى لهذا 
السكتاب المنسوب لابن المقفم » من الإنصاف ألا يذهب بنا الشك إلى أعماقه 
السحيقة: فنضل: الطر يق » وعلينا .أن ننظر ]إن نسبة .هذا الستكتارة موة7ناحية 
لاست فبها » ما دامت وسائلنا التقدية توحى إلينا بترجيتح نسبة أساوب 
الكتاب إلى ابن المقفع » هذه النظرة تهدينا إلى أنه لا يطعن فى نسبة هذا الكتان 
مؤلفه ابن المقفع » جرد أن المسعودى أو ابن النديم لم يذ كراه ؛ ذلك لأن رسالة 
الصحابة التى م يشك فى نسبنها لابن المقفعم صاحب ضئ الإسلام لل يذكرها 
لا ال بالمودى ولا ابن النددم » وذلك لسبب معروف » وهو أن القدماء لم يحاولوا 
مزل جا نبي :.استقطفاء : كل المؤلفين .ونسبتها إلى أحاءها »و إذا قيست- الأمور 

ا و9 5000 عند الاط.يف حمزة 5 الستشر قعن 3 ابن المة 


عا 
من ص ١5١‏ إلى ص + : ؛ ٠‏ وهذا يعفينا عن كر العا والا كتفاء بالاشارة إل دلة.. 


اذ الو 


عق نظائرها بدا لنا تمكناً بل مرجحاً أن يكون ابن التديم والمسعودى سنها عليهما 
نسو كرا هذا (للاكقاب ره دأو أعريما لى لظام ناهذا إلا ليه حرط الى اخي ريت 
وم وصل الها لينو ” 20 صاحيه 4 وان ركنن المسعودى وضلت إلينا 
بعص لنصوص ْ ساقطة من ٠‏ الف رسيت 0 النديم . 

ليت زيار ا ان لمقفم لكك فه فى ردن اوت كه الغلاة والمتطرفين 
عل أخدعا ,يبظ أن هذ مد الليوكة ببلى ا لوليا « !هرا وكل؟ الس «الاسلامنية 
قي هف الى ادي لان .ا ممفع أن كتيب اكيتانة « الدرة اليتيمة » يعارض به 


القران التكريم 4 داك "نه ذأ معهم من لعارصه م( لور 2 0 الفاظه 


عم وصعت له 3 فى وحهة عد ئ > تتمق واع راضهم 4 وراى معهم من بقول 
أن لألفاظ القران 1 وبَاطناً إلى البو ماسجو نيا به غيل ككملن الله 2 كعرة 


ما ع 


2 امقفم كتآنه وحفظه ازمر 6 كان أقدر معهم ثقافه 6 6 ابعافة باللغة 


0-4 


العر ديه م( 5 حاء 3 ريه يعهما ممه .يه م اك 1 0 67 الكتاب البينات 4 ولكن 


2 


سميمة اواك ان 0 رة 4 0 اليئة امنيا / 5 


نك اا قل مهنا الكمافا 
كه 0 ل ٠.‏ 


1 : 
أن بكو ناد ا العم در زلقه أ- بن المتفم فتتله أبو حعه, راعاللنصواق 4 ليطىء 


0. 


ال كاد الى 1 وقدها 4 ذلك ٠.‏ ضور حاول دهده أ بترك الدوله وراءه مناعمة 


البزيان”»ختقل ف مندديلها :نا - المراساى» وعنه عبذ: الله بن اغلن. اوعمداً .التفسن 
اركية مخطره السياسى » وقتل أبا االخطاب الأسدى فى السكوفة ملمطره على العقيدة 
الإسلامية » ولا أذل على خطر ابن المقفع على العقل الإسلانى من قول المهدى 
الباق ساس ره حا سبيت ركتانب ند ةق إلا وأطظه ابن القف””؟ 6 » وهذه الروانة 
سيل ترد ضاعل لان اليد المرتطى جين يقو ل فل أمالية : هقان لغ بن حليان 


روى عن : الممندى انه قال.: مل وجيدت لقا زندقة قط ء إلا اصاه 


. ابن خلكان وفيات الأعيان ج١ ص 0م1 نولاق فى ترجة الحسين الحلاج‎ )١( 


ا إلى 41 لكا 


71 اقرف بعر ويؤكد لنا أو الر نحان دا بن رأجد. ابيرق خطر اءن المقفع 
فى قوله وودى أن كد ت أعمكن من تربهة "كتاب بنج تنتر وهو المعروف 
عندنا بكتاب كليلة ودمنة » فإنه ” ردد بين الفارسية والهندية ثم العر بية والفارسية 
على ألسنة قوم لايؤمن تغييرم إياه كعيد الله بن المقفع فر ياذتها نانك ترزونه فيه 
قاصداً تشكيك ضغافه التقائد 3 الدارل وك مرحم للدعوة إلى مذهب المانوربة و إذا 
كان مهما فها زاد لم يخل عن مثله فها تقل ""» ويذهب واصفو ابن امتفع إلى أنه 
يكن مسأما ومن بالإسلام , ناما كن بظهره ه ويخ عفيدته اي 1 
ولؤسون ارم نعل عن ان شبة أنه قال « حدثنى من قيلت القع وكمادن 
على بيت نار بعد أن أسلٍ فامحه ومثل 
ليث عانكة ر الى 3 حذر العدا وبه الفؤاد موكل 
ان اسك الصدود وإتى. . قسما إليك .مم الصدود لأميل 
وخلاصة القول كان ابن المقفم بذ أتفظر الشخصيات التى ظيرت فى القرنْ 
الثانى » حارب الإسلام وهو على مجوسيته » ونقل الكتب وحاول أن تحمل 
فبها ما زازل العقيدة الإسلامية » ولكنه عاش فى بيئة سنية لاتميل إلى االملاف 
والققاق) :+ فنانت عنه » وكان هذا دأب:النائن فيها » و بروى لنا: الجا خظ- قص ة الما 
دلالة خاصة فى هذا الأمر» قال إن 2« .عبد النور » وهوكاتت إبراهيم بن عبد الله 
ابن الحسن كان مستيخفيا فى فى البصرة بعد قتل سيده » وكان يذهب إلى للسجد يستيم 
إن الأثتمار ولاارؤيافه أندد + ولا ماو اعددان ككل 2 المراتموف نوم تدم 
إليه شاب انين طن عد مخ لابن وا مايؤذيه » فاعترضه شيخ وقال 
4 «محنة كحنة الموارج وتنقي ركتتقير العيابين و لاتدع مابريبك إلى مالابر بيك 


)0( عدد العادر 3 مر اليغدادى خزانه الأدب ح # ص .دهمع 
(؟) قي ما للبند من مقوله ص 7 لندن سنة باجرير؛ 


5 شيعه 


ا د مس 


فتسكت إلاعما توقن بأنه يسرة 2176 » هذه فى الييئة التى برج إلهها سبب فشيل 
ابن المقفع ف مج ركائة ضد القرآن والإسلام فى عصره . 
؛ - بشار بن برد ومذاهت الكوفيين المتطرفين 

لظ الأشتاذ :اكير أنفك أعبن” فى نتى 'الإسثلاه أ نه تطبر علح' شعن" بشلا 
ان ترد مشحة مزوكية .. وهذه اللاحظة هى موضم الحديث فى هذا البحث » 
ولكن قبل أن نأخذ فى هذه الدراسة » نود أن نقول كلة غن تاز يخ هذا الزجل ) 
الذى غرف بتعصبه الشديد عَلى العرب » لثرى إن كان هناك اضطهاد خول مجرى 
حياتة إلى هذا النحو» الذئى أراد به الثأرمن الإسلام والعرب » الذين قدمؤا بهذا 
الدين إلى أرض العراق . ولد بشار من أب من سبى المهلب بن أبى صفرة » وكان 
من خط ذثيه أن تالوم فى افجلا وطيزة التثويلة » امزأة؟ املف فارجلته: إلى 
ضيعتها بالبصرة المعروفة..« مخيرتان ابم عبيد لطا و إماء » ليقوم معهم بشئونها 
الزراعية »لم يبق طو يلا فى ملك خيرة القشيرية إذ أهدته إلى صديقة لما من 
مشيلا سآن ريه ليان عند المقطية و يظرو أن اللقياية منت غلم 
الأب والاءن بالعتق ‏ وظل ولاؤْها لبنى غقيل.» وعمل الأب صانم جرار » .وهو 
ما عير به حماد عحرد بشارا بوصفه لأبيه أنه طيان » ونشأ بشار و رعرع في :ظل 
ولاه » وكبر وأقام يتا له بين بنئ عقيل وسدوس ؛ أما أم بشار فكانت هى أيضا 
مى: الوللمنلا والبلعانيا : محظ ببحياة هدوء واستقواز ؛ لآنها تزوجت ثلاثة. » 
أيه لاذ, لتقي والأخر ولاقم لبي ,حتبفة| والبالك ولادو لبيدوغن, ؛ رايت 
من هذا الزواج كله ثلاثة غامان » واجد أعمى والآخر أعرج والثالث قصير اليدين 
والاحي هو بشارسن برد العقيق » وصمه لاجس “ فقَال « كان بشار ديا عظله 
الخلق والوجه مجدوراً طويلاً جاحظ العينين قد تغشاهها لم أحمر فكان أقبح 
الناس عمى وأفظم منظرا » عاش بشار فى .طفولته وشبابه. لايحد. من. مواليه ,عنتا 


00 المدلاء ح أ ص |٠١٠١‏ دار السكنت 5 


مس ل هسه 


و لا غالظة عليه و لا شيئا شير سخطه علمهم 0 1 بحس مهم إلا الشكر م ) فنا ار 

بذلك تأئرا لازمه فى شعره » وهو فى ثورته على العرب يسمهم. و يشسدد إلمبم 
الطفئنات 4 و شتحر جلسه الفارسى , انظر إلى قوله 22-9 

عمت, فى: اكرام بق عامر. فروعى وأصل قريش العجم 

ألا ئراه يصف مواليه بالكرم ولا خط علييم ٠‏ ولا يطيل لسانه فهم » 

كا فعل مع غيرهم » و يبدو فوق ذلك أنهكان محظوظاً لدى مواليه » يغدقون عليه 

مما برضيه » و نجءله بطمع فى زى بتفرد به عن الناس, جميعا » ذلك لذي كارن ل 

0000 مخيط ثيابه على ع إذا أواد 03 يزع ه 3 حبته أطلق اللزياد 2 


فتسقط الثياب على الأرضن 4و ال الروايه إنة لم ينزع قيصه قط من جهة رأسه ؛ 
٠. 2 69 ٠. 0 ٠‏ يي * 5 ثِ : 
كا كان بفعل غيره ٠‏ . نار ريخ حياة بشارقى صعره وشبابه حيدل عل سوىء بثير 


نفسه أو يسيخطها على العرب » فيبغض جنسهم ودينهم » لذل ككان مابدا منه فى 
وراتة على العرب وزهادته فى دينهم إعا هو نتيحة عوامل اجر ٌ 

نشا بشانفى:نى عقيل فأخِذ عنبم فضاحتهم وكاستف. يفخر «سلامة” ليان 
ويقول من أبن يأتينى الخطأ ؟ ولدت ههنا ونشات فى حور عانين شيخاً من 
فصحاء بى عقيل ؛ ما قمهم أحد يعرف كله الملا ؛ وان مخلت عل سانيم 
فنساوهم أفصح منهم » وأيفعت فأبديت إلى أن أدركت فن أبن يأتينى الحأ ؟ 
ويحدثنا إبان بن عبد اليد اللاحق غن دأب بشار فى تلق اللغة من مواردها 
الطبيعية فيقول « نزل فى ظاهر البصرة قوم من أعراب قيس عيلان وكان فمهم 
بان وفماحة فيكان رار بأتههم وينشدم اهارا التى بمدح بها قيسا فيحلونه 
ذلك و يعظمونه وكانت نساؤمم بجلسن معه و يتحدثن إليه وينشذهن أشعاره فى 
الغزل ون يعحين به وكلث دقثراً م3 1 دوك الموضع فأسعع منه ومخهم 3 

(1) راحع الجاحظ ‏ الوان حٍ با ص سم طبعة هارون.. الببان والتدين <؛ة 
ص ١8‏ ج م ص 5١‏ ط سنة مم١‏ ه . الأغاى ج م ص 7١‏ و00 طبعة الساسى 

(0) الأغانى ج م ص 4+؟ واص ١ه‏ الساسى 


مات 


هذه الثقافة اللغو بي وهذه اللخالطة للفصحاء أ كسبت بشارا الذوق اللغوى والفنى 
ف ايجار الا لها نك وبال :شيلة ب لنككا ضر انق من اللآرات: له وكا ن افيد ا شا ااتفطراق 
تقول الشمر » فنطق انه مذذ صمو يؤسه علقدل ستيارك ل دولزن نانب عل انقاد 
الشموتفغار, يعلنا مق أعلام الفريالقوق »قالع الأصس وأبرعبيدة .إن "بشارا 
قال الشعر وسنه عشر سنين وما بلغ ال 2 ) كان لق ااه لاله بالبغارة :؛ 
عات عه لتك كبر أرزوان الاق القضائد /“ولشكن' هذا الثمل اكير 
ذهب و يبق منه إلا قليل ؛ أو بزر يسير لايصور التتطورات الفنية ولا الخطوات 
العقلية التى اتعكست فى شعره الضائع » ولكن فى بحثنا هذا نجحد الوسيلة التى 
تمكننا من فهم ما بدا على شعر بشار أآنات وأسكانات منشية و لعن 
هده الأذاذ لكون سليية للا للتوزيها شمن أو وض فيا لز أتييم لنا شعره كله: 
ل كن بكار شلفر | وطس واإلها. كان وار ذللك خطيبا وصاح ب يتور 
ومددوخ ؛ وله رسالل مطزوفة فيا يغول التاع 1" ؛ ولسكن ند الاسف | الشديد 
هيج شه واند رت د اتلد يكبا امنا هذا فى لخد اسه بالناناء لاليا 
كانت تضىء أمامنا السبيل » ونبتتك ظلمات را 6 بعضها فوق بعض » و إذا عرفنا 
إن بهذا العضو .الى عاش فيميشان! .. امعان باليكتابة.ق المشائل الدينية و إثازة 
مشاكاحت ادرنيا مضنا لسن الترلن والانيلام !؛ و اعضيا الأخرياكان فين 
الأددان ميم كالنبوة وغيرها ».زلذ امهنا عل كقد عتى الرسائل أء الى كان اترى 
أن تلطعت مني نواحن امنا الاجاعيةا واللتكرية ا وخاضة وان بقانا م 
تقول الرواية لم مبتد إلى دين يعتنقه بعد أن اننبت مجالس الجدل والبحث 
والمناقشات الدينيه فى منزل الأزدى البصرى » حين كان يتمع مع عبد الك رم 
ابن أبى العوجاء وصالح بن عبد القدوس وواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وهذا 


الأزدى الذى اععين فدهك"( السيسنيه). . 


(1) البيان والتيين جح ١‏ ص .98 القاهرة سنة ١6٠‏ ه. 


اله أ 


بقييك إسالة لا عق أهإتبااى هذا البس ا روفن لد :علس الشنيطان بخاراة 
فذهب مذاهبه التى سجاتها الروابة » وأفصح عن بعضها شعره الذى وضل إلينا ؟ 
لا نحد فا الرلراية أوا | السعز اله لمن ستزاجة اهل زبلا بهذا “الضل ل يديزيا 
فسسنياة, شار والدق” كان له أو الاثر فى تاريخ البصرة » ولكن دراسة حيأة 
بان تيد يا يالى يللا تيحتيح ؛ :دلا “انلقن شار شاغر ا إلا شعرزمالآذان .عينا عمز 
ان هبيرة ؛ الذى. نولى العراق سنه ٠ه‏ » عدحه بعصيدة جميلة سالك فمها بشار 
نينالا 2 الشعراء السالفين ومناهحهم 4 وهذده العقصيدة مطلعها : 
افك التقايا: إن لرسلت صلاض ,الى كأ .للنايا. فى |اللقاما: تمب اليبيه 
وريقال إن نان عليبا أؤل دالزة لسنية وفطت من <ا وياته قل فضيافن 
الشعراء ذوى المستوى الرفيع ».ومن .هذا يتبين أنه فى سنة ١ه‏ 4 كان بشار 
شبياعرا له كاد بس الشعراء 4 عم الأمراء كاد رجال الشيرة والدوله اق 
جوائزم » و يظهر أن تالق نم بشار مهد له السييل أن يتعرف نواصل بن عطاء » 
وتتوثق الصداقة وثقا قوياً » حعليت بشاراً كثير اديج لواصل فى شعره » وحعاته 
بعصاه عل أقرانه الخطياء 4 وثم خالد بن صفوان 6 وسبيب 4 شيية 4 والفضل 
ابن عيستى » حَين ألقوا خطيهم أمام عبد الله من عمر بن عبد المن ب والى'العراق 
سادة احا وويقول 0 تعصياه أ حد بقة وأصاا ا له : 
يا حديقة فل 3 تيت معحبة من خطية دذهت من عير تعد بر 
١ 5 . > 2‏ 
قى الن قلا روف |الخالدن معأ السك حرس مويه كن من 


ومن هذا المدح لواصل بن عطاء فى خطابته عند عبد الله بن عمر بن عبد العز نز 


يتبين أن صداقفة الرجلين ظلات قاعة حتى سنة 15 ه ء ومجمع الروابة 


على أن العداوة نشبت بين واصل و بين بشار جين دان الشاعر بالرجعة وكم 


/ب 


الأمة » ومعتى هذا أن هذه العداوة كانت نإما..فى) نينة 1ه أو .عدها وأظلننا 


)1( الحاحظ البيانٍ والتدسين < و ص م١‏ وص ١6‏ القاهرة سنة «سم؟ ه. 


ل 


و لشة تواتك يلين :اشتيفار كل مال لظن يه لبايك :34 كال هيد بالاخيتياءات 
الياكاقع | تعقناا سوك الأزدوى تالبشاريى 1017 الله لأنها انالف تقوعاء 
إن 'بشاراً ترك هذه الاجتماعات وابق. مخلطاً يراً. 4 أى أنه ل يستقر على ذين ') 
ثم تقول رواية : إنه استقر على دين :وأن هذا الدين تكفير. الأمة والاعتقاد 
فيد ارصق اد تولمف يود 2 إل «التولل إن يشاراً. عمق عقيدة االزرو إن :ب" ومن 
إذا أردنا أن ننظر إلى خطوات بشار هذه على ضوء التار بخ الأميكفا أزؤنرىرقنه 
رجلاً لم يقنع بدين بعد خروجه من هذه المجالسالسر ية التى كانت تعقد فى بت 


الأزوئت حي إذانفا رأى عب يزاين معاو ةد يقح كا فى الى اف للية/ة؟١‏ ه 
0 ظ 


يعتمد على مذاهب التشيعين المتطرفين. مال إلى مذاهبهم » وااكتشف :واصل 
ان عطاء هذا الميل فوقف يناصبه العداء » و حرئةض عليه » وخشى بشار على نفسه 


فهرب من البصرة 4 و العك إلمها إلا تعد موت واصل 200 وبع 


)١(‏ بتبين من هذا الب<ث فى العلاقة التى كانت بين واصل بن عطاء وبين 
بشار بن رد من صدافة 2 عداوة (إسبب إختلافهما فى العقيدة أن هذا الاختلاف 
كان بعد مدح بشار لواصل على خطبتة أمام عد الله ئن عمر بن عبد العرين: فى سنة 
١ه‏ أو بعدها بقليل و للا كان هذا الاختلاف جاء عقب انتهاء اجتماعات هؤلاء 
الصحابة الذنكان من هنهم بشار وواصل فىمنزل الأزرى البصرى أمكن الترجبح 
بأن اتحاه واصل إلى الاعترال كان فىسنة ١ه‏ أو بعدها بقليل وهذا مانا لانقم 
ذو كيك اللويااي: الو مز الاعزنان: بنسا يلت الم واسل لمن ادن اللصرى 
رحمه الله وئما بعزز أن ظرور العترلة تأخر إلى مابعد وفاة الحسن البصرى ما يذكره 
اءن الندم أن أنا 0 ن الأخشيد قال عن ظهور الاءتزال «والمشيور عند عماثنا 
أن ذلك اسم حدث بعد الحسن قال : والسبب فيه أن عمرو بن عبيد لما مات 
الحسن وجلس قتادة مجلسة فاعتزله عمرو ونفر معه فماهم قتادة المعتزلة واتصل ذلك 
بعمرو فأظير تقيله والرضا بة وقال لأحانه إن الاعتزال وصف مدحه الله 
فى كتابه ع . من الء الساقط من فهرست ابن الندم . 


.ل .2 .1 ,1,1هلآ ولإصة[1اعءء81115 مهز1أهاء ووفك طعنروءو186 16م ق]أ]ة1آ 
0٠. 8‏ .وع56171 


1 د 


وما استطاع إبراهم بن عبد الله بن .المسن » :الذدى. أيده الرؤافضء» أن ,يتغلب 
على البصرة وان مخضع لسلطانه » شايع بشار الروافض فى عقيدتهم ؛ ولما اتتبى 
الام قتل إبراهم وعارااة ادال ب الغاسفين غل اضرا ا ممول: شاط قاد 
إلى الغزل وفى ميدانة ظاهى مذهب الإبٍاحيين الكوفيين : 


بظهر ان بشارا انتبى من حيرته التى أعقبت حلوسه مع حعبه فى منزل 
الازدى ؛ وأيد مذعب الكائلة من مذاهب الرافضة » الذين: والإنه بالدر- جنيع 
الصحابة تركهم بيعة على كره الله وجهه ».وكفر على نفسه ترك حقه لابى ع 
وعم وعممان رضئ اللّه عنبنم .» لأن الزّوابة تنص: صراححة. غلل أنه:ذان بالرلجعة.. 
وكقر الناس جميعاً بعد رسول الله صلى الله يوسم وكلا من هاتين العقيدتين 
أتائق: اذهب اللافادلية 6 ولنقلن ميك /ل5) الذهيا ها لز زول أنة حين زعم 
أن جميع السلمين كفروا بعد رسول الله صلى الله عليه وس قيل له : وعلى أيضا ؟ 
0 
ونا" كوا تتح لاة اليتون يامب لكا لذو ال 90 
ومما لا يدع مجالاً للشك » ما ورد. على لسان: صفوان الأنصارى “برد نه 
على فشان قال ِ 


فيا ابن حليف الطين واللؤم والعمى ٠. ١‏ وأبعد خلق الله من طرق الرشد 
لبجو أيا: بكر وتخلم عنام غلبا وسزول كل خالك إلى:. بز 
نانك عضيان عل لد كله 


١ <4 1‏ 1 َ 5 020 
رحسب إى الامصارمن لعل واصل شمر دك قَ مهام والنحد 


١)‏ ( الأاحظ السيان والتسين ح وا ص ٠١‏ ط_سنة «سمم ااه والأغانى 
37 ص .8© الساسى ف اليغدادى 4 الفرق بين العرق ص 58 اء 
(؟) الحاحظ البان والتبين ج ١‏ ص ١7‏ ط سنة «مم؟ ه . 


ا 


وقيا هذانالسا! _منن) صقرنان الأنصارين ٠‏ الذى اقتصر للعئزلة وخاصم نشاراً 
وهاجمه فى قصيدة طويلة » يبين لنا فيها مذاهبه » وحقد بشار على الإسلام 
والمسامين » .يبين أن بشاراً طعن فى أبى بكر رضوان الله عليه وكفره » 
كان عو ان مقاديا لبقا :فريط ايا كلت المبلداام يوالة .سب القككوير وأو روفن 
الشعر دعاه إلى ذلك » ويقول : إن شاراً خلم علياً ؛ أى أنه م يقره على الصلاحية 
للإمامة » لأنه ل يطالب بحقه وتركه لأبى بكر وعمر وعثهان » وهذا عين 
مذهب التكاملية. : 

رأينا أ مدهت الراأؤافضق فن 'البضرة كان ندع إلية ف اتدائرج ين 6223 
زبطاذللعة فق لما بالطتيفالجيرض' للى اقرخ عاذ ايشا يناتو ذ حر امن اهرت 
الرافضة » و يختارأشدها اسراقاً » لأنبا جميعاً ماعدا الكاملية لا تنقد علياً اكه الله 
وفديدب .ولار هايم لذن ازروفة ملاتا باه لاسا يقار هن لدعت راطيا 
له علوت ياجاب هذا المذصيافى الكوفةةه أكانوا. مجلسون: ليهاو يعون إلا 
شيو راخعار رشان هذه ذهب لأنه فيا رتسيؤقصاد ف الموى اقل لقان رسكيه 
من أن يجد وسيلة يشب عليها » ليفضل دين الجوس على دين الإسلام بعد أن 
ركفن أعلد ادللت لان روات الى شيل : إن بارا دان لاليضعة , وكفر الامة 
الإسلامية » تقول أيضاً إنه صوب رأى إبليس فى تقديم النار التى هى مقدسة 
عند المجوس على الطين وتؤ يد ذلك بشعره فى قوله : 

الأراذو)|“مالنة ال الثاونام العارقة" ٠“‏ وان وا م ا 


ولقد كان لإعلائه تفضيلالنار على الظين دؤى” ترد له الشعراء بالرد على 


. الأغابى ج م ص *> وص م الساسى‎ )١( 
الخاحط : السان والتديين ح ١ط ص١ وص ذ7١ ط سنة ماه والأغانى‎ (0) 
١8١١ ج م ص 5؟ الساسى  اليغدادى الفرق بين الفرق ص و ط‎ 


سس د 


بشار» رد عليه معاصره صفوان الأنصارئ ؛ يبين ماى الأرض من فضائل ومزايا ظ 
فى للبشر عنباء». وأا خورانيا اللاو عإلى لكر لقال ووم كليم سلزاق الأحية 
55 مس بن الوليد الا نطياز بعد موت بشار » ديا رأى صفوان الإتضارى 
ف مزايا الأرض ومسقها يأ تار ابه . 

تأثر بشار عذاهك السكوفيين التطزفين ف المياء 
قيل لبشار إننك لكثير الحجاء » فقال : إنى وجدت الححاء الولم أخذ بضبع 


. 


ادح امح بلقم 2 د ٠‏ الم فى . اطوتاء لتحاي اقشطو 20 تلك 2115 


37 


الشاعر من المدرح الرانم ؛ ومن اراد من الشعراء أن بكرم فُْ دهر اللثام على 


جحة بشار ف تناوله الأعراض,والدم والطعن فى الممجوين » ولكن" الناقد بلاحط 
أنمكان عل نإل المحالن ١‏ .كوضين ؛ لذن ناروا عذاهب (الثلاة والروافض» 
وللن أن :2 الل ذا ١ ١‏ للمصول إلن الال للق لان فاسيا فاسثا.ء لان 
الو ااه ا ا جسم فبها الشر » ورأنعلمها الإثم » روى الأسمعى 
ذا كارا إن من أحد لس برها بالناس 1١‏ شل الحخدالل الذى دسب 
لل اخ ماسو ل 
لعاهته مدخل فى بغضه لمن برونه ولا براهم » وذلك يبدو فها قيل له « لو خيرك 
ان 0 0 م الخيوان أى كه تتمق 3 ون ؟ قال عقاب') 
قيل ول تمنيت ذلك ؟ قال أ تبيت حيث لا يناها - دو أربع ومحيل عنها سباع 
العزوا 01047 #الري ,سحكاك نل 1 مر مسن شان لقذعا مليف" و دانم 


0-2 


-2 


)01 الحاحظ البيان والتسين < ١و‏ ص م١‏ القاهرة سنة مم١‏ هم 
9 الأغانى سم ض ١ه‏ الساسى 

(>) المصدر الساءق ح م ص »م 

69 الحاحظ , الحوان < /ا ص نا طبعة هارون 


سو ا 


وانذل لل لدان النذى الل افيالبيك و فيوق كدان بالمجاء » وفاقهم لما امتاز به من 
فوة فُْ الشعر 4 ومعرفة يالك 4 وقدرة على اللغة ٌ 

كان بقارا ضديقا لخاد ترد ع 7 اقل الظمك الحتحاء كه +10 زيرك ف 
الثم انان بالكوفة » ثار بينهما المحاء على نحو يضور أمهما كانا يعبثان هذا 
اللون من الشعر تارة » و مجدان فيه تارة جا 4 لاير ل أَنْ للواناسة 3 
فلناه 4 ولدكن عن أن لسو كَ تفوف ارا على صاحيه 4 قال على بن المهدى 
)0 أجمع العافاع بالبصرة أنه يش قف هحاء جاد رد شىء حيدك 0 0 بعين 5 
معدودة ولبشار فيه من المحاء أ كثر من ألف ييث وكل واحذ منمأ هو النِى 
هتك صاحبه بالزندقة وأظهرها عليه وكانا يجتمعان عليها فسقط حماد محرد وتيتك 
بفضل بلاغة بشار وجودة معانيه و بق بشار على حاله لم سقط » عرف مذهبه فى 
الزندقة فقتل به 82 انهم كل من بشار وحماد تحرد صاحبه بالزندقة » ولكن 
قار مسلا نان يظهر للناس أنه لا نعرف هذه الزندقة الى لشيع 2 
00 وأنه يفبمها 5 يعرفها الناس ء امعاناً فى إمهام الناس ببعده عنها ؛ شن دلاك 
مآروأه ان إلى عيينة » قال : « حدثنا ماد ترد للا أنشد قول بشار فيه 

يالأان “الخبين “اسيل على اقلق #دلواتشال” الراسق ١‏ اجن لحل ” 

ادع كبرق “إل قتادة ريد كو لان لواسدا اد متفل 

وان مال بهذا من قوله و إنما يغيظنى منه تجاهله بالزندقة وبومم الناس 
أن الزنادقة تعبد رأساً ليظن الجبال ( عدم معرفته بها ) لأن هذا قول تقوله العامة 
لا حتيظة الهاوطو وألله أعر بالزتدقة من ماق“ 6 كان الوح بالاتدقة قر «أخوفت 
صفات بشار حين هجو خصما يمكن أن يطعنه بهذا السهم المسموم » وحين بحو 

)١(‏ الأغانى ج٠1‏ ص ملم الساسى 

(0) المصدر السابق < 1 ص سن 


سد وس ل 


أمثاله من الزنادقة على نحو ما كان يفعل الجان فى السكوفة » كان عبد الكر بم 
ابن أبى العوجاء صديقا ابشار ولكن هذه الصداقة ل تمنعه أن يض صاحبه 
بالزندقة » واللخروج عن الإسلام » قال يهجو ابن أبى العوجاء : 
قل لعيد السكر بم يااين أبى. العو ٠ ٠‏ جاء. بعت الإسلام بالسكفر موقا 
لامر ولا تامتويساك عد د تدش “لفلسن لضان لاصيا رقيما 
لأنبال:: إذا الأضييق دوب اللع يان عقا الاار هيم علقي 
ولك عر هاه ظاكاى يلي لحف ميقا حليقبياء لزيد عا 
على هذا النحوكان نجرى هحاء بشار حين يطعن الخصم بالزندقة » ببرىء 
نفسه وايتهم غيره > و ابوث الناس أنه مخلص للاسلام » وهونى هذه الناحية 
خالف الجان الكوفيين » الذننكانوا لايعيرون مثل هذا الاتحاه التفاتا » ذلك 
لأنهم.بعيشون فى هذه الييئة التىأنبتت هذه المذاهب المتطرفة » أمَا بشار فقد كان 
عيش فى مجتمع سنى ) نحترم فيه قواعد الإسلام وشعائره » فالعزم ألا رثيرالمظنة به 
ق يقاك.. 
لحا الالال اق" الأ ل الأ فاضاو" لققذان ٠ق‏ مخف الازبا ضما لد ولقذ 
سلط عليهم لسانه إلى درجة نستفز كل نفسن » ويأباها كل ذوق » وتستطيم أن 
2001ذظ لذلك متالاً بقضة الز يدى معه » قال خمد بن سلام. « وقف رزجل من 
بنى زيد شريف لا أحب أن أسميه على بشاز» فقال له نابشار قد أفسدت علينا 
موالينا تدعوهم إلى الانتفاء منا وترغبهم فى الرجوغ إلى أصو وترك اموا 
غير زاك الفرع ولا معروف الأصل.. فقال له بشاروالله لأَصلى أ كرم من الذهب 
ولفر فى 31 3 هد الله[ الأمرازة نوما أقلااا ا رطرءركالي موا أن تساك لسسسية 
ولو أن الخبل حو ان كلايك كازايلا الع ايفان لكن مو عدك غداً بالمر دل . 


(1) المصدر السابق حم ص ه؟ 


ا 


فرجع الرجل إلى منزله وهو يتوم أن بشارا بحضر معه المر بد ليفاخره . رج من 
الغد ير يلا الى بد أفإذا رتحل اللاكال.ة 
شهدت 'غل ف الوايدف دان نساءة ٠‏ ضياع إل تخأ الشال ١‏ زد 
نياك من قال هذا البيت فقيل له هذا لبشار فيك . فرجم إلى متزله من 
فوره وم يدحل لمر بد حى لل 20 وهذه القصيدة الع مطلعيا هنا الب 


وال قليف بالؤقى أتشدت لوقتو رهن 4 


ع صر ار ان ا ' 1 


4 ولا يؤرون افير واتخير يؤر 


وحد مم لاتقو 0 دنم 
لقان لاؤللاد الزنا فى عدادهم فنلان/ مراب ا لععوة النامن 1ك 
ذا لناوأوة مرت اداه ندل وأتجلي :4 اأنطاقوانا ماتوالن >« إيو:* أخره 
و فارقوا من فهم من دعازة لما اعرفهم أمهم حين "زلف 
قبطا مدرو | .بالملحقين عشية: . فقلت الخْروا إن كان فى اللؤم مفخر 
يريدون مشعالى ودون لقاتها . قناديل أنو اب السماوات. تزهر 


مو ا : ني 1 3 3 40 
مهل فى بى نع قال معرب فوا 0 ححام عدأ وار 


فقان “توس لاذئ | نثلله حشبك اسيك :6 مر شيج هذا الشيطان علمهم ؟ 


لون مرا تلن 1 ل ل اال إل 
قبل فلان » فقال رب سفية قوم قد كسب لقومه شرا عظي|»”"* ترى بشاراً بدورخول 


الطعن عليهم إذ وصف كبارهم بالطيش وصغارهم بأنهم نحش ويهددم بالويل 


55-5 


00 الأغانى جح سدا ص .ه السادى 


9 الأصدر الاق ح< ‏ ص ٠ه‏ اأساسى : 


سلاج لد 


والثبور لأفيافنا ؛ وينزل علمهم جميعاً اللعنات » وذلك ار قوم يتصفون بكل 
ةا وبلشدطك ذا :"ولا ءايافوال اللي نراق عددم التتكتيرغنا كان نتيحة ضمهم 
لأولاد الزنا واعتبارهم أبناءهم » وأنبلم.لاعيلؤن إلا الى عل قشاا اللاي« نرق 
صغرت نفسه وهانت عليه كرامثه ( وَأَعبلم أؤ نفو من شلك فى عدادثم من 
أولاد الزنا» لكانوا منالقلةإلى حد أن تنكرم أمهاتهم ولا يعرفنهم لأمهن ألفن 
رو يعهم 4 هو ألاء الطاربين 4 وهن يا يعرفن الأصيل من الدخيل » واجميع عندهن 
لإيفترقون » و بنو زيد يفخرون بؤلاء الملحقين وهو أمر يصور مافيهم من لوم 
وضعة + وبلاحظ أن بثاراً اينهم الأمباتبالفجور. إما:يرميين حب أولاد 
الفحور » وطذه الإشارة“مغزاها ودلالتها ' إذا: ماقو بلك تالبيت الذى افتتح به 
القصيدة » والذى رواه مد بن سلام » و إذا ل يكن ماقاله بشارفى بنى زيد طعناً 
وقذفاً 4 شَاذا لسحى) ' اللمم | ان الشاعر حاوا ل بالتاميح دون التصر يبح 4 إن كان 
القذفل و نطللة القصيدة اياي حتاج إلى دليل : 
9 5 

احتال بشار للتشبير بنساء العرب » وتسلق على علة النسيب » ليصل إلى ذلك 
وانتحى به نحواً عحباً ؛ إذ هو فى حقيقته هجاء يطعن ب هكرامات الرجال 6 وإن 
رأم 10 رصا النساء 4 ومن طبعهن حب المديح من ووصميون رآيات الجال أراذ هذا 
ايليواء .أرة برضى نفسه التعطشة للطعن والتحر مم يت ميد ضرت الذيها: 
ورغبتهن فى السي ف <١‏ ليطعن الرحاأ نايد تراه يتبين من قول حمد بن سلام 
« قال يوسن النحو الفح ب من الأزد يذعون هذا العبد ينسب بنشائهم وميخو 
رجام و يقول ( فى قصيدة مطلعها ) : 

أ امس الازد الدى يدعو به ربا 


0 إليه من يفتق ب ا القصيدة ل تصلنا 2 


60 المصدر الساق < “ ص "م . 


رم | 


وق اروابة م كني فاج انا موه وقد سبق أن ذ كرنا أن ضياع 0 
نار يكنا أن عبان ,الوق إلى شاع ونضطر اضطرارا) إلأنر تيل فين 
تمل قيغرد مافكان علي الامز:» 

قي كلترز يسنا لمجم فقن قله مال لاز يد عدر ةل نه 
اواصل بن :عظاء اله اليا هجا يثار واضلا وسيخر اميس :و أ خيلكة الاين عليهاء 
مننتغلا صفائه اللسيية فقال 

عل أشايع الألراميت عن ان الكش .اللو ول اك سيف 

عنق الزرافة. . . مابالل بالك تسكفرون رجالا كفروا رجلا. 

ترى بشاراً يربط بين عقيدة واصل و بين ضفاته الجسمية »كأنّ يينهما علاقة » 
قال إنه لا يريد أن يتبع مثل هدا الرحل ». الذى من موا ان له عنقا عر 0 1 
وأرلؤقذ ا ,المنق كمنق_الززافة, وكينينا يحلملى. الجرو تجن مان وتاصلى »وهو كظل 
الفلاة إن ا © بقصدامينا كله: أنه رحل ,شير منظره الضحك » 
3 إستطيع الارنسان شاللك فية إذاراء :الى مثله لا جوز اف تدر 
أوريكون لماع بق أو ياخزل عن هذا المداء ضيه منزان الانمار سي 
فى رده على بشار الذى ,يبين فيه مذاهب.بشار وتعلقه بعقائد الكوفيين المتطرفين » 
بحاول أن يدفم عن واصل هذه. السخررية التى. أثارها بشار من طول عنق واصل 
تتعطاء» , وصفه اراصل يانه برحل فق آت التكريم والتبجيل » وبأنه 
رجل مباب. » استطاع أن مخاصم شان و بسر إل المي عن | سات ااا 
على وجهه بين التهائم والنجد » هذا اللون من هجاء بشار لواصل تراه عند لجان 
الكوفيين و سير على هديهم فيه : ولبكنه يفصر عمهم . لآن الكوفيين 
رعوا وتفننوا فيه. » أما بشار فليس شيئابإذا قبس بهم فى هذا الميدان , ذلك 
لذن كان دا طبع عنيف ) براه ادا فى حياته كلا ؛ ستعد لملاقاة خصمه » 


ويرسم ا لخطة. الى شباعمة "نرياب ؟ؤ يلير عل و سكوة قد استقرات فى اتفله) بعد 


لس د 


اقتناع أما التكوفيون:فشكانت.الحياة .ديهم ال الشوامية وعبيل انا ب اوجن 
هم ده البيئة عا الم جعددض ذم حو الطرب واللبو ( عا ا ببسم للشار 4 هدا لشاز 
والفعلام و لبه ترما فى :تحاط اك كواففيق صالخا نكست بالإنلقة ,16 إن توصضه 
واعقالاه :ألم #السيايه 00 ' نرى ذلك فى دفم صغوارن؛ الأضارعل؛ لهلاى 1ل جشاعته ن 
قال صفوان مخاطب بشارا : 

4 : 4 0 3 

اجعل مرا والنطاسى واصلا تاتباع سمي وم مس المذ 

على أن اتهام بشار لواصل بالزندقة لم يكن .له ما كان نبتغية بشان“م" إشقاط 
واضل و إثارة اجتمع عليه »ذلك لآن واصلا لم يكن فوص ريبة معاصر به من 
فى مصره » على العكس من بشار الذى:كانوا يتهمونه: و يبغضونه » و تلاحظ 
الناقد أن اتهام بشار لواصل:بالزندقة كان سلما برتق غلية للتشبير بمذهب المستزلة 
واصفاً إياه بمجانبة الدين » ولم مخف :على صفوان :ما كان يبدف إليه. بشار من 
ذلك فقال : 

وتحكى لدى الأقوام شنعة رأيه . لتصرف أهواء النفوس إلى الرد 

لأ مشار ما 15 وياد أن هقد مذعيع المتدلة م بص نافيهامن 
إسراف ومآخذ لا يرضى عنها الدين الإسلاتى » لا ليخدم الدين أو ليغضب له ؛ 


بل لمبيعج النفوس على المعيزلة ويشغل الناس بالرد على واصل ومذهيه 4 للدفاع 


(1) الديصانية ثم أصحاب ديصان وعقيدمم تتلخص فى أنهم أثبتوا أصلين نورأ 
وظلاماً والنور يفعل الخير قصداً وا<تيازاً والظلام بفعل الشير طبعاً واضطرارا ؛ 
الحروج منها امتنع عليه ذلك , وأصحاب ديصان كانوا قدعاً بنواحى البطائح 
ممم متفرقون 3 ) راحع المهر ست لان اندم ص ال 6 0ه أ طيعة أوريا 
والللل والفئحل للشب رستانى ) : 


0 


عن هينم الذق صوره لم شاو أن :واضلا فده تذهيه رء هذا /الدلاراالنى 'لسة 
يشان ل تمدنهم فيه 'لسيريق 2 .الأولن! ,أن المسلؤلة »كا نوا الا .بسادوق !الدؤلة: السناسية 
ومعهم م من كان صديقاً شخصياً للحليفة أبى حعفر المنصور » نكيم موففهم هذا 
أن يتجننوا ريبة..أولى الأمر فمهم ) وثانياً : كآنوا يدفعون عن الإسلام ضد 
الثاتوية: ولمذاسك الأخرئ المتطرفة » فل يصدق الناس. أن الذين يفعلون ذلك 
حار بون الإسلام و يفسدونه 5" رتم بشار . 

وخلاصة القول ؛ ظير بشار فى هحاته هذا على النحو الذى بدا فى. شعر 
الكوفيين الذين أخذوا بأسبات المذاهب المتطرفة »:سان ف الطريق : الذئ رموه 
ذ لياشظار رار داعيم فيه :الى بارا شعره وإضا عد وليق اوقل اتلك 
عنهم اختلافاً يسيراً أملته عليه البيئة التى. كان يعيش فيها » فذلك أمر لا مخدع 
الباحث من أن برى حقيقته » أنه ف زمرتهم . 

نشار ومذاهم الغلاة الكوفيين 

خاصعت المعحزلة وعلى رأسهم واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد بشارا لمقيدته ‏ 
التى كانت عقيدة الكاملية من الروافض » وكانت الخصومة عنيفة ل يكنف فيها 
المعيزلة . بالجدال ورد الباطل » بل ذهب واصل إلى تحريض أهل البصرة ‏ 
ودعاهم صراحة إلى أن يجدوا الوسيلة لقتل. بشار » قائلا للم « أما لهذا الأعمى 
المتقنان معاذ من يقتله » أما واللّه اولا الغيلة خلق من أخلافالغالية ( الغلاة ) 
لبعثت إليهمن يبعج بطنه على مضجعه » ثم لايتولى ذلك الاعقي ل أو سدومى 2 » 
وخطا زميل واصل عمرو بن عبيد خطوة عملية أخرى فى سبيل محارية بشار» 
فأوعز إلى :رجال الدولة وكان مقر با للعباسيين بقتله . وما كاد بشنار يشعر 
بالمؤامرة حتى هرب واختنى » وظل مختفياً حتى مات واصل » ثم عاد إلى البصرة » 


)١(‏ الكامل لامبرد ج+ صن ١١5‏ ط سنة يوم١‏ الأغاتى ج م ص ع ؟الساسى 


ون ل ا 


وبغليرا أنه فى هذا الغياب عزن البطلرة تأئز, عذاهب الغلاة الدين دعو إلى:الأباسلنة 
الك لانا, الاحظء أ زلاتشار اكان ,قبل هر به لبن البصرة ناطق اذهل ألو افضرا:ة 
يدين بالرجعة و يكفر المسامين مما جعل واصلا وزميله عمراً تخاصمانه و يضطرانه إلى 
المرنث يأ الها يبد عوادلة ]لل الجهزية ترسوتطواتء زاصال هده لان مسيييكا 
عدبا تراه نلا بلعو ' إلى مذاهس الرافضة كا كان بفعل قبل هر به » و إعا يدعو 
إلى اللذة و إباحتها » وهذا مانادى به الغلاة الإنايايرن برقن أنا بقاا بعتن 
ليها بعينه من .مداهس الغلاة الج كنت استمد إباحيتها م٠‏ من المزدكية الفارسية » 
ذاك 92 صفوان لانضانا / تحدد,لنا.ء 1 لعله 1 يعرف المدهب الغالى الذى 
انه إليه نيا الا رام زوشال إمباتجيما رتقرنا نوين اتفرقة رع مل أنيا_عقيدة 
شان قال :يا 
وتفخر بالميلاء” ؟ والعك ونضخك من جيد الرئيس أبى جعد 


3 سس 


وويقول ايضا : 

أيجمل . ليسلى ‏ الناعطية وكل: عرريق :فى ,التناسخ.. والرد 

عليك .دعد و ف وف :: ويفاضاء كلت وزاملى هند 
ألا تراه .يضف بشاراً بأنه يفخر بزعامة الميلاء.ء ؤهى امرأة كوفية معاضرة 
لبشار ؛ ولا رياسة عند الفلاة » وكانت حاضنة التكسف أبى منصور العجل » 
5500 الخنق وسيلة حمل المجتمع على المضوع لمذاهب الغلاة ؛ ويجدثنا فى 
قصيدته عن انحاه بشار نحو الغلو» فيضوره رجلا يتخذ نحلة ليل الناعطية مذهيا , 
وليل عفدهء!بزأة أكرفية )كل لك ميث ازمر عبد بز الطيقلة كلدت فين وشنذ 
المزنية بعد انتهاء أمر. الختباربن أبى عبيد تستقبلان سراً كل غال من الشيعة» 


وف. ييتهما كانت مذاهب الغلوا” تعل ‏ ».و يضيف صفوان إلى ذلك أن بشاراً 


60 فى الأصل 0( لاد وهو ا من الفساخ 
(0) الطرى سنة لب ص 7١‏ طبعة أوروبا 


1 


كان يدفعه الميل إلى الغلاو والاسراف أ ينم بكل شخص يؤمن إعان عميا 
بتناسخ الأرواح وانتقالها من جسم إلى جسم » ويهتدى بكل داعية يقول بعودة 
الأرواح » ونرى صفوان يشيرعلى بشار بعد ذلك أن يخرج من هذا التكلف الذى 
أخذ نفسه به » و ينض إلى غلاة الكوفة جهرة » ويرحل إلى هذا المصر حيث 
بجحد حميدة والميلاء وصاحباتهما » اللابى سعدهن أن مكون» ينين ملرنعينه »كي 
رعين أمثاله أبا منصور العجلى والمغيرة بن سعيد وغيرها » لآن البصرة ليست مقراً 
انرامت ويح ارط 31 الطاطية بتؤان رخال اولض مزدة ان سبد لين 
اليف كر اسيل بن عظاء وعمرو بن عبيد اللدءن يدفعان عن الدين ماتراد به من 
افساد » ونحن إذ نقرأ قول صفوان تراه برى نشاراً بالميل إلى كل مذهب شيعى 
متطرف » يصوره يذهب مع الرافضة فى قوم بالتناسخ وعودة الأرواح » و يصفه 
منتو واعبالقللاة_مبو لان ردت مدعل الغالم الى كاك؟ غيل ليها وخا إضارة 
صفوان فى قوله : ظ 
عليك ندعد. والصدوف وفرتنى2 وحاضتتى مدل وزاملى هنكذ 

فلإ غدل غ لل منهب؟ خال نطلنه.» و إلها تور بغار كيل إلى الأباحية التى 
تو ل اعناقة الله لاءة نفاملا تست ند اع غلا التكوفة:الإأباطلين » 
الوزاماسان أن رمال من تبان الأضاب نشوا انا ولت بوؤيك اعدا اليل اك 
غلاة الكوفة الذى ينسبه صفوان لبشار يبدو فى غزل بشار » وفى دعوته لشباب 
اللضكة أ يعنوا بإذاتهم دوف ينات لاون اعفاد الفا , 

انه رثات العو ل يلاتن إغزمه إل إبلجة اللذو»«ارؤيلت ندا معتل #اليافن 
ألا يعبأ بتقاليد أو أوضاع دينية فى سبيل الفوز بالاذة » وكان .بصور هذه الدعوة 
فى ألفاظ حاوة معسولة. ». تضور خاجات نفوس الشباب » وتثير خيالكم » ويكون 
من إيحائها مايدفعهم إلى أن يرتكبوا ماييدف إليه الشاعر » .و إليك مثالا'من 


انس 


طلا ؛ ولذلك فبو يطلب من حبيبته أن تستحيب لداعى الموى والقلب » و يلح 
فى ذلك الحاحاً تراه فى قوله : . 
0 تلقين مائلق قسمت لنا ١‏ نعيش به منك 0 
فالفبش إن>كما كذا يوا ! :لادققن 5 واند ونه ااتواء .د 
8 وقد بر”حه الطوى بقح على مسال لتدا عفرن كال شام رين 4 
تستحيب لنداله » فتتخصض له نوما للعاء »؛ سعدان فيه و برضيان عاطفة متأ دحة 2 
و يرو يان ظماً بلغ بصاحبه الجهد » ولا يكتنى الحبوب بالاقتراح بتخصيص اليوم » 
ولا لاقن الفترة الخاطفة فير بد اللقاء المدبر الدائم ذلك الأبذ لاخيرءق 'انلياة: اذا 
ظل أحدها بعيداً عن الآخر» والفرقة تحول بين لقائهماء وأى طم للعيش إذا ل 
برو الحب شحرته باللقاء » ذلك الذى إذا ما أز بد خلقت له بير “ميت عراله 
الوسائل » وكل من العاشقين يلك الكثير منها » بعد هذه الديباجة أو قل المهيد 
الذى يلين قاوب الشباب » يتقدم بشار بسهمه يقذفه 2 انكن قايلا :- 
قالوا حرام .تلاقينا فقلت الم ٠٠‏ ماف الثلاق ولافى قبلة سس 92 
من راقب الناس الم ,يظفر بحاجته 2 وفاز بالظيبات الفاتك اللبح 
انظر إلى بشار كيف بحرض الشباب قائلا : لابغرنك أبتها الحبو بة أن يقال 
إن التلاق حرام ؛ إنه لاينبعى فى شر بعة الله أن يلقى الأجنى الأجنبية ‏ وألا 
تبذل المرأة حبيهها من ذات نفسها مقدار مايبذل » فأنا أقول لهؤلا» الذين ياوكون 
هذه الأقوال كيف ذا ؟ وأى حرام و في القاء بل أس تابن ادقن الششا 
أو يسجل العشيق على وجنتى عشيقته قبلة تصور فلبه » وتطىء ارا متا دجة ف 
نه 1 اليا را علد كا من اللقاء والقبل » و مخض الحبيب أن نسعى لحبيبة ) 
.محف المعشوقة ألا تنى خرصا فى أن ساعد خشليقه) لفن ى الققاء,أواى انقب 
حرج » وما الأمر إلا خشية الناس » و إذا قدز: الحبيبان ذلك عاش كلاهما معزي 


)١(‏ الأغاتى جم ص مغ السامى 


بس كح كات 


روماءء ولنكن إذاراسقطا وى حبياعا هنا التقدس كانت اللمتعادة) :و اليو /؛ 
والفوز دابا مقدر للحرىء الجاع » ينال به مايتمنى و يشتهى من طيبات احياة . 
و يلاحظ أن بشاراً. بعد أن هبّج شعور الحبو بين حرض على التلاقي وعلى القبل , 
ورأى فبهما المل وعدم المرج » مادام الحب بسط جتاحيه ويرفرف بهما على 
الى زاف واتلطورواق هذارلا في فى الشباض ف القاء يلا فى حم تين 
غيب ؛ ولسكن فى تحليله هذا الأمر » تحليلا لايقره الشرع الحنيف ولا ترضى به 
الأوضاع الاحتاعية وهاركن. أملااء نظت باشار صلل عن سيا لزدذةانمالال جازء 
لدت اوهو :سيللك)) نيكيه غلجة : التلكل فق الا يوان مناغة يشال تضياغة عاديم 
مع أجلام الشباب وتثير خيالهم . 

أما التجر بيعل السعر. الوضلان إلى اللذةم ود وهو جر الأسيرة الى لالض 
علمها الغلونى الدعوة إلى ألم » فنحده عند بشار واخماً » يذه فيه فإذها 
يجبا » لاحرضالرجال على النساء اللاتى يستطاع :الوصول إلبهن ووحسب » بل 
خصهم أن يقتحموا خدور اخبات » و يدفعهم دفعا ألا تقى ى وجبهم عقب ؟ 
ذلك » و إليك مثالاً فى ذلك قوله : 

لابو سنك رمق 1١‏ . مخبيماةد نب قوك ‏ «تعلظيع” وإن, , لجنلزسها 
عير النشساء .الي ١‏ يا شرق :.والعسف كا سبل بلجا 

الايد حرط يطاليها اللشييوة عند النسام ا لجبات:! ل اضد ‏ طياد لوأ كال لز 
مرا ررقط )!لقالا لا حقو غليظ. عو لكين شت وجرح للسكرامة » وألأمخشى 
ينا اود عياناك وأنا تديلة ا عل لذتة » طالياً ها عندهن » زاعماً له أن هذا 
الأصران وهذه الشفاقة )الى .يضطسبار_ قناء سيل إدتةاك سللتثبيان !به إلى أن ترى 
الاق وقد لامقن بعد عيك © وهدات بعد كورة خفيسظ رجا بلا ريد !/ تلاك 
نزابة لايدديخيا و لآن ذلك من شحيةةالتبباء ,». بميشح و يتناشنء وابضررن كل 


)١(‏ المصدر الساى جح م ص ؟ه 


همة> ‏ ل 


الرفض » ولسكن المثابرة على الطلب تلين هذا العسر » ومثلون فى ذلك مث لكل 
صعب ببق #امهقا اشن د كهوؤه) أمكن بالمقاءرة: أن ينالب 

أما العنضز الثالث فى دعوة بشان إلى الأباحية > بعد تخليل مانهئ'عنة الدن 
وترديض اليك الشيوة أق سعى إلنها حتى يلما » فبو عدم التقيد بالتقاليد 
الاجّاعية » وهو أمر هام لذى كل ذى دعوة من طراز ذغوة “شار » لآن من 
الناس من مخضم لنداء الغريزة؛ و يستحيبلهاتف الموى » لابعنيه دين نِصذه عن 
مإزاته » ولا يثنيه عن ذلك إلا أوضاع وتقاليد:اجتاعيه » قيدت خرية الأفزاد ) 


وهذا الطرار من انان تحسبون أل حسات للعيون المتطلعة. 0 أو الألسنة التّى 
تنتظر سقطات الغيرء وكانت بيئة البصرة كا يظهر » تمل هذا اللون من ساوك 
لاد » ولقد حاول بشار يما أونى من قدرة شعرية » وخيال خصب أن محطم 


هذا القيد الاجتماعى » و يبدو أنه يجح فى ذلك نجاحا ملحوظا » سنتناول أمره فيا 
بعد . حاول بشارفى سبيل نحطم القيود الاجبّاعية التى نحول بين الإنسان ولذته ؛ 
أن يجعلها موضع البحث للبلا وأن يُسخر منها وأن يبرز أن فرضها على المشاق 
تعنت » حب أن يقلع عنه الناس » لأمهم يتدخلون فها لايعنيهم » وصور هذا كله 
على شكل يؤر به على الشباب » و يلآئم هوى الأغرار و يقنع ضعاف الأحلام » 
فا تصِرّف الناس وتدخلهم بين العاشق والمعشوق خطأ » ليس من 
شأنهم 0 يفعلوه ؛ وضع ذلك كله فى قصيدة مشهورة » رواها أنو عبيدة 
وإليك مايقول : - 

قد لامنى فى خلياتى عمر . واللوم. فى غير كنبه. ضجر 

قالى أفق + قلتي ؛ لإا :قال إلى نابجأ قد شالغ ل ءفى ,الدان: مس ابفيز 

قلت وإذ شاع بلاعيط اولك دم در الابيا: لسن لجع افيه عندهم عَدر 


ماذا عليهم وماللهم خرسوا. إلو انهم فى عيوبهم نظروا 


الك 11 شلك 


أعنق وحدى و يؤْخدو نْ نه كالترا تمه فتَوٌ خل االخزر 
ياعسا ”.للخلا إن بالمتسلاان .)ا الى لاعيقا الموى اللني ا 

هاهوذا يشان بيشخيل أن :لم مناسا سا عبر وأنده إثلانه فى ليه .روصاله 

جه » ويؤنبه على ذلك أشد التأني 1 وهو لايلق أكنا ضاغية الا لومه ولا 
تأ نسه كز أومه افيه لايجدان إلا قلا نافراً عاضياً 1 وللكن صاحبه خشى 
شنة ماهوفيي لدي و تيساك بون العاقبة ع و يقول كفرعا إنتك سامر فيه 
واستيقظ من غفلة لاتدرى ماتنتبى إليه » ولكنه لامخشى ولابتعظ» و يثور و يرفض 
نصح صاحبه » ولكن صاجبه ,يصر على أن يرعوى » و ينظر إلى ماقد شاع من 
أحاديث عنه وعن محبو بته » وعن هذه الصلة التى تجمع يينهما » إلى هنا يضع 
بشار المشكلة » ثم يأخذ فى حلبا » و إبراد الأدلة على أنهم يتدخاون فيا لابعنيهم» 
ورالخين نا لا شأن لم ف »وهو بذك قل الميالة من وضنيا الاخاض لل 
وضم آآخر » هو الدخول فى المرية الشخصية » قال شارحاً وجهة نظره لصاحبه » 
الذى يلوم على شيوع الأحاديث عنه وعن محبو بتة » أن يفسر له تدخل الناس فى 
أمز. لس يدينه و تينب علاقة أو صلق حتميون بيا او بء [خدون علئنا ء أو لا ترى 
را الصاحيا تى وان ١‏ وما سيبم مل أمرى ؟ الس الاجدن بي أل يفتشوا 
عن عيوبهم بدلا من تعقب عيوب الغير؟! ول لايتحدثون عن عيومهم 
لون عن عيونبا الناس. ؟ اهل أحرستق عيو نيم وأعتهم !آنا الذي أعن 
أو هذا عيب فيهم ؟ يال من مسلك عجيب ! ويأبى بشار حين يضل إلى هذا 
الحد ؛ إلا أن يسخر ومهزا وويضرب المثل الذى يصور.التحنى ؛ يصور مسلك 
الناسن:ق تحلشبثم عخ-السقطة الخلقية الى وقم فلها » بأنه كالترك تغزو بلدا فيب 
ذلك البلد ليثتقم من الخزر بدلا من الترك » و يتعحب من ذلك غاية التعحب » 
وتران تسرف غرتييا تفل على شنياذء ومسلك خالقبهمايغبليل. أن مكون . متزالةهذا 


(1) الأغانى حم ص 4.٠‏ وص ١غ‏ السامسى 


ع كذ 1 لس 


الحجاج وهذه المناقشة مخدع .الشبان والنساء » وخاصة أولئك الذين يسيطر علمهم 
امب أذ ممم انم الغو يز إفيفككرون ببزاك »أل بتقادون لتضارن ,هذا ,الشيطانن 
مهأه نوس النحوى . 
الوؤمرية ارئق بلاطن نهل الإبلطلقة ربومتوطا بكوك دن لعشي 

واللمشوقة قن اوت ا يد رو ثلا أؤا | أقباوطن “اجذ اليه امتويلئ فيس لاد نيه العثاق ا 
الذبن سعون للدتهم » ويتخذون الغزل أداة ووسيلة لإرواء شهوة تكن فى 
تفوسهم » و يقبلون على العشيقة ولا يعنون إلا بما حقق من رغباتهم » و إليك 
فى ذلك قوله : 

حسبى لخن الذى تكاال انه امع اوس الات تيك و لماه 

أردت وي خلال لقان اتوم" تلن إزااا نات لاد 
انط لازالو ناا قو جرس شد عي ات 


أودقلة سوم مظنا لليف نوا لينكات كله كال تقو لمان 


كد ايو 0 ارا مدت روم 
واسترخغت الكف اعراك وقا لت إنه عنى والدمعم منحدر 
انض فنا لنت كالذى زعموأ ا فا" مغازل 0 
فأنت تراه رم فى قوله من الحديث والنظر » إلى القبلة تدرجاً بثير خيال 
ضغار الأحلام » وخاصة المراهقين من الشبان » وشعره واضح وأعدافه لا تخنى » 
وحر يضه غير غامض» ووصف مايجرى بين الرجل والمرأة هو حديث عن الشهوة 
واللذوةه الو" تتش عنديهنا الرأة : 
أعل بكناراالإذاعة شامراهذا ,عخلسين لإنساء. ملو ميه فباشاعي أ نر يقزله , 
كار "اك أخرعا: فى الصبا لؤمعاه البروان ره لوالا عورم فاليا سوياة الرقيوم/'" : 
(1) تتابع النفس ثم انقطاعه من الأعياء 
0( الأغاتى جع ص عم و 0ه وسو او جح 4ه ص م ؛ الساسى 


ارج © مسد 


قال صالح بن عطية : « كان النساء المنظرفات يدخان إلى بشار فى كل جمعة نومين 
فيحتمعن عنذه و سمعن من شعر وأو ن أتاح لبشار جِذان الحاسان ل د 
شعرمف الغزل » وأن ينشر جواً فى البصرة عن اللذة والغزل » جعل الشباب يتقبله 
ويتغنى به » نقل أو الفرج من كتاب هارون بن على بن بحبى أن نحم بن النطاح 
قال:: :«عهدى بالبطيزة وليين.فيها اغزل.ولااغزلة ألا بروى اشغ نشان ولا 'نائحة 
ولا.مغنية الاريتكملس انه والادذى شيش القاوهو .ايه و مخافب تمال 3 نانف .لوا 
فاق :هذا الشطريفي الغزل مهو فى البضرة. صوّر البلد مباءة للإثم امور ميا ده 
تلتمس اللذة » ور يما كان هذ | هو الذى جعل المنصور » حين استقر رأيه على 
ترشيح ولده تمد المهدى لاخلافة من بعده » أن يرسل حمد بن أبى العباس » الذى 
كان ولى العهد حينئذ » إلى البصرة برافقه طائفة من مجان الكوفة.» حتى 
يستدرجوه ليروى شهوته من الملذات » التى أتيحت فى البصرة » روى الظبرى 
« وجه أبوجعفر مع مد بن أبى العباس بلزنادقة والمجان فكان فيهم ماد 
حرد فأقاموا معه فى البصرة يظهر منهم الحون » وإنما أراد بذلك أن يبغضه 
ل" 2 أراد ا منصور أن 88 نفى وجود حمد بن أبى العباس السفاح بالبصرة 
وسيلة للتشهير به » ليتمكن من إقامة ولده ولياً للعهد » وقد مجح فى ذلك » أشاع 
بشار غزله الداعر ونجح فى إثارة الشهوة الكامنة فى نفوس البصريين » تلك النزعة 
التى حاربها زياد وقاومها عمر بن عبد العزيز رحمه الله » حتى بلغ الأمر أن ظهر 
ف امجتمع طائفة الخنثين ؛ وهم طائفة لاتعرف لاحياء معنى » ولا ع للحشمة ولا 
للوقار وزنا” *. 


)١(‏ المصدر السابق جم ص »ع 

(؟) الأغاني جم ص 4م الساءى 

(*) الطرى سنة .مم١‏ ص 55غ طيعة أورويا 
(:) الأغانى بج م ص 149 السابى 


5 


98 دشار نفسه بيج هذه الحياة الذىكان يدعو إلمها شباب البصر ونيةاء 
فى.ذلك شأن الإيابجلين !لكان وقارييا المروا يأتى الفالحتية .ل يعرف النبباء اغاء 
كان بوقعهن فى حبائلة ,.ولقد أذ ذلك عليه ضفوان الأتضارى قثال منداً به ؛ 


.. ع 


توائب أقاراً وأ نت "ملسو قرف جا الله من شبه القرد 

كان كياد كديرا مامحن يجونا لاحتاط فيه» كا كان يفقعل محان الكوفة 6 
واللاساوياق الويتروى يعميايق اد الأ رؤز اظيا القفيق ١‏ لاتصون_ الاللط ادا 
وللقارى: أن زجع للأغانى ليرى ذل ككله 7" . 

شر بشار .هذهب الأباخية على نحو يصور الصلة الوثيقة بينه و يبن مذاهب 
الكو قليف الأرالخيين ولقدكان مشغوقا هذا ,المذهب » و رما كانت الصلة الوثيقة 
بين هذا المذهب والمزدكية. الفارسية هى التى أثار ت حماسه » وجعلته يستجمع له 
قواه الفنية فيأق فى قزل إاذق الاق ون الأغرا سان مالمالة [ يسباليسل: يزرللا خلال 
فى أنه ظفر بنجاح ل بظفر به داعية أدهى منه وأقوى ثقافة وهو عبد الله بن المقفم » 
الذى ترجر كتاب مزدك » وم يكن لكتابه. من الأثر ماأزاد من ترجمتة » ومن 
المبلفر كن نعرف ااعلة فى ذلك » .وهى أن بشاراً كان أقدر على فهم. مغاصر به 
من ابن المقفع » فقدم مذهب اللذة على أنه أمر تهتف به الطبيعة البشر ية ‏ أما 
ابن المقفم فقدم العقيدة الفارسية عارية الوجه » فنفر منها اجتمع » وَلقَكَ استفة 
هذا النجاح بشاراً فصوره فى شعره قائلا : - 

فد عشت هلين الزجخاتكواوام وال ده يرح عق “ل ناشين 

وقد الات البالؤذ دسا ين تفلت ...وان إلى كا ايروانبة فالهن 

شمر + العلل + المواتي .واد ب ١.تميكا.‏ ميعافة ١‏ عستا 0 

كلل بشار هذا النجاح الرائع الذى لقيه شعره » وتملكه الفخر أن يكون على 


0 الأغابى < م ص ع ومابعدها || 
(؟) المصدر السابق ح م ص م> 


0 


ل هوهم” ل 


الألسنة تنقله من مكان إلى مكان » فراح يصور هذا النجاح وذلك الفوز الذى 
موا ساد يتياه للباقخ سكلا مق الصيق الك القيروالق إن العم ادق أ مره 
سأرعفن االأقطار الوا سبلالية ككليا لز كطقام ,به المسنقالا سداد يق ليميا | نعطي علا 
قالوب اللسان فلمحن به وأنزلنه فى قلوبين مكانا سمينًا » فلك نفوسهن ومشاعرهن 
لا فرق فى ذلك بين ثيب و بكر » أو بين مزوجة وعانس » وأنه نزل فى نفوسهن 
مكانة التقديس والتكر 3 فاجهن نحوه فى رضى به » يلبحن بمدحه و يتغنين به فى 
هاس ؛ فى مثلن حماس الكافر حين يصل إلىاوثنه : 

هال عقلاء البصرة ورجالها الحافظين مسلك بشار وحده فى هذا الشعر 
الذى بحرض به الشباب » أن يعنوا بإزاتهم و يمحطموا القيود التى تحول ينهم 
و بين شهواتهم » قتصدى له « رحال الحديث » ينصحونه و يونبونه الالاكنه كان 
يلقاهم بأذن صماء وقلب آثر الغواية » ونفس نحردت: للافساد فلا يعى مايقولون 
ولا ينتبى عما .ينبون » وكان من هؤلاء البصر بين الدين أفزعهم بشار بنزعته 
الأباحية الغا بن دنار يدت يوجن ممذ التؤفل نت وكان يزوق شمز ,رشا 
ان برد قال « حت 'بشاراً ذاث بوم خدثنى قال ماشعرت منذ أيام إلا بقارع 
يقرع بابى مع الصبح فقّلت:ياجارية انظرى من هذا ؟. فرجعت إلى" وقالت هدا 
مالك نل دنار فلت ماهونسمن أشتكالن ولا أضزاين ثم قلت ائذنى له » فدخل 
قال ١١‏ ياد - ا اناس ونشبب بنسائهم فل يكق فبدى إلا اسرااه 
دفعت عن نفسى وقلت ةلا أعود رج غى كلت ف ل 

نيا عاللك ارعلاباته ‏ أعل" سمال بابق يرن اليه 


مو 


تتاول: خرذا. عي المئى 2 من امور بخطوطة رعاليه 
.| 
ا ا اللوم 2 حمها فقملك انيت 00 
1 جد النصح 2 شاك لإصراره على الذماهة الى رسعيا لنفسة 4 وفى الدعوة 


أ 


09 الأصدر الساءق ح “ ص ه”م الساسى : 
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إلى اللذة مما اضطرهم إلى أن يلحأوا إلى الخليفة المهدى » يصفون له غزله بأنه بفسد 
الشبابها؛ وانظاوووقه زإنديقا بانسو المقأبام قد ل الهد: ةا االأأمر اسار 
عن قول الغزل » ولم بمنعه المديح الرائم اذأ كان امنظليه شع هو أن يلسلمواسة 
نحو الجتمع وأنغلز المونافق بل ١‏ للكوى ميق :بشتارت الوتقم لمن كينا وأصتدر مزل 
إليه أو ينصرف عن هذا الغزل » رأى شاو أن نيه الخليفة لايد من إطاعته ) 
وهو ل نشد عله خطنةة ١‏ شاول ران يتظاهر بالا نصياع 0 اخليفة » على نحو 
بريد به أن مخدع الخليفة ويحقق أمله فى الاستحابة لمذهبه » حاول أن يصل إلى 
طرق ال انول كذابو كنذا وأنه باولق 
علق الزشين لز احيرا ادي ها توي طاشاركدا وكذاان وين نثال 
ذلك الشعر الدى يتلعب به بشار قوله : 


031" امخليفة ‏ الالقد أن وإذا 5 شَيئا أيشه 


3 


هذا الأمرء وذلك بأن يقول إن الخليفة | 


اماظمتراً. لت رانب ...تون يوخا جاررية. ١‏ فدابته 

بعشت- إلى" لسومنى توب الشباب وقد طويته 

دابا اللطل- (٠‏ [ الشيدلم ؛.وإذا حل الحد التتره 

فانرا فى ]| “لهي ح من الور روما اتبيه 

ويشلوقى. المدن ايأ موادا عدوت وأنن. بنته 

عا | الللعد كه دونه فصيرت عنه وما قليته 
لاولى أن الجاجظ اقال:ه إن اميدق نين بشارا عن النزل وأن يقول شين 
مى الانساليل كال هده مات الى وكاكر اظليل ٠‏ اهل بنشيها و ستليا 
لا 6 » ظل بشار ستحيب ارغبتة فى قول الغزل المثير للشباب ؛ 
بتغنى فيه باللدة 3 سيك إن دالت أ هدا ماحرمه عليه اتخليفة » وأنه منضرك 


)1( الاأصدر الساق حى م ص ماع 


د لام دم 


عنه » لأنه مطيع له وسميع » ولكن هذا الخمداع لم بحر على الخليفة » وتيقن بشار 
الااسيل: إلى ال ادط ةي :ذفان كارها أن مخ أمره . وفى هذه الفترة التى صدع 


أمله ى شعر رمزى» وشانه فى ذلك شان غيره من الشعراء الذين محول بيش ز بين 


آمللم حوائل » فيدفعهم خيالم أن الئل ابشكرا زمد ريا الادرون بطاسدا أرما 


يصور نفوسهم وخيبة أملهم » قال قدامة بن نوح : «كان بشار حشو شعره إذ 


و 


أغوزته القافية والمعنى بالأشياء التى لا حقيقة لا » فن ذلك أنه أنشد نوما شعراً له 
فقال  :‏ غننى لاغر يض ياابن قنان 


فقيل له من ابن قنان هذا ؟ لسنا نعرفه من مغنى البصرة » قال وما 3 
كك ألم قله دين فتطالبونه 4 : 1 1 رريدون أن 1 ل 54 7 


فإذا غاب طالبتموى بإحضاره ؟ قالوا لسن بيننا و يبنه شىء من هذا » وإنا 
أردنا أن عرفقة » قال هو رسك يعو لى » ولا خرج من بيتى فقانوا له إلى متى ؟ 
قال من بوم ولد وإلى بوم 00 

حار بت الدولة بشاراً لغدله لكان حمل فى طياته الم والتحر يض على 
الأباحية » ناشراً ذلك المذهب الذى حار بته الدولة فى الكوفة » بقت ل كبار الرجال 
الداعين إليه » و بجمل لنا أبو عبيذة الدور الذى لعبه بسار ؛ والوسائل الذى انخذت 


- 


ضد غزله القاخر ذى الآئن الفقاك » كيل « سكل ابو شبيلقة لظن الس الذى 2 
إجله سب اليدى نشارا عند 3 النساء قال ون أول ذلك اسيل نساء اليد ١‏ 
وشبانها بشعره حتى قال سوتار بن عبد الله ال كبر ومالك بن دينار ماثىء أدعى 
لاهل بخده الإلدينة إلى الفسيق من أشعار هذا الع وما إلا بسظافرن .اق واض|. 


ابن عطاء يقول إن من أخدع حبائل الشيطان وأغواها لكيات هذا الأعمى 


(1) الصدر السابق جم ض ٠م‏ و مم.. 


دس 1-6 مه 


لوليا كير قلاك و نالور تيز" من ووزالحراليهأكقيلة إل المميطةوأتقد اليد 
مامدحه به نهاه عن ذ كر النساء وقول التشبيب وكان الممدى من أشد الناس غيرة 
فالافقلتك إدانا أمشال غير هذا .أبلغ'ق هذه المعاق من شعر اكير وجي وعروة 
ابن حزام وقيسن بن ذربح” وثلك الطبقة ؟ فقال ليسن كل من مم تلك الأشعاز 
يعرف المراد منها و بشار يقارب النساء حتى لاق عليهن مايقول وما بريد ؛ 
وأ حزة حصان تسمع قول بشار فلا يؤترنى قلبها فكيف /المرأة الغزلة والفتاة 
التى لام لها إلا الرجال ثم أنشد قوله : - ( م أنشد قصيدتة الى مظلعبا ) 
قل الاتى فى اراق مر" “واللوم فق غير كيه فيل * 

م قال له بمثل هذا الشعر تميل القاوب و يلين الصعب9© م 0 أن 
بينا مانى هذه القصيدة الى اتخذها أو عبيدة مثالا للتدليل على خطر بشار عللى 
الغد تمع » وخطر غزله الذى كان بوعز إلى الشباب نساء ورجالا أن يعنوا داعيم + 
ود 9 فافيها 8و حر بم | ذأك أن تقدم عل الله دون خشية أو ين '' 
وت ا من الأوضاع الاجواعية التى محد من جر بة الرجال فى ميدان الشهوات 
مظهراً تقد الناس لطلاب الاذة أنه تدخل فيا لا 


3 


لعزم م » وأنه أولى مم أن لشغلهم 

يو بهم عن عيوب غيرهم ١!‏ انادف هلهم القصيدة يصف مابين الرحل وا 00 
إذا عت شا اللاو / واصدًا تتحدتث فيه الشهوة والغر بزة الجنسية ع أستطاع 2 
أن كن قرالر شذاب البعل ‏ شزله 4 وأن بقودهم به إلى وهاد اللذات » و بذلك 
م ف جل الغلاة الأبا جند 7 فى إفامة اللدة دعامة من دعام 8 الإنسانبة 0 
اجتمع الاسلاى » ضاق عقلاء البصرة ذرعا ببشار » وخشيت الدولة أن يكون 
من ورآء نشاطة سمال الجتمع والددت الإداكى, ء ودر الما بضرريه' شرا 
التلف » فضر بهاصاحب الزنادقة ضرياً أفضى إلى موته » ثم ألق فى البطي< 


ع١ المصدر السابق حم ص .: و‎ )١( 


ل 85هج” بد 


قي ويلا مائتا شار لاني إن 'أهل البصيرة ».تاشن عامتيى تولقناً اشر اابعضنا» 
يجدوا اللا وتطدفرا .يلا كا راسيو يف للطته - 
وختام القول إن. بشاراً الذى عده القدماء أحد زعماء 4 الع بن لكان 
إل جانب ذلا شعلة من الذكاء والنشاط 4 على الرسائل و يشترك: فى الجدل 
لديف + وتخاصم [العبزلة و بيتزل: انها مدان كدة !الله الى قامت نا الشمو انه ل 
اله 1 يات 17 نوع يذلاك ف سي ره »6 ولقد دهيبت ا 
أن فضل حلسه الفارسى كن مع أقامه الء رب »6 تنصناة كان سجر فى أثنائه 
العرب والأعراب وجياة التقشف والحرمان المألوف فى حرامهم. » ولعب على 
مسمرح البصرة دوا را » إذ حاول قن تضدئى للمعيزلة .بفسد علمهم 3 6 
وذلك برميهم بالزندقة والديصانية » ويبثى من وراء ذلك تأليب المجتمع عا 
وإشباط مهم فُْ الدفاع عن الإسلام 4 ومحامبه أعدانه الدبن انوا عمأ نل تفسده 
وار به فلا عمل “ادك أله إلى السياسة وانض إلى ابراه ن اغنن يت 
م : ١‏ 
اتلشرى #اوائل ماعب الروافض » فاما ل 000 ى اسن راغي عارك 
ا 
على عقبيه » ينثئد وسيلة يفسد بها الشباب » ووجدها فى الغزل » فالخذه مطية 
للدعوة إلى اللذة 4 ول التحلل من فيود اجتمع 4 الى تفمت عفية ا حل دن 
حرية الفرد فى حلبة اللذات » وفى هذه المرة نحح نجاحاً باهراً » وأقام خلفه مدرسة 


١ 0‏ م 0 رات : أ 
لسدمك م و لد تخد بتعاممه : 


داهج" مده 


الباعللتاق 


#لانية بغناز ولؤولنعة وأثر' التطرف الكوفى فبها 


حورب غزل بشار بن برد وقووم بمختلف الوسائل » ولكن بيئة البصرة 
00 تدم رمم الانذار بسوء ما ينطوى عليه هذا اللون من 
القتالى :افونا عفد أعلننا إل للفلل توهلة وسيل» إل تذوقب_ الألامم تلك 21 /كابرتل 
أمعية عو بف فوس" الغدال )#والترفين! : فا كادت أنغاء هذل , خدوا ريسا 


ويتردد'ضوتها اذّاب » حقاسلحرت االمفتونيث انحط القيذ الذىكانوا , امداق 


1 
أنفسيم به » وتهيا جو جذب شُعراء البصرة أن يستقوا من ذلك المتهل:*) +الذغن 
اتاحه 3 كبيرهم بشار » يصورون جتمع البصرة متع الحياة الحسية فيجدون فى 
القوم آذاناً مرهفة ونفوساً راغبة » انطلقوا فى أجواء اللذة نصفون وردها سعادة ؛ 
والحظوة مها نعمأ » وولاة البصرة وسراتيا - بعد موت شار يشيدؤن ذالة 
ولا:.ينكرون ». و يسمعون ولا .يكرهون ».ذلك لأنهم. أخذوا بأسباب الترف » 
6 إلى 2 0 الحسى » يهيئون لأنفستهم من ألوان اللذة. ما به يقنعون » 


41 00 بعده تراثا يتحدى الذين حار بوه » يحدون فى مقاومته ولا يحدون 
إلى دفعه 0 5 يجح بشارح ارا الاي اا نا « رجال الحديث » والمعيزلة على 
حار نته ع استطاعوا كن بشهروه و لو ردوه موارد المساء ولبيكة تفوف علمهم عم 
خلف من غزل شاع وذاع » و بشعر ادر التصنرة! النين ساريوا! فى دكا به. ء :أو جروا 


فى الطربيق التّى فتحما أمامهم ( استطاع هذا الغزل 5" يعبر عن أغراظل نسار > 


"م ده 


تحدذاك مط تالا 0-0 اام 1 ابد وام تقينه به 6 
وليتغنوا يجال اللذة ويسبحوا بما فبها من متم بجسية » داعين الناس إلى أن 
إسارعوا:إلها ليتذوقر! ألوان اطتوننا :ومن نتيحة هذا النبيد أيضا اذى 
قام به بشارء أن لم يحد خلفاؤه ما وجد أستاذهم من ملقاومة/ تسيدين نسلظان 
الدولة ؛ ذلك لذن 0 رحال الكل الاق أمرهم 6" و 86 الدولة قد 
ابتعدت عن المعتزلة » فلم يصادقوهم ولمإنضادقوها » أوعلل أدق تعزي ا تقطعت الصلة 
الى نشابتا بين الممتزلة والعباسيين إبان قيام دولتهم » فل يرهبهم شعراء البصرة » 
وانطلقوا فى سبياهم لقنيو نكي درن لتافقة المجتزلة ؛كانيها سند الملاريلة ال 
أنخاها نشاريفى البعيز د مالم مل أ واس وحسين الضحاك المعروف بالخليع وسلٍ 
| 
ابليا ساو وانن:تتاجر ال ]باق ان معد الحيد والفضل الرقاشى وغيره, ممن ل محفظ لنا 
التار يخ ماهر : 
عاشن.أنو واس والحسين الضحاك بضع سنوات بعد بشار فى البصرة قبل أن 
مباخرا إل بغداد 4/ ع اه نشاطيما الحقيقى 6 والدى متناو[ 5 ف مو صعه 4 
تغنى كلاهها باتير واللدة مع النساء والغامان » حديثاً فنتانا ؛ وكان أو بوامن أقدر 
خلف للشار شاعر نه توما كاك فى الدعوة إن اللدة لسع ردان فريناً 
ف طرازه » لما امتاز من حلاوة وطلاوة ظ وكأنْ انين الطعدالك لايقل عنه فى هذا 
ايدان م1 اللي انكو نوامن رمواضيعاً رلقسك اناا وحن تلز بواتون: و اللدة ع 
الغامان والنساء 6 لع 0 أل نطيل الشقد سق عنما ىن هذا الموضع 1 وجدانا أن 
8 إلمهما مده :الفترة“الع ى قفضياها فى البصرة قبل الرخَلة إلى بغداد : لت نشي إلى 
ممأ استطاعا بم أوتيا 7 ن مسارة شعر به أن رحا المفتو نين باللدة عن حيامهم ؛ 
فيتحدثون عن الجر والغامان 000 ادوات اللدة -ء 
على الرغ, من الفقرة القصيرة التى تابع فيها الشاعران أبو نواس. والحسين 


1 ا وي اي سمي 


الصحالك: نشاطيما- ف البصرة للذعوة إل التترر شن التي و اليه نممو" بين الناترخ 
وجا اذل + فقد خالفبم! النجاح ؛ و بلغا ما كانا تر يدان © واستوى الظريق 
آم غيرها من الشعراء » واستخاب المفتونون محياة اللذة » التى وضفت لم بأن 
تاها لابعد له حمال » وذاغ شرب امقر فى البضسرة إلى خد أن قيل أنهم كانوا 
( لاببيتون إلا عليه فإذا عوتبوا على شر به ( المسكر ) مع الاعتاد أنه مر قالوا لأن 
و 5 أنه ذم 03 الله منه اعنت البناهن أن بره معان 1 
غير مستغفرين منة" ' » وقارن وكيم القاضى بين السكوى والبصرى فى شرب 
النبيدذ فقال « إذا رايت البضرى يشرب فاتهمه و إذا تت الك فى شرب 
قاذ يمه فلت و تيوه ؟ قال 1ن لشربب ديا وبصي رك ا 00 
وشهد رحل عند سوار القاضى فرد شبادته لشر به النييّذ فقال  :‏ 
امل الت فى غير كر اهلا تماد ى ساعاش .3" 

كلذلك ممعلتا رفن إلو«القول ين أحل,البصيرة للفتونين باللذة وبيالجرن ا روا 
لدمهم وفتنتهم باحر ؛ التى دعوا إلمها فاستحاءوا » ويبدولى أن .هينه الاسنتحانة 
الصريحة من البصن بين كانت ننيجة إلحض على شرب الجر . جقاً إن البصر بين 
كان مين قبل منتغناطوين المسلكن وليك فى تخفلى > ولقدانده يلكي عبر 
ابن عبد العز ينرجه الله .ولسكنهم فى هذه الفترة التى:دما إلى الجر فيها شعراء 
اجون » رجا غن تقليدهم وصرخوا بشر بها » وان اعقذروا بشت المعاذير . فإذا 
عاو نا تحر ومضيّئا تنظر إلى ول الميابه إل الغاماي: ...يدث لما بهذن اللذة, .الشاذة 
أننها أخذت تشيم أيضباً ى البصرة »على أ دعوة شعرائها اللجان إليها » .ول يكن 
هذا واضحاً فى تاريخها قبل قيام هؤلاء الشعراء وجدهر فى .الحدينك عنباء 


)01( ان قتيبة الأشربة ص سم ط سئة با 4.ه؟ 
(0) الخطيب البغدادى تاراح بغداد ج 4 ص غم 
(>) إن قتيية الأشربة ص وم ط سنة باع.ه؛ 


م7 ١‏ شيعه 


ابره هه 


والباحث حين ينظر إلى هذا النجاح الذى رائيته هذى الدعرة » كني لا تففل أن 
يجاحها لا .برجم إن ميارة الثسراءوحدها ف الحض عليها ».و إقا كان إلى ,رجانب 
ذلك :اعفبادات أشرى شب الف والظفى ع ميا ميل البصرريين 1[ افده 
واختلاطهم عاب ارش 4 واحتواء اجتمع 0 عد كد ل ىه ن بيدذهبون بدمامهم 
إإى الفرس » وقد كا نت هذه اللدة معروفة فى فارس من قبل ؛ ان الدعوة إلى 
اللذة مع الفلدان واغن بيش البعاين محيون عنيا فى غرسياء ولايشعلء 
ذهب أنو البصير النج إلى قث بن جعفر بن سلوان العباسى أمير البصرة » فرأى 
ع : ٍْ 1 
غلاما مليجا ضفي السيق ققال له « ما حسك ]ا حلتى فليا | كثر عليه بك .وق 
ادع ات عل من يلي خلق > ايت هذى لاد ال ععا البيا اا لاز 
تغراو فاوب المميئين لها ؛ حقق شاع أمرها فى المصر 1 شاع ل اجر » ودفعت 
عشاقها أن.يطلبوها ما وجدوا السبيل إليبا » وأغوت بعضهم إغواء دفعهم فى 
سبيل ماشرهت إأيه نفو سهم .أن مخطفوا الغامان من الطرقات » نحدث فى ذلك 
أ عباءة السليطى فقال'< قد فد الناس قلت :وكيف ؟ قال ترى بساتين هزار 
: : / ” : 1 47 
مرد هذه 0 بر مها غلام إلا مخفير قلت هدا صلاح قال" لد بل إقلتاذ ‏ 00 
تملكت اللذات نفوس المترفين والشباب » وذهبت بهم اللذة مذاهيها ومضت 
مم حى بلغ اسعكا: الرهة بين وعدم رعايتهم ؟ ق. سبيل لذامهم أى تقليد 
أو دنث :ابو به قلامة بن حعفر قا| لا ول القن مييق سر سلمان 
ابن عل . بن العباسن عمان رج إلمبا أهل اليم رة #لكماوي] يفحرون بالنساء 0 وسلبوهن 
و بظير ون المعازف فى 5 طْ ر بهم فبلغ داك أهل عمان وحليم شرأة خار وه ومنعون 
0 ه وأمتنعوا على السلطان فم يعطوه طاعة وولوا 
أمرهم 3 مهلم 5" 8 
)01( الحاحظ الحسوان جح + ص إدبر؛ طبعة هارون 
() الجاحظ البيان والتبيين < م ص هم١‏ ط. مم١‏ 
(*) الخراج ورقة م١٠‏ 


دابه#ه ا 


بن أن بينا أن الدعوة إلى اللذى إلى قام ما بشار بن برد كانت من اجماء 
تعاليم غلاة السكوفة غ فإذااوضعنا هذا رأام أعيننا ونظزنا إلى أش شار كتير شعراء 
البعرة الل ال الع قراء ا ٠١١‏ الونيقة سعد شط ابا مله تلايلنه ».لين 
خلفيم وراءة:» وأضفنا. إلى ذلك ما كان : بين البضرة ,والكوفة: من صبلات 
قوبة » وما كان من قيام بعض نحان الكوفة المعروفين بميولم إلى المذاهب 
المتطرفة بزيارة البصرة بين حين وآخر » بخص بإلذ كر منهم والبة بن الحباب » 
الذى أغرى أبا نواس عرافقته » وعبد الكر تم بن أبى العوجاء الذى اتهمته 
البصرة بأنه كان يفسد أحدائها » وشددت التكير عليه فهرب واختى فى الكوفة 
ودْلَ عليه مد بن سلمان والى الكوفة ( من سنة ١57‏ إلى سنة ١٠66‏ ه ) فقتله ؛ 
واد حرف الى كان من كيار التتاعين :إل مشاه المتلطرفة »اوزأ يشا بملئنة 
القامين على الدعوة إلى اللذة مثل سل الخاسر وأبى نواس يترددون على التكوفة » 
و يتصلون بمحانها الإباحيين يعلنون فبها مذاهمهم رداون قم الشترها 4 أئ.ق 


أواخر حك نى أمية إلى استقرار الأمر لبنى العباس » وقدرنا ما حيق بهم من 

3-3 با كانوا يشاهدون و يسمعون من المتطرفين السكوفيين » وروايتهم هذا كله 

لأضدقائية امك التتتزاء البضارة » أمكنام ىكل :ذلك أن ميل 'إك القؤل“ أن :دوه 

شعر أء البصرة وخلفاء كاد َك اللذة كانت من وحى لكاي ا شيين 

المنظرفيق:. ثلث التغالم النكوفية التى جعلتهم يسيرون على تمط يجان الكوفة ؛ 
| 

ويدهبون مداهيهم ظ وحملتهم على الدعوة إلى اللدة مع الغامان ؛ تلك الدعوة الى 


لايذ كها تاريخ البصرة إلامنذ ظهورهم . 


ا 

ذا تركنا هَذين الشاعر نن أيا نو اس والخليع الحمسين الضَحاك اللذين ستتحدرك 
غنهما ف بعدَاذ > وتناولنا 2 - االخاسر » فنحذه ألعيل تلاميد بشار المقر بين 
اه ان رك وجرن ىنم ارقا ار بشرى متضزف 
0 فون الشعر 7 رأو ١‏ له لنشار وتاميدة م( وعنة أحين ومن جره اغترف وغلى 
مندهية ؤتمطه قال ١‏ شه + مر اله تاشر فم يقول لجخا ابن أنه لأنه 9 م 
مذة 0 ا أقبح ما كأن غلنة وباع مضحما له ورثه غن أنيه وكان 
خله فبله واشترى بثمنه طنبورا فشاع خيرة واقتضح فكان يقال له ويلك هل 


دح © 


قعل عد 7 اع فقال ١‏ أخد شيرئا اؤسنل به إل إبليس هو أقر لعيتة دن 
1 4 أء,أما غير الجناز فياذ ةنا إعن, سطيائه فيقؤل .«. وكان عل اطر يقة:اغير 
مرضية من اجون والتظاهر بالخلاعة والفسوق 9 تقر وومااكة)إمدة بباار ةمل بعال 
جميلة فرقت خاله فاغتم لذلاك ورجم فخا كان عليه و باغ مصحنا كان له 


واشترى بشمنه:دفترا فيه شعر فشساع بره فى الناس7 42 » والذين يصفون حياة 
سل أنها كانت كلها. مجونا وطوا ». إنما يسرفون .إسرافاً لا تصوره. حياة هذا 
الشاعر » ذلك لأنه لم يفرغ للعبث والجون وحدتها » و إنما دعته ثقافته التى اغترف 
منيا نا الل كاي الوهذا عام رحن اذى جتل لا مسقل 
اي حاة اللبى والحجمورل:عل, جبناة الريع والنفلكية أنه عرف الطرريق البتى 
سلكرا ؛ ولقد احتاط سل لنفسه وسلياته ؛ ا 0 وو 
عليه من كرمهم ما عن له حياته اتى أرادها » واثر من يينهم الفضل بن ب ) 
حتى قال أو التعاهية حسدا . 
إها الفضل للم وحده ليس فيه لسوى سل درك 

)١(‏ الأغان ج ١ج‏ ص خ/او يو“ 

0( الخطيب اليغدادى ‏ بغداد ج به ص م١‏ 

() الأغانى ج +١‏ ص 7 طبعة الساسى 


جد 6/1 اس 


وَفَاتٌ سا ولا بزال البرامكة فى عنفوان مجدم وذلات سنة ١975‏ ه . 

كن سا اطاس وتكيؤوذا ١,‏ ااذه بقايه باأخشرعنه بو يقير تعاليه ,بو سير 
فى ركابه ويبتدى بهديه » حيّ موه غلام بشار » وكان يسلا حياة المحون واللهو 
التى دعا إليبا أستاذه بشار ؛ وذهب به إيثاره لمذه الحياة أن باع لصحف » 
لا ليقتات بهو إنما ليشبع غابة في نفسه » ولم بعبا بما فى .بيعه هذا المصحف من 
دلالة على استيتاره.م وإيثاره الله على كتاب الله » ور بما كان فى قول الرواة أنه 
مدح العلويين ما يشير إلى أنه اتصبل بالمنشيعين وعرف مذاهيهم من قرب 
وآ ثرها ؛ ولقد قيل إن لمهدى بلغه أنه مد العلويين فتوعده وعم به » فقال سل 
فصيدة يستعطفه » فعفا عنه » وهذه القصيدة مطلعيا  :‏ 

لف أتفي علد اليد ٠‏ قية ١‏ ,نكاد من مهوفيا الأبطففاء تيطر نب 
اسمع فداك بنو حواء. كاهم. وقد يحور برأس الكاذب البكذب 

ما لدينا من شعر سإ إلبل 1[ » الإعتل جباقن الركل .ولا نه عل تيار 
مذهبه تصويراً كاملا ؛ وما وضل إلينا يدل على أنه. دعا إلى اللذة كا وعا إلببا 
أستافون اله آل عد فى .ش. ‏ منافه يساما مروف سل د و يديد 1 + 
إل الازيه ونان أعتادى ٠‏ جرريها عل :أن نيل للد ها أن بشكر دق 
بات اللدشية إل لللرةه وكان 2 كن عل ألا سيقم حدق قاد الاين إل هذا 
الذهب م فغضب عليه غضباً شديداً » برو يه أحمد بن صالم وكان أجد الأدباء قال : 
« غضب بشار على سل اعجار ركان من تلامذته ورواته فاستشفع عليه يجاعة من 
إخوائة ,كاءوة فى أفره ققال مكل حاة 3 مقعية إلا ساما .قالوا. .ا فياك 
إلا فى سل ولا بد من أن ترضى عنه لنا ققال أين هو اممبيث ؟ قالوا ها هوذا فقام إليه 
سل فقبل رأسه ومثل بين يديه وقال أبا معاذ خريحك وأدييك فقال يا سلم من 
الذى بقول) ؛ لد 


من راقب الناس الم يظفر محاجته وفاز بالطيبات الفاتك: اللبج 


كج م 


قال "نا نا معاد حعلنى لله ادك قال قن الذى. عول ؛ ل 
مق ١‏ .لقت «الباس "يات ها 5 «وفاز : ,'" #أزلدة + "المي دور 
فاليا كوك بل بذاك بم حا .هانب أوسانعةا ارا اال ا نا 
ونح 3 ابتشاطنا فتك وها أفاظا السدن كن ألفافك. عد رود عضول 
وجزاسته عع نال أودرمادناكا أيذاانا زال يتضرع إليه ويشفع له القوم حتى 
رض عنه'* » »كان الغضب على سل ننيجة ما شعر به بشار من منافسة فى 
الفط ةنك اليفة اوسخشن النف اناه بولشكيم ال 0 وقد 
اند ركان أ قان ها انارق انا كان هلية امك بيه وأساء + 
حياة سل مالم او وكاو زود رأ اورقا الور مانا 
من شعره قليل لايدل على نشاط سل ؛ ويظبر أن شعره ضاع كا ضاع شعر أستاذه » 
وما بق منه يشير إلى اق نالا إل مدهك اللدة #'ذاغياا إليه ©" و بوعى أنه 
كان يانم باتكو قلق شط ف الاق د اسل فى لذن + فادها 
أقذع ما كان بقع الكوفيون الحان » دحا والبة بن الحباب فقال فيه  :‏ 
يوالب حن. الحيانت <لاسحلق © الست من “أهل الزناء فانطلق 
ويبدوأنه لم يكن أقل تأثيراً من بشار وزملائه الحان فى قلوب الناس » 
كا بوحى دذلك بيته الذى أخذه من بشار فعدّله وهذبه وألقاه قوياً يملا نفوس 
النتونين » وإذا كان سل أخذ عن نشار الدعوة إلى الأباحية قعل كان ينهم 
الغرض من هده الدعوة » فتقرب إلى أفبام العامة » ولو | تيح لنا شعره لراينا الدور 


الدذى لعبه ف هلا المضمار وحظه منة . 


(1) الأغاتى جم ص مع وج 7١‏ ص 4/ الساسى 


سس كا لست 


معلار نان مز مدوطة الل الع أنثاها .دشار فى البصرق» .عرب يابن_منادز 
34 خانم فى الل ,الممان اد نتحيث. عنه :زهي المعدر العبابين 0 

ن متاذر وجل فر يدق بانه ١‏ أن إماما فى اللية وكلام /العريب ير وكان أقل, أميزه 
0 مالازينا 5 للمسحد كثير العاف جين الأمر!؛ كن أن فتن 0 عرف 
بالورع والتقوى هو عبد الجيد بن عبد الوهاب الثقق » فنهتك بعد ستره » وفتك 
بعل نسكمع وعظلته : المعنزلة / نتعظ ع وأدعدتة بالمكروه فلم يعبا و الردجر..؛ 
ومنعوه من دخو المسحد فنايدهم وطعن علمهم وهحاثم ييكان اخد المداد بالليل 
فيطرحه فى مطاهرهم ؛ فإذا توضأوا اسودت وجوهبم وثيايي 7" 

هذا الرحل الذى عرف بابن منادر هو 5 تروى على بن سلهان الأعفتن 
عن مد بن يزيد النحوى ‏ مولى صبير بن بر بوع وكان يسمى خمدا و يتحدث عنه 
لفك فيقول ]اله م جمد وم وله شليان التهرمانيوكان سليال مولفىاعبيذاايه 


ابن أبى بكرة ( أحد أثرياء البصرة ) مولى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ. وكان 


أو بكرة عبد لثقيف تم اذ عيينة الله نم لمكن َه ثتمى وادعى. سلهان 
القيرمان أنه تميمى وادعى انن مناذر أنه صليبة من بنى بير بن ير بوع » فابن مناذر 
مولى موك مولى ودر دعى مولى دعى وهذا ما لايجتمع فى خيرم قط من عرفناوبلغن 
خين مايل اانه ا سر لاط كان كلاثين لق اللراا لبي نيعون لبه راك 
خلض ».ور بما كانت هذه الملاحظة تو يد الجاحظ فى تعريفه بابن مناذر 6 وتدل 
على أنه لم يتحامل عليه أدرك ان مناذر المهدى ومدحه ومات أيام المأمواق 


انضم ان مناذر إلى المدرسة التى أنشأها بشار وصادق أبا واس وتعلم مذاهيهاء 


60 الأغانى ج 17 ص ه و ٠١‏ الساسى 
() المصدر السابق ح /ا١‏ ص .ه 


6 


وسارفى نفس الطريق الذى رسمها مجان البصرة ومجان الكوفة من فبلبم » بتك 
كاتيتاكواء وشت الأعر اط وأظلير ا ٠‏ وقرى الحصنابة ور 0 شود 
| 
يفجن الك اعكةا ود عد لس نات لواقلسا ةذه ركاف مدضه ا هذا اللي كان 
طابع لحان فى | فَهُ قد 00 النضرة مامه على وافد كوق 0 
ادن ».لان تو ضام مويق يله الى رجح شيا . 
وى فوم من القدماء أن" ان مناد ادر “كان دهر أ 4 وربما كانوا ؛ “وبا 
تر ايا زدم ذا ان الم ولي الال اقم الى حر ماعن الخدد 
ابن عبد الوهاب الثقق »؛ الذى كان يتعشقه » قال حين وصل المأشّد إلى هذا البيت : 
5ن كالزرع عخص دكا“ الدحداة و 2 قانم وحصيد 


« اجعله حصدنا الله فليس هذا من لام م 10ج ٠‏ وليس غر نبا وقذ 


ع ابن منادر من حياة الصلاح والورع لك مياد.ن الملاعة واللمو امون أن 


ننظنق نف الأجلواة وجصير اتج القزود الى كانتا لمكوهيرة قبلا وهو" ف اذك 
فيتاثر ذهب الدهريين ». وليس لدينا شاهد يدل على ماإذا كان هذا المذهبي 
عرفه من الدهر بين » الذين كانوا فى البصرة والذين وقف لم المتزلة يردون عن 
مذهبهم » سغبونه و يبينون بطلانه » أو كان. نتيجة. معرفته لمذاهب الكوفيين 
المتطرفين » وبيغلب عيٍى الظن أنمكان نتيحة 9 ذهب المعمر به وهى إحدى 
الفرق امطابية التى نثأت فى السكوفة » وهم من الغلاة الذين أباجوا كل. ملزات 
لسديباة ء لاأبعوفؤنَ فيها تر ما ى.ؤلابعتزقوق خخ أو خاز أو بسكا أو تطبيائك © يعن 
هنا الظن .ما :اشون عن اين تاقرو أنه تبتك وشت الأعراضن .وقذف: الحصنات » 
وهوا مميالك. الثنبرل اليد أل كان بق هليع اللكرنين المتطرفين » هذا ونقل مذهجت 
المبموابطل لي البصيرق: كأن تمنسوراً ل ل ]كان يق أهل اللميز نن البكوفة والبصرة 
من الصال »كانت التجارة تدعمه وتدفم إليه 


0 المصدر السابق < /اةا ص مم 


2 


لانستطيع أن اذهب" إل1 أإما ادر ذال الحد! 4 لأن .دمر ابن مناذر وهو 
أن بكى ن عماد البحث ليس بين أيدينا » وتتكفينا هذه اللمحة الدالة » التى 
وحى مها الرواية ؛ والتى ,بليت بعل ما اشتهر به ان مناذر فى حياتهة » وهى تشير 
إلى أنهي ان لايعرفون لد ٠‏ ستاولا للأعر اص ' إمة واسيترايا و بلك 
سبيلهم و يسيرفى أجوائبم غير مقدير ول ةمضلا[ . 

لذ وقد فرغنا من دراسة تأثر الييئات الأدبية فى البصرة بمذاهب الكوفيين 
المتطرفين » ننتقل إلى مصر آخر وهو بغداد وسنرى الحياة وقد تطورت وأخذت 
اران التضارة العناسية 75 تقابلهذه المذاهب المتطرفة التى ظهرت فى الكوفة , 
والتى تحدثنا عنها فى الفصل الثانى من الباب الأول » ودور الششعراء فى هذا الحال 
وسيكون جديثنا مقصوراً على الزعماء. » الذين شقوأ الطريق لهذه المذاهي » لأن 


عيرثم من الشعراء إعا ساروا فى الطريق الى ربعوهاء لاخرحون عنها ولوثز ون 5 


7 
/ نينا ) 7 
2 
9 
اتات فت التاارفى و#الخبط التشدادى 
ف سرك ك4 و رار 
العَصّلالاول 
الدعوة إلى اللو وإلى اللذة 


لاه 


قبل أن در 0 التطرف الكونى فى نغداد » مجدر بنا 5 نلق نظرة 

سر يعة إلى تطور هذا المصر التعان م العامة خلفاء بف الفبان-ليلكون.قاعدة 
| 
للملك »؛ ومقرا لراس الدولة » وموضعا لصدر منه الاحكام » وعرسراقنه الئياسة:: 
١‏ 

الى على هدمها لسرا الحكام ف الأقالم الإسلامية 5 الى خصطاك المشتكومة 
العباسيان آنا المنصور هذه القرنة النظيفة شق فيميها فيلا مناى عن 
أهداف الطامعين فى ثل عرشه فى أيامه » وجاب لما من الأنصار والاتباع » واخةتط 
2 فمها من اللخطط » ماجعلهم 
من الألقانن ف جعلهم لشعرون هر م السلطان 6 ويامسون رصاه ععهم 4 فى 


طالفة 0 


بعر ون عينا سكنا ها 6 07 حبيهم فمها بان خلع علمهم 


5 الشيغة'ائ شيفة ةع الاين لفق غطنا الانصاز > ليلق فُْ روعهم 


ّ 0 6 عصَج 1 0 | 0© 26 
أنه بثيمن م 1 عى اخرن الصحايه : مصورا 7 أنه بم . واغرى 


)١(‏ راجع الخطيب البغدادى تاريخ بغداد < ٠٠١‏ ص5١‏ و جم ةم وه 
١ 2 1‏ عن 2 و عن 4 اا 2 اك وراجع 
.م و020طع828 روعع 51282 عنرآ 
وعلينا ألا مخلط بين هؤلاء الاتباع لبنى العباس وبين غيرهم من الذين عرفوا 
هذه الألقاب من قبل ولهحم كيان مستقل . 


ل ا 


الأبناء أن. يتخذوها مقراً » و بذلك أوجد بنو العباس جوم جواً يفيض بانولاء 
ل » ثم أطلقوا بغداد لاراغبين فى سكناها » فهاجر إليها ا يقول اليعقوبى - 
من أصناف الناس من أهل الأمضار والتكور » وانتقل إلمها من ميم البلدان 
القاصية والدانية: > و1 ثرزها:التكثيرون عل أوطانهم علا لمشافية بشع أباءد روطي : 
موقم وعلوة ؛ ماء..-هة واأمانك ند اد بالاثوالاءطانثناك بين الساس) ربالا 
المشكومنة وبالقؤادة وهو لاغ أقايو! فيها:التصوير الم نحوت :هرد 'أتواع االترفين 
والنعي ما حعلما قبلة الشعراء » الذين ينتحعون الأغنياء ' طلبا للرزق » 5 [أعلةة 4 
عبتم ؛ وهاجر إلى المدينة أيضاً رجال الصناعة والتحارة » حين رأوا أن مكاسمهم 
فمهاستكون وفيرة » وفى وصفهم يقول اليعقوبى « و باعتدال اللمواء وطيب الثرى 
وعذو نة الماء ات أخلاق أشانها (مدى بشلناد) ونضرت وجوهبم واتقيق آذ ذهانهم 
حتى فضاوا الناس فى العل , والفهم والأدب والنظر والمييز والتجارات والصناعات 
ولللكاسين والخدق 0 , مناظرة وإحكام كل .يداو اتثان ل صتاعة 1 
وعلى الرغم من ٠‏ الشتلاف ١|‏ فى أل هاحر منا الذان قطبوا بشداد » ققد تالتب 
منههم مجتمع إخذ ينشط.ق للياة الاقتصادية والصناغية والفكر ية » وصار الم 
طابع خاص » وعرفوا بالظرف والميل إلى السلام والولاء لبنى العباس . 
اخذك ١‏ اد محزبب. ‏ فا رخال الفكر ارال )12 والتكارة والاديب لق 

ضار م 5 الااقة واكك ١‏ الإسادمية » وعوة” | الخلقاء والؤزراء حى عاو ثانا 
وذاع صيتها » وضرب بها المثل » وسمميت قبة الإسلام » وكان لمحرة الأثرياء إلمبا 
وعفلم مسار الى قام. !! مالحسلي) .مر ٠. ١‏ اللتحارء تدكق الهامن الأقالر 
الختلفة الخاضعة الك بنى العباس » وظل أمرها فى سمو وارتفاع حت ىكانت أ 
غارون ال شيل قبلة التسا 0 من أرسة ارون العمور ٠‏ طن لاسسفال الثررة إل 
)١(‏ تارع اليعقونى ص و5 أيدن سنة اهما 


)( 45 .2 ,وع1614همط) 2080ع823 فك رزوعنا 


امه - 


5 0 ع 7 ٠‏ ْ 1 90 
سداد انتقالا يكاد. ليا فر يدة عصيرهلء أن جاشت فى اضدوو الاغنياء رغية ف 


اللأرفك ولوق ألو اع الاذة » فامتلأت القصور بالجوارى اسان والغامان الختارين ) 
وأأداغ) الأبلث والزيا ينو ااز ينس التقال باتاداائق_لساكل ايفتال التق 
النفيسن 4 أو دبعت فمها الماراور : ودعامم الترف أن يتفننو | ف مأا بهم وتطر برها 
لنسامهم أو لجواريهم : يما يخلب الالباب ؛ وان يقيموا لا نفيسهم 2 بوهم انظمة 
ليأ والشرب تتفق وماهم عليه من ترف ورغبة فى الملزات. م وشحءت هذه 
الزغبة النجاسين » بخلبوا إلى بغداد أنواعاً من الرقيق من أجناس كان يل إليين 
أهل يداد المترفون..». و بذلك جمعت بنداد في عضر الرشيد كل ألوان الترف التى 
اجتظدشيا للم كراق «الكدالوقت ؛ و امك وتيا وعدم تتفي جنالي عرزا لمي 
ونجذيهم إليها » وصارت جلتها البراقة هذه تلعب بعقول.الكتاب قدهاً وجديثاً . 
تقال مان اللكوفة إل اداه 

أسين المنصور شذاد واتحذها قصية 4ل ته برووعل فيط حان ال لامعا 
يهم من عسف والمهم وحبرويه وعينه الساهرة 4 فانتقلوا إلمبا لنتعولن الإقامة 
فبباء ولكنهم ل محدوا فها ماأمُلوا » إذ كان المنصور لابقل رعاية وسهراً من 
ولاته 4 فاضطر كارتم أ مبحروها فرارا دمن المنصور تعدا للرزف 4 قال محر 
الموصلى عن عل بن الفضل ) حر ججماعه من الشعراء ف أياء المنصور عن بغداد 
فُْ ظلين الماش منهم نحى ن زياد آن لك عن أنى العياس ايك ىق حاته 
مضى إلى البصرة وخرج حماد عجرد إلمها معه وعاد ماد الرواية إلى الكوفة وأقام 
مطيع بن إياس ببغداد” * » » ولا اتتهت أيام المنصور وخلفه ابنه تمد المبدى » 
وكان يتغافل عما لم يكن يتغافل عنه أبوه » رجحم مجان إلى بغداد » قال على بن 
الجعد « قدم علينا فى أيام المبدى هؤلاء القوم حماد عحرد ومطيع بن إياس 


)١(‏ الأغاتى ج؟؟ ص ميم طبمة الساسى 
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: 1 : 1 5 8 7و 
المكناق وق ن زياذ فنزلوا بالقرب منا فسكانوا لايظاقون خبثا وان خلن 
واستظل كن وأ<د من هؤلاء الشهراء لحان برعانة لون جا السرت العباتى 04 


وكانتهاللياة فى بغداىآخذة اها محى الترق. .واللسر: المللى ١‏ فاتفقت ا رشة 
: 


الجن مغ تظلع سيده إلى الاذة » فأنذا يضر بان فى آفاقها ماشاء الموى أن يتيخ 

لما ذلك فى قصر ذلات السنيد » وظل الآمر غلى هذا النخو حت علا 7 أبى نواس 

ف" مثياء" لاد © وزاسستطاع' أن مل له :حركراً. بلشيواقا تفل اليطااة* الاح أغمة م 
اع انم مر : 

فالتف حوله الصحبة من الحان » فانتمّلوا ماعات وأفراقاً إلى الساتين » و إلى 

صواحى بغذاد مث للتمسون فبأ دنهم 4 لسع ون و مخنولن أو شحلدنون مصور ن 

أخاسيسيم : فى الاذةٌ ‏ و بلغت خر ميم منتهاها أياء الأنين . 


لابشير تاريخ بغداذ أل أن 1 من 


مجان دعا إلى الآذة و إلى اللهو جرراً 
فأ أن بطر س0 لواش عل مسمرح بِعَذَاد © أذ كان الواحد منهم يقنع م دم 
أميرا أو فيا ءا ا ل الدولة الأثراء “لج الفا تيد ؟ ليبا جل لطن 
ماحقق مطامحه فى اللذة واللبو» وكآن كثيراً ماما إن" مث ختيلاه بامسار دق شان 
لخر والتحذث عن الملزا عاك واس أ مرهم ,هذا » حتى خشى الخلفاء علىأ يتاميم 
أن يتصلوا ممع . فيعاموم الا يلش لؤبناء «اذلفاء أن يعرف نه ؛ حاؤل 
المهدى وغيره أن محخعب أجناءك شن هؤلاء المفسذين » ولكنب فثلوا فى ذلك ؛ 
لآ أبناءهم كانوا ترغبون فى هذه الصحبة » ويزيدون مآ كانوا ممتعون غنه , ولأ 
بعض فنؤلاء الخلفاء وخاصة المنصور والمهذى إلى إنذار هؤلاء الشغراءالمحانبالويل 
والثبور » إِذا لم يقطعوا صلتهم بأبنائهم أو يكفوا عن ارتياة لسع : 0 
هذا النذير لم مجد ل 0 عل" نفوس هو لاء ال اء الشبان » و يدعوم 


ف إغراء - لصمو 11 ذانهم 0 النصيح م( اسةتحانوا رغبائهم وهواهم رغم حَيظة 


6 ان خا-كان خا صن .و( حماد ع<رد ) نولاق . 


كا ل 


نهم » واتصاوا رؤلاء احجان خفية اسن ين مدخن ذلك ند هيدا سيت يدانا 
سمه صد رام نمأو ننافلة عا بأد نك كان نهو لاد ,العيان. الم اذ لاقميه 
الأثرياء مقودن إلى الترف » الذى كان له تأثير فعال فى نفوسهم » مبوى بهم إلى 
انه إلا نيال فى قلاف وتوف أمن وف قنة وا بلكل 
الثروات إلى خزائنهم الى بذ راي "العرعيه الأنيرة بالق و لق لبي تالاه 
6 مم دقتعن اما ان سل فارسى ء عاويه الاونض 
أبيرة الرامكة الم )ساحن ع1 للك الفارنئ ونمخلات انط رقناو هاما "كانم 
عليه ماوك فارس من قبل » انجه البرامكة بشعورهم إلى الترف و إلى الإغراق فيه » 
بريدون بذلك أن يظبروا ماللسلطان من عظمة وتعظيم ماف 1 اكات ا واعلهروا 
أنفسهم للناس متسانحين 0 ماء لاتثنيهم عقيدة حالفه 3 3 يقرنوا صاحبها » 
أو يفسحوا له موضعاً فى مجلسهم .» فبرع إلبهم الشعراء يتغنون مخصالم » وبا 
بدين الزمان للم » » وكان من بينهم شعراء عرفوا بالزندقة كان ن عبد ايه > 
والتقت فى جالسهم وجوه متبايبق». وإذلك: رسهوا سياسة ل تكن وألئفة من قي ؛ 
هى سياسة الدولة التى تتعالى عن الخلافات المذهبية » بويد هذا مايذ كره المسعودى 
بل عيبن حاللوالمييك فقول عي مرق كاتا علس جلن قه كتير 
من أهل البحث والنظر من متكلمى الإسلام وغيره من أهل الآراء والنحل » ؛ 
وتيند اناك خلس رمد هذه الحالين اثى عثس رحلا :نين شي وال وراقضئ 
وخارجى ومتكم وفتيه210 كان هذا الجو الذئى أحدثه. البرامكة موحياً إلى غيرهم 
أن يعوا فى #الينيم لاخالنين.فه المذعي أو المقيدة © خناتج عض أضابب 
هذه المذاهب فى ود مع أهاب هداد + ار ذللك واخماً فى الكرخ وخر يوك 
بغداد المشبور » وفى هذه الصداقة التى كانت بين محمد بن راشد الخناف 
باع المهدى وغيره من كبار رجال بغداد » اقتحمت المذاهب فى حدر مجالس 


)١(‏ السعودى مروج الذهت + جا ص مم ديام طبعة بارس 


حب لبا 


الخاضة » وكان الترف ترد منهم أن يستحيبوا لشهوات نفوسهم ؛ فأساموا أنفسسهم 
فى رفق إليه و إلى موحياته ». فى هذا الجو انتقل أبونواس إلى بغداد يلتمس مكاناً 
له » طرق باب البرامكة » وأراد منهم أن يسكون سيد الشعراء » فأبوا عليه ما أراد ‏ 
فامة. إلى لياش الوشيد أغلق دونه » لخرج من بغداد إلى مصر ثم عاد إلايارة الوذ 
يتامس الوصول إلى السلطان بالحجاب والخدم يتملقهم » حتى مجح واستظل بظل 
الفضل بن الر بيع وابنه عباس من بعده » و بذلك ثم له ما كان يريد » من أن مجد 
7 يتحدث فيسمع الناس منه » وكان لخلاوة شعره و براعة فنه فعل 
السيتررفى» القلزيلها ادم يقاس الامو ته بالق املاسعدث عنهابالتفصيل. أن يلها 
النامرولة 
تأتر نأو اولان منيااتدن ل التكدرفة 

قبل أن اث عن 25 أل نواس إلى الللاة والاهوء حب علينا أ نتفد 
إلى صلتة ناكرا لأولا ».ترق حملة إلى هذا لمر أوكو لامرزان: صيئا » ذفن 
إلى السكوفة مع والبة ان اللبالك الاتندى الذائ كان الوا“ حجان انكر فة الى 
يضفه أهلم عتصرها بال ندقةاغاش زا هلال الحان لانن كانوا رضاد فون" تتا 
ومنهم موا كان" التق مذافلل التذي؟ حقظيلة 66ل اليل أن ييا“ 1و وان 
مع والبشق الشكوفة:ئ ردقل كاتنك الدعوة الخطابية إلى الإباحية تلعب على مسرح 
المخثر دور خطير اا شاعد رخال الدعوة وأ سارها , وعاشر اكان ؛ وعاطر دعوة 
الخطابية إلى الإباحية » وسمع عن الجناحية تدعو إلى اللذة دون قيد أو شرط » 
فى هذا الجو المسمّ ترك الصى أبو نواس ا يؤظل بالسكوفة إل :أن كيل/ وعاد 
إلى البصرة » وتقول الروانة : « إنه لما رجم أبو نواس من الكوفة إلى البصرة 
وفارف :والبة » فيل له.: أرغيث /2”'والية جمللت” اليه - فثال فى /الطدى 
وأطيب من أن ال ؛ ووااية عن لا رضي عبدى ولي زغت إلى الا زعلان ؛ 


د 


واشتقفت اللا الألخينان 7ب كان لذه الفترة التى قضاها أو نواس فى الكوفة 
أن كبير فى نفمنه » جلاته از ورها باق لحين وححين قبل أن نحل إلى ابشداد2؟؟ ع 
وكلن لها موي الال فى نفسه اها تراه ينكس فى شغره » كا ى قوله بنذم البضرة : 
دا امقاكزدك بلا لاني ارش لك :دفني اذ اميللقة! اللميال 
ذغبلك٠‏ نا :"فاق 4 ال-1 الو عدوي ١‏ هوا “لط افائو] ع0" 
و يبارز أن اراق وان عاساى و ل شاعب فب الك فق كان عم م 
على عقيدتة . قال اءن تقل : « ؤمن خلال كّ وَاصَ لكا 1 
مغ أهل البيث شرا لا مخستر على الجاهرة نه » وقد قيل له فى إعراضة غن مده 


قد ذ كرت كل معنى فى شعرك » وهذا على بن موسى الرضا فى عصرك لم تقل قية 


2 


ل 5 7 . : 
سدما 4 فقَال : والله ها وانت) ا دلاك إلا إعظاما له وليس كدر مه ان يقول 


ل 


رفحل اعوا سك : 


آنا لا._أستطيمن: مدح .لام إإكان »جتنيل ادي 0 

ويقول ابن منظورتعليقاً على هذا الشعر وغيره.: «ما الحاصل لأبى نواش عل هذا 
اد للد بالك بالر, يرجة. تموزذ بالل من عيذ لا نه وإى نس عيفر الله رب الهالمبنن 0ج 

ولج 0 ف انررق فبقوك أن مان سكا بالذلت العلية ل وعلة » 
وا حين قال.هذا الشعر إنبا كان .ينظو إلى .قول-الغلاة » أن: جعفراً 
الصادق إله ؛ وجبريل على هذا الوضع خادم له » ولم يكن يمحن حين قال هذا 
الشغرء.و]فا كن حادا. على اللد ء بصيرا أاري بالمذاهب للترقة البكلة » 


)١(‏ ان منظورت أخبار أنى نواس جح ؟ ض مع القاهرة عغ+٠‏ ؛ 
)0( الخطيت النفدادى ب تاريج بغداد <ذ ه ص م/ا” . 

(ع) الديوان صن ١57‏ طبعة مصر سنة .185 . 

(5) أخبار أنى نواس ج ١‏ ص 15ل القاهرة +197 . 

9 المصذر السابق ص ف" . 


وصكتل 4 :1 ١١‏ سود 


ألا ثراه يتحرج من أن يصف الإمام أو أن يمدحه ؟ ! ذلك لأن الإمام عنده فوق 
هذا كله ؛ يتفرد با لايتفرد به أحد » ولا طاقة له بوصفه » لأنه فى نظره لا شبيه 
لدولا مثيل :اهو إله وكين ابلك الوصف ديفا ولسيههرأن يكون كذاك: / 
فلا حاجة إلى مدح وجد فى تفضيله » وحن إذا عرفنا أن أبا نواس قضى شطراً من 
حياته مع والبة بن الحباب » زمن أن قامت اللحطابية فى السكوفة تعركف الإمام بأنه 
إله » وض لدينا المصدر الدى تأثر به أبو نواس » وهو عقيدة الحطابية » ونحن إذا 
ذهبنا ننظر إلى أى مذهب من مذاهب االخطابية كان أقوى ورا فُْ نمس 
أبى واس 4 بدأ لنا مذهب المعمر به ف ال مقدمة ودلك لسسبين : 

أ ا : ابي أو واس ا اكيت المغمرديةت البعر والمكساب » و بمدنا 
ان قتيبه بالدليل من شع ره فيذه؟ أن أنا واس قال - 

تعلل بالممى إد أننت بج ف دعل الموتِ هو * لين ف . 
حيياة 3 موت 3 بعمث١‏ حديث جرافة يا أء عر 

فها هو ذا أبو نواس ينكر البعث والمساب والجنة والنار» وويرى من الغفلة 
أن تعلل الإنينَان تقسها ما بسد الموت من جنة 'فمها: ما تشتبيه. الأنفمن: ؛ أو محدثنا 
فى ذلك أيضا الحسن بن المبذر فيقول : إن أبا نوا كان يشمرب التبيذ عند عبيد 


ومعه غلام أفسده على والديه وغيّبه عنهما زماناً » ثم أخذوا فى الحديث وهم 


يشربون - قال الحسن بن المنذر : « ونحن فى أطيب موضع فذ كرنا بما نحن فيه 
دن | والنعم 4 لعي الحنة وطيعها والمصاصى ما حول عن4 منها وهو 
لطيب 6 ه: : 
( أى أبو نواس ) سا كت ء ( ثم ) قال : 
انا ف لان ها الأمر لاالسين ضع ولا بياث 
)0( الأشربة ص +6 دمشق سنة اغ9١ا‏ . 


(؟) ان منظور ‏ أخبار أنى نواس ح ١‏ ص مم؟ القاهرة م9١‏ . 


م ١4‏ دشيمة 


0 


ماصح عندى من جميع الى 1 دك و إلا الموت..والقبر 

قاوذا أنؤ "وان #لعمي «القاليك ادلي عل اها عبد المؤظة م القيزة أو نارلباه 
فلا يحده » وكل مالديه هى أخبار وتبليغ بذهب به الشك فبها إلى رفضها » وكل 
ماصح لديه هو الموت 07 برى ذلك ولا يستطيع دحضه » وإعان ان واس 
با موت مع إنسكارة البعث والحساب. والجنة والنار يفصح عن أنه ينظر إلى قول 
للشي ريق الذاق للفشووة إل« أنه ابلنة ليليت شيا إلا ماتطليك_الإنسان ١ف‏ الشراعة 
من اعليرة والطلة والنافية واللذقرءالوآن الناوه ليست لا مابضائب انان خالاكف 3للق 
ما يسوءه ولا برضيهم » واعترفوا بالموت حقيقة واقعة . 

ا رودا علوم أن واد سرع يلسغدث ند الزذاى اا لاكمل بعنا 
“كانت تدعو إليك المي 7ه 18 اللخ تا ا نااك والطل اط اراك اليه 
واللذات مع النساء والرجال » لأنها جميعاً أشياء تلذنا وتميل إلمها نفوسنا » 
وخلقها الله لنا فلا تحرم: فيها » ودعا أبو نواس إلى ار » و إلى المت بالنساء 


لقان و شامق ؛ ارالك "0 ذاعم اك أن سس ملافا لبي أن فوتنا : 


9 2 8 ا اس 2 6 100 د 


ولذتنا » وتحخويره لمذهب المعمربة فى الاذة كان ضرورياً ليلا البيئة التى كان 


نعيش. فمبأ 6 وظروف الحاة والناس , وف عدا :اليد ردل ال يحل - 


مذهب أنى نواس فى اللذة وموقفه كداعية له . 


لكاب وديم -44 ١‏ كك باد 
دعوة أبى نواس إلى اللذة 


أ لد توؤاعه عن اللدة 
استوى أو نواسن غاقرا قُّ البصرة مق زمن كانت الدولة العياسية حادة 
فى طلب الزنادقة والمتزندقين » الذين كانوا فى سبيل أغراضهم السياسية. يعملون 
عل إغراء الناس للانضمام إلمهم اانلةحداات مذاهسا ترضعهم 4 وكال من بس 


هؤلاء الزنادقة من أبا الشبوات والازات » وحض عليها » ولقيت دعوتهم 
هوى فى .نفوس الراغبين فى اللذة » فعاشوا بين أجضانها يمحنون و يتحدثون عن 
مفاسن اللذات وحماها 4 وعاشس ألو واس يدهم صديا فتشبعت 'نفسه ميلا الا نغام 4 
ويلفلة اللدة عليه حوسيه وشعوره 4 وانطوت نفسة 1 مفاتنها 4 وننداتث حُ 


ن 
إحساسه بها وهو شاعر حديثاً قويأ » امتاز بالفتنة لا فيه من براعة فى التصو نر 
وحلاوة فى التعببر» وعدو به فى الالفاظ - صور شعوره وحة للحمر وما : من 


هال حسه 4 نصو برا كان مدعاة للفتنة ودعت إتحات معاصر به 6 داك الإتحاب 


الدى 00 أوالبه ن الحياب 4 فرأه ورواه فى قوله لا [أبت 5 فق النائم كان 
إبلفسل أت فقا أ إترى غللافيك, امسن بنهانى' ؟ قلت ماش نه وتقال» :: .إن اله 
لغأناً ؛ فو الله لأغوبن» به أمة تمد ظ ثم لا أرضى شالق محبته فى قاو 


ع 1 ٠‏ ع 5 ١ ١‏ 1 حِِ ٠.‏ 
المرابين من أمته » وفالوب العاشقين لخلاوة سعر نه 1 0 شع الى واس مبعث 
فتنة كا كان شعر ليا بن :رد مثيراً للشبات 6 ولاخظ الحاحظ مابيههما دن شيه 
فى هذه الناحية ققال : « وأما بشار وأو.نواس فعناهها واحد » والعدة اثنان ©© م ؛ 


. سبلاتق أو واس سبيل نحان الكوفة 2 أل شي 3 لآن الدولة 1 تسكن لسمخ 


)١(‏ ان منظور ‏ أخيار أبى نواس جح ١‏ ص ه الفاهرة سنة غ»بة؟ ؟ 


69 رواءة جامع الديوان مزه بن الحسن الأصفيانى 211 1 ماشورة فق 
مهدمة الد.«وان هم سنة ممما . 


ا د 


بالدعوة جيرا إل اللذقء «وجعهير ق,الطر يقالن سمه انشارر » تداث عن اللذة 
ومفاتنها دون أن يدعو أحداً إلى أن يحنلى منها بمثل ماهو يحظلى » يتحدث وكأنه 
شاب غلبته الفتنة على أمره فسبح با كه ] الله نر ةل أ ١‏ لطلي 
ماحس به فى روعة وفى براعة »كانت مثار الإعحاب لفنه وقوته الشعررية » وكان 
مولا :ببق دمن .ؤراءبراغة:التطوير. إلا بالتأثيروالاض عون اليد + 

قبل أن ينصب أو نواس نفسه داعياً لاذة إرضاء لعقيدته فمها » وجد ألابد 
من تمبيد الطريق لنفسه » وذلك مطلب لم يكن يسيراً » لأن نظرية امعتزلة 
تقفف رعتية > كبرى :+ عراف أن المسسزلة بولفلنوأستبم النظام. أذاعوا أن مرتتكب 
الكبيرة مخلد فى النار ». وهذه فسكرة أرادوا .ها تحار بة الإثم والفحشاء. » 
ومحو ما لدعاة اللذة طم ارح تفوس الناس أو صديمم عن الاسماع لمزويقهم 
ملزاتاحلياة » وكان سلطان المغتزلة فى البصرة لا بزال قوياً ودعوتهم ,تلق انا 
صاغية لشثى. أنواانؤاس: أن :بمشرفن"الناسْ: )| جد نقه :خرن اللدة«وغن أقواله 
وكان رجلا قد نال من الثقافة الدينية مايؤهله أن تصدى للمعتزلة » فانبرى لكبيرهم 
النظام: بسفه هذا الزأى » الذى دعوا إليه » و يرد عليهم وفتبارما يستطيع اذ يقفا 
أمام تفوذهم القوى » م يشأنى هذا الرد أن ببيح الاذات اعتاداً على رغبة الطبائم 
البشرية فيباء كا ذهب غلاة الكوفة » ولم نحاول أن يقيمه على حرية الفرد فى 
تشرناتىباللايخضلة متك قال يشان عو درفاة قلط إن الطازت قدا لوأب نينا 
دافيه من قصور إذا قيس بتعالم الإسلام ؛ تقد رأى المعتزلة مستدلاً على فاده » 
بأنهم ل ينظروا إلى : المسألة من كافة وجوهها » وأنهم لو نظروا إلمها على هذا 
الأنساش و أوا أن اكعال له بقول : إن عدو له شملا 0 ذنف ؤومها الكنائرء 
وآن الله يخفركل إثم خلا الشرك به تعالى » وأن إغفالم لهذا الجانب الذى نص 
عليه كتاب الله فيه انصراف عنه وعدم تقدير لهذا الجانب من تعالم الدين » يصور 


ذلك أبو نواس فى قوله : 


2-0 


0 , 8 بدذعى فْ 3 فلسفة يي ا وغارت غلك أذناء 
لا لط + العفو رخ كلت الو دلوك إن شا كن دادو زرا 
كان هذا الرد القوى على المعتزلة كفيلا أن تزيل العقبة » التى أقامها المعتزلة 
فضَئ أنو واس ىق سديله © نتيتحدث عن امر واللذات 6 لتك كان ةا على 
الأبقول: سريف ]امار افد اناق نم اكاك اث ع دسية كاه 
مباحة أو مللة »كا ذهب غلاة الشيعة » مضى مع يحخان البصرة وشعرامها تلاميذ 
شا لقو فاق رامن 4 اماما سفرنسن؟ أمزا ميك ازور شاوه لوزن 
وطر بأ ؛ لا حظى بها جميعاً إلا من عرف اخ » وأحس دبيهها فى بدنه وسلطائها 
على نفسه » وعرف أن اللوم على شر بها إنما هو تذ كير بها » يغرى النفس على المتع 
عا مبيثه..لشار مهاامن لذة » هق دواء 'لذاء النفيق المتطلغة :إلى لذات :اعطياة » وكيا 
يبدو فى قوله : - 
1 ى ل ٠‏ 4 . 
دع | عنك وى فإن اللوم أغراء وداونى باللى قاف 2 الداء 
صفراء لا الاحزان ساحكها لو _ 0 ححر 9 سراء 
لجلبق :هذ |النكرة اب فلمكرة :تخفلو الها عن للراتتكوت أ اللتكياطر نيا ليلل 
أبى نواس » واستفزه النجاح الذى ظفر به » حين قدمها حجة لمرتكب الأثم , 
ردا على المعتزلة » فراح يتخذها مطية » 'ليعلن أنه سيظل ما 
للخم ريا فى قوله :#1 


وال حياته شار با 


ا و وك ردي فنا 
وهشمسب بعفو ألله عن كل سم فلس تعن الصهباءماءعشت مقصمرا 
والناقد حين ينظر إلى هذا البيت براه بنحرف بفكرته لاباحة شرب اخخمر ؛ 

قل الباحث نفسه إيقاد إلى أن يقارن بين قوله وبين قول الخطابية أن من عرف 

الإأماي ليد[ يسا شام ها ألا تر : أيا امسن مين حك نالل أ د عق لهو اد يفن 


المتبالير 2 دان اذك شيشزي :ار طول حياته ,ا ولن تعمنى رق" ذللت وزوعد 


60 الديوان ص هلم؟ طيعة مصر سنة ١/9/6‏ . 


ح برا ب 


طراز من التفكير مصبوب على مثال قول الخطابية » حين حلات ما حللت » مادام 
الانسان قد عرف الامام » ذلك لأن أبانواس والخطابيةكلاهما بمهد السبيل لاشبوات 


بأساس ينبنى عليه الْمتع بالملذات + أما الخطابية فتجعل هذا الأساس معرفة 


َ 


الامام » وأما أو نواس فيحعل له نظيراً وهو الثقة بعفو الله عن مرتكب الكبائر ) 
وكاقها ينتتون دن فلات" اهارا لحة ١‏ قير نش النفين 6 يدانا بعل أن أبا ادامل 
م يدف "إلى غرطن. .ديف فين قولها ؛ أنه م تخد من ثقته بالعفو طر يما لحياة 
الصلاح والتقونى »كا هو المفبوم من تعال, الإسلام » و إنما ليكون ذاك مطيته 
إلى اتمر » الى نشره إليها نفسه » التى لا .يصدها نصح » ولابرجى منبا توبة »كأ 
يعلن هو عنها فى قوله : - 
أعاذل" ااقطادى )رفن | لخدن الى امافزاجي تو لعل و 
خط "أو وان “ندا النتكاءل فتكرة. عنى اوه عن مرشكلل الات 
خطزو أخاس »طبرن راع نتتدناغية إل الات إل قريب ل باولنة فن من 
خين ردغو إلى ذلك لفيا التزوي النباشة ؛ لوللا خبل شه النلروفين [لى شك 
إل الصرض عل أبنعن الداغين إلى 7اللذاث + لخطانينة القتكرة عن قدميا النائل 
مياق لأقغفاطن7الاذات. 0 اوعضي ااعل اقيرب اع ؛ التكيالا: روا ريا 
إذا ما شر بوها » وهذا ما يبدو فى قوله : 
أذ 'اللذاة- و إن كانت عرزية كار عدد_ل اللبعريان * 
كان أنو أواس يتتخذ هذه الفكرة ذريعة لنفسه » ثم بدا له أن يقرب اللذات 
إلى نفوس الناس » وأن يزيل ما فيها من حرج نحوها » فتوسل بهذه الفكرة » 
ومن هنا نستطيع أن نفهم ما ورد على لسان والبة بن الحباب من أن الشيطان 
يتخد ا نواس ليغوى به المسامين ؛ و يعسدهم ويغلمم بشعره و براعته على أنفسهم : 
(؟) الديوان ص مع طبعة مم١‏ 


لحف << 


دعا أبو نواس إلى شرب اتير » وحض على ارتتكاب السكبائر » ودافع فى قوة 
عن سكين 4 ذلك لابين و إن ركانت - رمه 4 ف عمو ال امات لطللات 
اللذات دبعو نه 4 ودعونه هله ودفاعه عن الإثم أعتمك شه 0 78 نض عليه 


كتاب الله فى قوله « قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله 


إن الله يغفر الذنوب 5 إنه هو الغفور الرحم ».2 قلسل قلات « إن الله 
1 


يا لغهر أَنْ ارك 4 ف لغهر مأ دون ذلك م6 وهاتان الامتان صٍِ حتان 
أن الك اتمال تعقرار عو ل ناذا أسلءيت روسكو آنا نلين حين اعنبد 
على عفو الله لم يذهب به إلى ما أراد القران الكريم » من تشجيم على التو بة 
وانتهاج لماة التموى والصلاح / وإعا انتحى 4 ال ناحية يا بقرها الدن 6 
ولا برضا 1 كاي لله © وذلك لذائة أرا ا لعفو لله أن يكوق در بعة لتحم مها 
طالب اللدة ليمتغمها بلا 0 4 وليقدم علمها غير هياب دن هذا التحر م 4 الذى 
نضن العالان كباب الهم حين. نك إن باغكتر ء وأمن بالاجناك عى الميكر والسي ” 
وقذا النهتج الذى سلكه أبو نوا يصوره لنا يشتوحى أساليب الكوفيين 
المتطرفين 4 وخاصة الغخلاة معهم 4 أولنك الدبن ابعر ا اللدات وحللوها 4 لصوره 
نا عل هذا الوه )“الانة يمار فى لقيو الطريو الذئ لخد كتلدة السحوفة امن 
الخطانية 4 الذبن انحرفوا عذاولات ألفاظط القران عا وصعت له 4 ليحللوا اللدات 
جميعا » وليبيحوا متع الحياة الى تشمهمها اليفومن؟ الا ترق آبا واس ياخد عفو الله 
00 نه إلى غير غايته فى الة, ران الكر ىم ؟ ليجعله و ين اللذء وصاحها 
تلهم طرق 
ل الشيعة ِ/ الدن انحر فوا بالمدا وَلدت القرا: الأ مانا ها عما وصعت له ل 


اللدات ؟ نيدو ىف إل الصاد ف المج بين 7 بواس والغلاة وأححة 4 ولكن رب سابل 
بقول ألا يوز أن يكون أبو نواس تطر ف كا تطرفت المعتزلة ؟ لما لا يكون على 
مثال لمتزلة كيع رذ نقروا فى السكبورة فقالوة!يتشايق انما الفاؤد وتداو( /بجاني 


رج ا 


عيق الأمفين اذكه ع( وهلزانظرا إليع عفوبالله :ذأ هذ .ره ونس اعقاب الله اوسكن 
الآدابي) حبار إلى دقوي اللعتزلة | خالل وأب|نوائن ,+ .وهو وجل يفو كان ليش أن 
يلتمس من الدين ردأ عليهم » فرأى آيات من القرآن السكريم نشير إلى عفو الله 
عق لمك نبي فرد علمهم به ؛ وعارض المعيزلة وأسيف © أشيذرا ظ ولكن الناقد 
باإنسطز أن آنا واس أباح اللذات على أساس عفو الله » واعتبار هذا العفو سبيلا 
للتمتع باللذات » وهنا موضع الشبه بينه و بين غلاة الكوفة . 
ن ح نحريضه على اللذات 
رخل أب نواس إلى بغذاد ٠‏ البباعلا نحيه وسطرء سد أن استطاع 
23 5 ع 7 

ان فقن لنفيه فيا : باتصاله بالفضل بن الر بيع وير الرشيد » و يمكن أن تدرك 
قدم هذه الصلة من قوله حين حبس أيام الأمين » ذذ كر الفضل به فى قصيدة فيها 
يقول 11 
ولا مسرا فى و2 عشر بن ححة ولا تفسدوا ما كان منكم من الفضل 

أقام أو واس فى خداد » واتخد من الفضل بن الر بيع ظلا حميه » و عنحه 
ف مجعله 7 حبوحةه العيشس » فانصل بأمثاله من المحان 4 وحعل له محلسين * أحدهها 
فى الكوخ يدرب القراطيسى والآخر بعسكر المهدى فى الوراقين”" ؛ وفى هذين 
اعلنين كان يقول شعره » داعياً إلى اللذات محبباً فمها » واصفاً لما بما يحعلها .فتنة 
النفوس ؛ ونى هذه اعباس الخاصة الى ل ينها بشار بن 0# كان أ اآر 
بتحدث إلى مستمعيه » و إلى امجان » حديث الشهوة وإغرائها » يصف مافى 
اع السو من أغراء تندفم إليه النفوس » رغبة فى الرى منه . 

أقدم أنو واس على الدعوة إلى مإزات الحياة » وما فيها من جمال حسى فتان 


٠. 


026 لدعوته وسابل بجاحها 4 ودلك بان حدر سأمعيه ألا صريم عن اللدة هده 


)١(‏ ان منظور س أخبار أنى نواس ج ١‏ ص .وم١‏ القاهرة سنة غب.و؛ا 


ا ا 


الاراء القى تصور مافى الاذة من إثم » أو تدعو إلى زهد فيها »كا فى قولل : 
لا يصرفنك عن قصف' واصباء. ‏ مموع رأى .ولا نشتيت را.(© 
فى :هذا الشعر نرى أبا نواس يدعو طالى اللذة ألا حجر عن الله والخمر والاذة ؛ 
لان الناس أجمعوا رمب على مافى ذلك من إثم » وتتك عن الطريق السوى » 
زوعاء. أل" ينصرف عن لذته ‏ لأن رأيا من الآراء ذهب فى وصف إذات الإنسان 
أنيبا مفسدة له » وناداه هذا الرأى أن يتجنب الاذة » وأن يلك طر يق الزهادة 
فبهاء ثم انتهى أبو وان.من ذلك إلى الحض فى صراحة أن يحظى الإنسان بما 
يريد من لذة » ودعا طلابها أن يقتحموا ساحتها دون خشية أو تردد » أو حساب 
للوم أو عدل » ناداهم بذلك فى قوله : 
ادر . صبوحك وانم أيهسا الزجل ١‏ واعص الذين مهل :فى الموى غذلوا 
واخلم عذارك وأخمك كل ذى طرب2 واعدل بنفسك فيهم أينها عدوا 
ال السرور وخفض: العيشن بف بدعة ... . وفاز» . بالطبيئات". المناجن ١‏ ارال 
وحرضهم على أن بتمتعوا باللذات دون جيطة أو حذر أو اخفاء لما يأنون فى 
قوله : 
لاعن اللذارككاال: مركن واغد. إليها ,كالم .ارس 9 
دعا بو نواس .هذا الشعر طالى اللذة ألا بك 00 من إثم » وماشرهت 
إليه نفسه » وطالبه أن نيم الميدان غير هياب ولا وجل » .وأن ينطاق إلى اللذة 
فى اندفاع لايصده عنها صاد. ».و بذلك لا.يستطيع أن يقف فى سبيله شىء » شم 
علل له أن أقدامه على الشيوات لا بد منه؛ 0 العيش بدون ذلك لا حدوى فبه» 


انظر إلى قوله #اطبا طالن اللذة : - 


600 الديوان ص /؟١ى»”‏ طمعة مدر رمة حيةقيلر١‏ 
(؟) الصدر الساقى ص .وام 


جد الب 


لا خرياة ف النبش إذا ااه صر يع . غزلان .. وكاسات 


ولاإقائية النجى تمان اماي اد لون امد مل لاللاطن مور لة فصية 
لادايات وعبال الأتتصاد 2« الدى اراق طلبدا كلا وساي إل .ذلاك سياد «اطبية 
الأما 7 الظفر نه » و يطلب ارا بد منه ٠‏ كلا باق حلاوته » وهو مهدا يظل أبدا 
صريع فتنة الغزلان » وتم له إخباء ناس إبلياة ٠‏ الهر مكليا بأنا تكوق غيل 
لمكيل انس لخر فو تننيم وش اننا اكه واوتعسن عفد إلن! لللقات ت «كلن 
لولنواس أبدعن إل اللنقة إل شارت انها ممسالق كا نج نفل لفاو لا سنالابشيا 
ولقد تفئن فى وصفبا ومبر فى إظبار ما تبعثه فى النفس من حمال ولذة » وأطرخيا 
فى ذلك حتى أفردها بالتعيين على أنها لذة الحياة » وأن لاخير فى العيش بدونها 
كافى قوله : 

طالنة .الميشا) إلا قيليال منافية القتبريق نايا ار يلك ركان" 

والذى يتأمل دعوة أبى نواس هذه إلى الاذة والمٌتع بها » براها تقوم على 
نحر يض الناس أن ينالوا من الاذة ماطمحت إليه نفوسهم » دون نظر إلى من 
يصدم عما يبتغون كلانه الأقير ى“الللياة إذا يكن الإنسان صر يع فتنة الكأس 
وتهنال 'الفائيايةة ساكل هد الرهرة قللى لد يضه على الاثم لايقوم علا حليلٌ 
ارده النها# عن مو ماداجب المكوفيؤن المنظ رفون" القلاقء ملكا عل أشافق 
أن مابرجى من المياة هو الاذة » وهو تفكير لايتصل بالإسلام بصلة » و إبما 
فنا بهل وثيقة تللاخبااالفلسيفة :الى المح المسدرا كمن» فرق اتلظابية .أن تيرك 
إن تنما على هذه لديا با التق برعا 00 الالخلقه بو بنوا 1 


6 السي السابق ص .ه» 
() المصدر السابق ص ع هم 


سر 


11 إن الله لقا لنتمتع 5 7 قال غلا لمكن 4 ل 

أو واس د دعوية هذه مدن المعمر به مباشرة 4 ودلك الشسانء 
الى دعا إلمها م ال حسية 4 وفى بعيمها الى ال إلمبا 2 4 وثانمهما 
ما تلاحطدلك اذا نواين “ا لي أنشاإذا أزاتأن بش من لأسن التكبيية 
المنطرفيق/ كان يعمد إلى الفناكرة/الأساملية إلى ويههلك 'السكلافيين التطرفيق إلى 
وجبنهم التى كانوا بر يدونها » فيأخذها و مخرجبانى الشكل الذى بلاعه » وينتهى 
بها إلى نفس النتيحة التى كان مهدف إلنها متطرفو الكوفة » ذلك أمره فى اقتباسه 
فلكزة غلاة التكوفة ٠.‏ اوه الاحراف بالماولات 'القرانيّة إلى غيزاما لوضعت له 
ليبيحوا اللذات » تلك التى هدته أن يخرج فسكرة عفو الله عن المذنب إلى هذا 
ارج 4 الدى حص ب4 على امتع بالممزات 4 دون نذا نصد عنها صاد » تراه يتمق 
معبم قُْ الاساس والنتيحة و يختلف معيم 2 الوسيلة ؟. ليس بعيد أن فكون 
أو بواس حجس دعا دعونه 517 إلى االذااره 4 النيذا : و ذا موا : 8" مدهيها ق/ إباحة 
اللدات 4 على أنيا مطمع النفوس ؛ وغادر النتيحة الى رتبوأ عل عر فوم هذا 4 دمع 
ليل المميزات 4 وذلك لانه لايستطيع نه 2 قوله فق صورة يتحدى مها الإسلام 


فيخلل ارم كا فعلوا . 


صور ابو واس اللدة آنا هدف العيش : امغر الس .والسعور 4 وتلسى 
لفان ول ثىء فى دنياة » وتشكله عن واحَبائة الذيليْة » لآنه كان مفتونا مبأ فتنة 
تجعلها عدف الحياة عنده © وأنه كان فى ألجوائها لا يعنى بشىء إلا بها تتركه و 


ث 


لو كي با ذلك إحساسه مها يبدو لناى فكل فوله 7 يثك وأل5 فىغلام : 
ساعة منك خطنها ملائكة أزهوعلىالناس بالذنبالذى كتبوا 


)١(‏ راحع الدديوان ص 4٠١‏ وص ١07‏ وص 074+ طبعة مصر سنة ,/يوير؛ 


حاع)م؟ ب 


وى قوله : 
إذا كانت بنات الكرم شربى وقبلة وجهى الحسن اليل 
أمزيكا دين :....عاقبة. اذ الليسسالكق 10 اوهارة ن ٠.‏ عل تدا تقال المذواك 
وفى قوله : 
تنا عروا أ وري لقانت رعأطة ١)‏ االإخطابت: لنا' سيق أقعا: نا شرا 
عضالة:! يوم لتر داشر مثلهم وأإق ككسقا يقن لااير يفا ولاغيفر 
إذا ما دنا وقت الصلاة رأيتهم حثونها حقى تفوهم سكرا 
نرى أبا نواس فى قوله الأول يتحدث عن اللذة » فيراها أنمن شىء يعتز .نه 
و يفخر على الناس » لأن الملانمكة كتبت ذنبه وسجلت لذته مع هذا الغلام الجيل » 
الذى بمنحه :الزهو والشرفب: بإمكانه أبا تؤامن امرة.نفسه. 6 ؤلإئه لزه وكترف:يتية 
مهما على الناس.» وفى قوله الثانى يصور لنا شعوره واصفا لهأ نه ددفعه إلى شيئين » 
أحذها الجر » وثانمهما طلبه أصصاب الوجوه الميلة » و إنه إذا كان يبى لذنه فى 
هذين الشيثين فقد أمن عاقبة الليالى واطمأن إلى دهره » ول يخش شيئاً فى حياته ) 
وإنه لذلك لا يلق بالا إلى عدل أو لوم » أما فى قوله الثالث فيحدثنا عن رحلة مع 
رفاف م دزارعطواز». ا شرج عله يفخ ى ثلاثة أيام فى قصف ولذة و: غرانا ٠‏ ولداكق 
الانةا أنلقين نفس لفأقابيوا شزا > ؛ يلبون ولا يعنون إلا بماهم فيه من نعي » ظل 
مع هؤلاء الصحبة الذين يعرفهم الناس » أن نفوسهم انطوت على كثير من السوء 
ولو مشا لم فى هذه الناحية » تطيب نفسه بصحيتهم » لانه على مثاهم ا 
ما يفعلون » ولا يفوته شىء مما يأخذون وبلهو م بلهون » مضى معهم فى شرب 
لمر لا يعنمهم ميا إلا شربها » يقبلون علمها إذا دنا وقت الصلاة » و يظلون 
محثونها حتى تفوتهم أوقاتها وهم سكارى . وظاهر من هذا الشعر تأثر أبى نواس 
عداهب التكوفيين المتطر فين فى اللذة » ف قوله الأو ل زها باللذة ك1 كان محان 
الكوفة بزهون مها » وى قوله الثانى نظر إلى الاذة على أنها تليمه الأمن فى حياته 


وليك اقالطا نري إك دعنةة: وهاذ ا يدل فل .أن اللثة تزني و شنة رين 
العقيدة » وهذا أمر تعتنقه المعمرية من الخطابية » أما قوله الأخير فبشير إلى أنه 
خرج مع جماعة سوء » لا يعنون بدين الإسلام » ويعمدون إلى شرب الجر ؛ إذا 
دنفت" أوفالك الصلاة » وجماعة هذا وصفهم يدل على أي بتبعون مدهب المعمر بة » 
ل لك الذين يقدمون على الإثم والفحشاء» و يعتبرون ترك الفرائئض تديياً » و إشارة 
أبى واس إلى صحابته أنهم عصابة سوء » وأنه كان إيأتى ما يأنون » ويفعل مثل 
مااتقملون » توجى بانهكان يشاركيع فى مذهههم ؛ وهذاما يدل عليه شعره . 

قدمنا أبا نواس يدعو إلى الاذة دعوة عارية » والآن نريد أن ننظر إليها فى 
انها الحتلغة », الى يغلمها عليها هذا الشباعر» . الذى اتصل بالأمين صلة وثيقة ع 
فالخذت السياسة من هذه الصلة وسيلة للتشهير بهذا الخليفة . ويحب عل الباحث 
حين ينظر إلى أبى نواس أن يقدر أنه يدعو إلى الاذة فى بغداد ». فى مجتمع :تدين 
ات الساحقة عدهب أهل الجن رحلا فطناً ذ كي متلاة لا يدؤآن براعى 
هذه الحقيقة » التى جعلته لا يعلل الحض عليها كا يعلل غلاة السكوفة » وجعاته 
ينظر إلى.ححياة الناس نوما لابسها من ترف وحب فى المت بنعيم الدنيا 6: فيستغل 
ما يشاهد » و يدعو الناس إلى الْمتم مملاذ الحياة على أنها رجاومم فى دنياهم » ونشط 
فى الدعوة نشاطاً ملحوظاً » جعله يغرى أهل بغداد بباء أولئك الذين كانوا عل 
استعداد لقبوها ع ل الترف رضن نفوسهم > اتقدم إلمهم 97 لوك ره و بمها 
لا يحول دون الإقدام عليها » والظفر بها يسعد به الإنسان من نيلها » وهو بذلك 
0 ييل العقبة الدينية » أو على وجه أصح أراد أن يشحم الناس أن يلجوا 
2ت اللذة » مستغلا ذكاءه ومهارته فى حر يضهم » ولتدعة يصور لنا سبله فى 
التحريض فى قوله : 

وات مني نانفو طلر عر تر عيباني ب لايق رفاك لي 


وفى قوله.: 
فنع سق اروك “ليك عن النداولد مول «تشربعل المعاارله 
سس ا ل ل اد 

وفى قوله : 
ولسسلعة ‏ مراوا ا بق] 2< يريف ١‏ الراميك ايلك > وى بطم 
ليسلت: من اللذان". يقوال انها الي ١‏ " عند التذكر 0 ا أفغل 
اح د بو لو ال ار لوو فار ا لع 

هت انار اتران فى “قله "الأول مطل 2ل فنك افلراسلا لأنا: ولإوكقادت 

محرمة قنيها لذة ترنو إلمها نفوسنا » وإذا ل محقق لنفوسنا أهواءها انقضى ما ا 

به » وذهب مع الذنيا الت تذهب وتنتبى ؛ وفى قوله الثابى بدغو طالب اللدة إن 

أزافالقه الى احا © أق بدا الننقيرك زوألا يذل لجاشيثا واو ذا فاقيا 
لآق يقرب إقائهو رام #ل#فعليه أنايت إن شيرع عو سرام الحقااء 
ولككن اللذة فى هذا الخرام » وأنه إنما يأتمها استحابةلوى نفسه © :وى قو 
الأخير يتغنى بالطيئة و براها يحل على أن يصل.إن.مداها خيال من نطلمها » لأنه 

لا درك عقالمنا إلا ليق يتقرفها' 4د فإذا أتاعا افد يهل" يعدو شاوه ليان 2/1 

لااتقهنه اهما تع ب قرا استينابيا الأدرار ا يخراند وا لغرها سول الاي 

أولها »وه حَقلئية تملا التق سعادة ٠‏ وليشت ين عدا الطراز التي :إن أقدء 

عليه الفتى وانتهى الأمر » ندم على ما كان منه » و إذا جاءته الذ كرى أقلقته » 

00 بشني مل ليه اترذوع خا ساالة ره داكي عر العا 


لنفسه وض أرمة ) واباحها غير متحرج لأنه فى حياته اليومية ريما حلل لنفسه 


(9) راجع الدبوان ص بوم ثم 00م طبعة مصر سنة ١9.‏ 
(9) ابن منظور - أخبار أنى نواس ج ١.ص 4١‏ القاهرة سنة غ97١‏ 


ست ار عم 


أشياء 2 سبيل لال 4 أو الا بقاء على اخذياة َ( أو أ اك داك وشى رمه 4 وهو 
ينين تمليله هذه الآشياء على محليله لاذة » ليحقق لنفسه شبواتها ؛ و إذا كا 
00 0 : ا( 0 1 1 1 . 1 : 
ابو واس فل حض الناس على افتراف الوم رغم مافيه من ريم ؛ فل كن هو فى 
و : ا ١‏ 

حياته مثالا ناطقا لذلك » وصور لنا هذا التحليل لنفسه فى قو ب » 

ساشر مها صرفاً وإن هَ حرمث قل طال ف وفعت غير لل 
وف قوله . 


وإن دلت العواذل 0 من حاتت 2 ست 1 / نام 


ل 3-3 


6 ار زوز اس ا ا 
وق قوله : 


قد ملللتا اذا ال من هاا اق ات اسيل فداون بارا 


فى هذا االنس براه في الى الاو ل يدحت اانه يعس عل بشريي انكر ا 
وإن كانتا ااه بدعوى ٠‏ املق غرها.. ن الرمات » فل عنعيا ب عن 
نفسه ؟ و يبيح غيرها لسبب من هذه الأسباب التى تدفم الرجل فى حياته اليومية 
أن يحلل لنفسه ما حرّم الله » أما فى : قوله الثانى فيصور نفسه » لا يعبا بقول عادّل 
باومه على شرب ار , لأنه لا يترك لذته خشية الناس » أو تحنياً لوم ال اللاعين » أو 
عن أفين المتطليين ؛ وهو يقدم على هذا الشراب بشحاغة » و إنه لشرات أوله 
خلال عض يشل ورمنه ١‏ لى القدر اكرام منه » وفوله هذا يشير إلى هذا المذهب 

الذى يحلل من الشراب القدر الذى لا يسكرء ويعتبر الحرام منة يبدأ من القدح ْ 
اذى ,يسك ١‏ وهوارأق ذهب إليه بعض معاصرى أبى نواس » أما في قوله 
اثالث فيصر إلى أنه مل الشراب الخلا لكالماء وغيره ؛ وإن دوام شربه له 


للسسسمسم 


ع يه ل عت عو وه مود 


)010( راجع الديوان 0" وض 209 واعن + طبعة فصي ميلة عقي 
(؟) ابن قتيبة س الأشعربة صن١١.ه‏ و صن:0ه دمشاق ملنة باع بو؛ 


عب زيار سب 


أستم نفسه فتطلع إلى دواء » وسأل ابن فضل أن يسقيه مرى الرام الذى فيه 
علاج نفسه . 
رأينا أبا بواس في هذا الشعر يدعو الناس ونفسه إلى المتع باللذات الى 
براها و إن كا نات حرزية , غإنيا :لف تالا لعفب للنى أيه لاق اه 
محرما » لأنه يبيح لنفسه أشياء محرمة و يأتعها ؛ فر يحجم عن اللذة ؟ وهى وغيرها 
فى التحر بم سواء ؟ و إذا كان الإنسان يبيح لنفسه محرماً كدير به أن يبيج الاذة 
لنفسه » لآن هوى النفس بها » هذا اللون من الدفاع عن اللذة والتحر يض عليها 
يلق قبولا لدى قوم ذهب مهم الترف مذاهورء ولقد كان أنو واس لا يغفل عن 
هذه التاحية ع فم يدع اونا من التحر يض ينجم فى البيئة الق يميم .حنها لاسا 
به » وهذا واضح مما سبق لنا الإشارة إليه » وفى قوله : 
ا لوه حرمت لذ عل رخل 7‏ إلى فاتلى نيا الال وال" 
دراه أكنا يتمد كل الال النم ‏ ارمل تدوى عله الال علدلا 2 


شرن ال + الانة قأدر خل أن بنفق » وزع أن حل تلز ظلما اه 


3 


ع مال ٠‏ 
ب حد نه جوا” 0 

لسنا تيد فى هذه الكلمة أن تتحدث عن هذا الخال الذى ينعكسن فى 
جريات أن وال »مولا أ م *بطوك هذه الهازةالزاننةاق وص لط اذيك اوماق 
الذى جعل من أبى نواس سيد الشعراء » يضرب به المثل فى تصو برها » ونى بيان 
أئرها فى النفش والجسايا» وحعل النماد لا نفضلون عليه 06 4 لتعا بريد أن 
ا عن هنا للانه أ خارج 0 موصوع هلا اليحضت 6( ولقد تكاولة ككترون 
دك لون نا مين هنا ابسن ورابة ار لات فى اط ال ١‏ 


١ملهم. الديوان ص 7اغ” طبعة مصر سنة‎ )١( 


2 0 


ألفافلها الخعازة ٠.‏ وإفها :تيف أن / نهار فسنت" إلى تآثره بالمنطرفتن مرا الشيهة 
الكوفيين . وهو يتحذت عن اجر » ولقد سبق أل بيئأ 6 هؤلاء لد فين 
المتطرفين من الشيعة أباحوا الجر » ومنهم من حللها ول بر فهها التحر م الذى رآاه 
الإسلام » وهؤلاء زعموا أن اللفظ الدال عليها فى كتاب الله هو إشارة ارجل » 
ع[ رميق ما بسطنا من أقوالم”"©. 
تغى أو واس عافى اجر قن ال 6 وخر فين فى وصقفها و مخلم علمها 

ا ما حاد به خياله اتخصب » ويفيض علها من الثناء والاطراء 
"اتن ذا كته به » تما حفظ وشاهد » بريد من وراء ذلك كله 0 بحبمها إلى 
البائن. 6 فيروا فمها فا/برى > و اقذامها هم كأمن لذة يش أن يطليا الانسان ىق 
خياتة * ليقدموا كل اشزمنا ”© بفعل » ولقد ذهب فى سبيل هدين الغرضين 
مذاهب متعددة )» 8 باختلااف الدن وحه إلمم القول » دعا الأأثرياء 3 
يبذاوا لها من مالم لأنها لأمثالم مباحة لغناهم » محرمة على الفقراء الذين 
لايستطيعون أن. .الوا جظوتيا ومتطتها 5 سبق أن ذأكرثاء يذب قلؤت الذدن 
0 نفو سم النعرة العر بية حوها 9 قدم اجر هم »على ألا ادر العرب والنبلاء 
3 قوله0ةت 

لا ايك من العر بيد يشر بنى ولا الئم الذى إن شمنى قطبا 

ولا اللحؤسن فإن النار ر يم ولا الممود ولا من بعيد الصلبا 

ولا السفال الذدى لا لستعيق ولا غر الصيافن من هل الاديا 

امات 1 اويل عن عفرا ٠‏ خرن انفقو لاد نمز النار 

اافهونا “حرمت الله عل ريل الى" فاتلوك قبر "الماك وأنكنيا 

تراه ف هذا الشعر يصور 9 اجر بجحب أنْ تصان من العر ديل 4 حى لايظهر 

هله سو الاق ؛ وحتى لابمخرج على الآداب الواجب اتباعها فى يجالس الشراب » 


)0 راحع الخطاعة 0 الفصل الكالى دن الناب الأولص اين وما بعد هأ دن عدا 


| لددث : 


مم 9 ١‏ شيعة 


6ن 


والجحب 3 بنع من هذا اللشم الدى إن تمي اشعازت نفسه وقطب حبينة ٠‏ اانه 
ليد ى ها فمها من مفاءن ع وف أن 0 1 مخها لرل : 5 م لبدو ن الناتء 
وبحب حال بين المهود والنصارى و بين المتع مهأ © ولخ عاق سا عن 
سفلة الناس.» أولئك الذين إن .شر بوها أسلمتهم إلى طون لا يستفيقون منه إلا بعد 
جهد لامثليم .فى اذلكه مكل خو_الشتباب الاين الاتسطيكون مدان شاطانها انوك » 
7 أ لخر شا من المكانة ما جعلها فى مستوى بناى ذا رم أن يلج ساحتها 5 قلت 
ال ادن يداك الشيرات بد شونا عن الأراذله الذي تيون بانا 
الجاييه وض فى مكاثيا لارسمو إل ١١‏ العربب » فين وكرها فن يعولا البلا 
البكرام الأغياء. الذئ بمودين لا أموامم و يتحدث إل النيين بده عن 


6 2 


لاع مع ملاذ اطياة؛ ورسضل استلاف ( الفتهاء باكلا المسكر فيزعم أن 
أمر لمر حو » وليس من الوضوح بما يجعلهم ححمون غنها ء كا فى قوله  :‏ 


١ 1 1 25 1-1 4 ُ‏ 
اسشاظطون الفبك وك حيت ل االاتتبهي الاقان ل 211 


أن هذا التحريم لاحول دون شر بها» 


تراه يذهب إلى أن اخخر موضع خلاف الفقباء » وهم حين يبدون آراءهم 
يقولون بالظن » و يعتمدون على الاستنتاج ».يذهب فيها أحدم مذهباً ٠‏ ويرى 
غيره رأياً مخالف زميله » وذلك كله نتيجة نلفاء أمرها عليهم » لأن شأنها فى هذا 
الخفاء وعدم الوضوح. هو شأن بعض المسائل الدينية الغامضة علينا » تختلف فيها 
وتتمدوافييا الآراء والمفاسب ) وأنو واس يريد من:وراء ذلك أن بوم أصضاب 
اللذة أو الراغيين 'فنها ب« ميحيون يعن الجر > أن بأميرها , لسر غاواما ذلك الوضوح 
الذى يفرق بين الحق والباطل فهاء و دار أو واس وبحي نحو المترفين فيصور 
ل الثمر أنها متعة فى هذه الحياة الفانية » وويلبشى أفى تالا قبل قوانيا . | لما من 
أرق النس تذهن اير لهم والنم ٠‏ وتمنح شار مها لذة ومرحاً ونسياناً لمابتنازعه 


من أفكاز سوداء تقلقى حياته 4 وهذا 5 يدو : فى قوله : 


)١(‏ الدبوان ص "75 طبعة مدمر سنة مهما 


2 


قا عل ؛ التكايك بنقشع الثم ولا تحبسا كأس فق حيسها إثا"ا 
واوا يلاغو لتفييه لح أن نذاو لاه:اكاس,ء لان تفده قد تفلن لمم » ينتغئ 
أن يزيل هذا الثم عنها » ويلح على ساقبيه إلحاحاً مجعله يطلب منهما. ألا حبسا 
كلست 0 حسهما له حرماثاً من الاق #ونطباعا النقلة 6 كانه نذا الم 1 
الذئ بريد د رج منه باعل ا كله إن يبرتكيانه إذا م عدم التكاسن 
بده و قات :و أميكاليا نيعا 1 ل اراس ]لك يزيا 1 ر »ء وشحم الناس. بمختلف 
مشاويهم أن يقتحتيوا سابنتها ء 0 5 حل 6ن مبيه) خاروقييا او “للة ب 
ن إِذا أزدنا :أن ننظر إلى دعوته على ضوء تعالم الشيعة التعارفين الذن أناحو] 
5 ر أو حللوها » نجده يختلف معهم فى الوسائل » و يتفق و إياهم فى النتيحة . ذلك 
لأن متطرفى الشيعة أنكروا مافى لخر من حر بى فأباحوا شر ا “ما وال 
فاعتروق نا تر ولك ان ا 1 نينا ول شى,ان يقف هذا التحر يم 
حائلاً دون شسربها ؛ لأنها لذة الحياة » و إذا ل يبادرالمرء بأن يقبل عليها فاتته وأدركته 
اليه ام افيذه دول زنْ يتمتع بمإزات الحياة ؛ ولم يخف على القدماء ما فى قول 
أبى بواس من شر دعام و يصفوه بالزندقة » ولعل خير مثال يؤيد وحهة نظرمم ) 
و يكف غ1 حفيقة دفوة أن (أننء وتازم بالمذاشاالى تليق كان التكرفة 
هو قوله : 
وى حمر ازل 1 لطن ولا تش س٠‏ لامك اكلها 
فميش اليك فبسكرة ند سكرة” ‏ فإناطال هذا ده فصر اللاعر" 
ونا الاك الا تراد لضاتا وما الغنم لان تعن النكة 
فبح بام أعرودغى فق الذى 7 اهلوا حير فن الاذاات مث ع 2 


عا ل 2 ؛ : 5 ميهة 
ولا خير فى فتك بغير محانءه ولا قى حون لمر بليعة 0 


)01( المشدر السابق ص 2م :. 
69 المصدر السابق ص سيم 


- 


فى هذا الشعر ترئ أبا نواس يطلب من ساقيه أن يناوله السكأس » وأن يقول 
له وه رتيلله نان عا فيد شر ترد طقل كاحذ أذانه سماع اسمها » كا تلتذ نفسه 
تكواع ام ولغود يزيد لمكا أن ختراطم حبق اذا إل كان امنا ماعن اناكم يدل 
عن لكا و يعد له التكان خفية .إنها ابر الى فتنته وغلبت:الفق على أمردة 
خعلت حو اته فى أن يتبع الماكرة الذكرة # وكا دق ذلك ونقط مضت ران 
شراعا 6 بلواعا الدع عل حل اقللا كن نطا ثقلا ولا طولا )6 ولا تشغر .وضحر 

“اتيت اانه يعيش فى 7 الجرء وأنه لمن الغين والميف أن بحرم أبو نواس 
من هذه الجر لحظات فيرى دباع سكران » وأ نه ور أى فوز أن يذهب 
لالت تاماسم وأ ليرا عنده خلابة وجاذبية تدفم وام 1 الي 
ل انه أن بنذ مرا بالسعادة » فيبوح له باس فاتنة رود وك ار 2ق 
غنها ولا وارى » لأن فى هذا 0 ولااسيراق لناق راطا مالحا 
وهو قلق على نفسه » يظل طيلة وقته يتوجحس أن ل رم فيحنى 
سس © أله “كيز لل بعر فيان "لا حير ف الوك لف 
ل 0 00 ة اللذة » ذلك الجو الذئ 
كاذ ان ل ر واعخروج عن تعالم الدين . ف كنذا القد انق 


ين حزن وت توا ارون عام واااع 0 عن المألوف 


تقب.4ك 5 يستطيع 


أ 


منه » فيصرح و يعترف أنه برغب فى اخمر لاخمر » و يبوح مكون مداانا اذه 
بت أن ال جهرة ف اذا عرقنا اط كن مها ١‏ روسل 0 إلى لنت الات 
هذا الكعر ع تين لنا أنه يكشف القناع عن يميق حدته ا عن ال وأ القدياء 
حقون حين وصفوه بالزندقة حين ممعوا هذا الشعر منه» ذلك أنه صدران طلب 
اللذة لا خير فيه إلا بالخلاعة والجون ؛ ولا جدوى من هذا اجون إذا ل يكفر 
ملع ودين ؛ وهذا ولك مق كال ناكرا قات بلقنا الليلاية و الطنياعية ند 


سة» د 


الو قيؤئن 'إلمها تفواسييه: 

غات أنو بواس ؛ حب اجر ا دفعه لي نيزلا ممزلة القداسة والإحلا ان 
وهذا بلا ات نتيحهة 1 ره بالتطرف والإسراف اللدن 00 حوطانه ف حياته 
باكرا فه فُْ صيأه 6 هلا لا راف حعاه بنظر إن الجر أنها 06 المدائةه إى حول 
أن الماوا لك كانوا يمحريون الف ركرها ها ”ا مده -ذللكا فى ؛ قوله : 

وانداطة ١‏ ميحد :. .الاوك ليلل اكإنها ٠.‏ ..جلسةك العنا: التصو يم 1بالاسماء 

ها هو ذا أنو نواس بجعل لاخمر من القداسة والسمو فى نفوس الملوك السابقين 
ما حفزهم لأخز يدعلنوا. لاد شلائومق_ الربوعة واطخلالة كن انون عتشبافية از 
أمثاله من معاصر يه » ما أقامها فى نفوسبم فى منزلة أ كبروها عن التصر يح باسعهاء 
طلم الروغة. أ بطلاو التدانة ٠ ٠‏ الليغيهاء أبق هو مز لزه ايلاع :راهشا يك 
نفومن مخا صن به مرق الأأمثاله يندا لذااءبياشنبا: اعبت الى معنب غولاء .الالوله 
السأ هين 2( خعلتهم يا يطيقون أن يصيروا على أله سحدوا لم 4 إدا رأوها كه 
علمهم 31 ىْ قوله . 

خاء اننا زينية” ذمبيلشة + فل تستطم لوز المطكوج لاسا 


وألل املقا ليل اتناك والارلةكا عا اويا سرام 


أ لذ 00 الوا اببكة وسو هفنا م أسمائبا 


ا على 


الأول تله ا مفتك لش 4 اللار الل ١‏ الداق ممه تقذالنا يفير © «أليين:فى بهذا 
٠» > 1 ٠.‏ 0 0 1 0 | 0 / 7 3 

البيث عل سهولته و براءته من ألفاظ اجون شد ألوان امجون ؟ اليس فيه الاستهزاء 

بالدية و السطزبيةسنة ؟ ألبنن :يذ كرك القران 9 ليشن أبن كرك فون الله اتحتالمن 


6ع ١‏ . ا 100 
« وله الأسماء الحسنى فادعوه مها » 7 * ».و إى وإننت كنت أتفق مم الاستتاذ 


(1) حديث الأربعاء < ؟ ص و١٠‏ . 


»د 


التكبير فيا ناسيب اندم من أن أبا براي ف) هذا التبيض و قل الى لانن 
القدين »فلا انيل إلى ها ذهب اليه بمن أن أي توابن كص ال والاتع يرا" 
دواو الاين يآرييكا #خللعر للد لول كال رمفتو؟ ,يلزحة 44 مما ببأ لكان 
يصفها يما يتلاءم مع مكانتها فى نفسه » ولم يكن يعنيه غير هذا » ويضاف إلى 
ذلك أنه ل يكيل مستبا بالطيطه) فى الإلسلاء سق شك رقف بقوله. إلى بعلا ,لنب 
وهو الاستيناء بالدن والنبخر اقايقة عدو لقا كان ما بذر منه هو نتيحه 31 
عذاهب غلاة الكوفة واللمطابية منهم خاصة » أولئك الذين حللوا الحرمات » 
وأباخوا اللذات » وتدينوا. بترك الفرائض .» وجع_اوا المتع باللذاالك ,ءاسين 
١‏ 


بك 4 وهذأ ك2 د حاور 50 دقف 0 1 57 1 0 


34 ا 5 ا 
يللاف مده افق لماك او لليفياة بنط بو 6م تأنه بقلو غذ ف الفاتة لك 9 و مكل 


مظاهرها 4 إيا بلئيه عن ا ةك وصف يلمي بالموصوف | | ائ التعمدسن 7 
5 ب حد مه عن النناء:: 1 


اعبرأ وانوانن بالفئل الدلنان تير ع تمه ]ذا 1 هذا الف ن: الأدك 
العر بى اقترن اس سمه نة ؛ ذلك لأنه أ كثر الشعر فى هذا اللون من القول » وأجاد فيه 
ول فيه بالخيال البديم والمعنى الرائق والتشبيه االخلاب » كان ندفعه إلى ذلك رغبة 
| #كتليم من صبأه واحيرة كارك بعيشس مع بحان لبك فه » ونحجون اله عن المثل 
الليليا لأ الاق ميل ردقته الع خن: اذه واللعرة طارواؤلاك اللي [النى:أيلبه اليقة 
(اللكرفية عليه سدم )تأنه اللبعة الى ,أظليتدرغلاة الشيعة. النسن أياخوا ا اع 
اللذات » ومنها اللذة مع الخليان] ,4 الت واشاعت رمى الع كان تميس الشاعن 
السكوفة مع أستاذه والبة بن الحباب الأسدى . 


كان مجان الكوفة يصفون لذتهم مع الغلمان فى غير حياء ولا جل ؛ وعاش ظ 


حت /ؤابة ال اتن 
أو واس ييمهم 0 إلمم واتكتوئن شار رعبتهم الأمة 6 6 إدا ماعاد اك 


اليم ره ظَل الداء بلازمه ً( لايك أو سهي.ك الذي ام 0 نه بذر ال راء النعكان 


لي المود الكو فخ تقان: و ااا ا 
له أولاد » وكان. فى أيام فتوته له غامان أبو نواسن من خملتب.”'؟ 216 أفسد” يان 
الأتكرية ]ا راس وعاموى أن الث قل نعاطفة “فقت سلاجو ما كنز 


ص 3 
ينتعولن 4 روى جماعة )0 زه 5 وان أ 2 بغلام _-- من ثقيف 1 الغلام قل 0 
فكان لا يدخل المسحد 5 له كان أل رائلض ولا نتشاعا ل غبرهم| حافة أ حتال 


عايه أو نواس ولكنه مازال يحتال غليه حتى جالين أهل التحو: ثم .مال به إلى 


اهل العروض وما 50 دنفله من ع إن 2 حى أفؤعذه 0 حلقه الشعراء ( و ندلاث 
5 : 3 
مك 0 ا طلا 2 ١‏ 5 


1 
حك 


بو نواس دإزاته غناء المفتتون 0050 || ا 4 مقف لصف هؤلاء 


ليا 


العامة 2 الفاظ رفيقة لما حدق هيل ».ا 6( رضأ نظر إلى 5 قوله : 


ف عتكدها مر ف طرفه حور قّ ذل حهر ف حسن مكضيال 
عِ 
مقااكه عبنك: «- مقاله0 انيعد . .ى اطافة و قق ا قتساك +اطالة 
5 00 1 
نفلك قم ج | وناظ, ه سرحت ا طولك ) انه لك ا عأ للى حال 
32 .0 لها ٠.‏ الله و 514 ا لل 


: ا ثَّ ٠ ٠.‏ 9 1 . 8 
عل هلا النحو دان بتحذبت عن اسان 4 حى ذاع سعره ولعت الأنظار 
إليه » تما حعل الامين يضطر إلى حبسه » حين ضج العقلاء خشية من تاثيره ) 
جتله الاماين )فى اسلسق اليناواية الا زكر شياو اندر كاذ الفضل بن الر بيع خال 
استعر - قن اغا السحون و هدام فلا إك الجسق الدذى هو او واس ) فيه 


و تكن تعرقة فقال له ياعترل دز نديق و نققالنله أوزةنوامناج سماخ /التهنلتفقال 


له : فلمك عق يعد الكبشش» فقال«له : اناا كل الكبيق الصوقه 


)1( ان منظور . أخمار ألى واس < ١‏ ص ,ع -الماهرة سنة ع ١.‏ 
69 المص در النابق ص ه/١١‏ 


»د 


فاعلك تعبد الشمس » فقال له إنى أنجنب القعود فيها بغضا لما ء فقال : بأى جره 
. حبست ؟ فقال لأني أنام بخلف الناس » فقال له ليس الأمس كذلك » قال والله لقد 


صدقتك » » فذهب إلى الفضل وأ بلغه ألا يحبس الناس بغير جرم » وتقول الرواية 


إن الفضل شفع له عند الأمين فأطلقه''" . ألتى الأمين أبا واس فى سحن الرنادقة ؛ 


ّنه يستمتع بلذة غير مباحة » بل وغير مألوفة » لذة نادى بها مجان السكوفة وغلاة 
الشيعة » ودعوا إلبها ودعا أبو نواس, مثلهم إليها » ولكنهكان أقوى تأثيراً وأشد 
منهم نفوذا » مال شعره وحلاوة لفظه » وكان يبعده عن المظنة أنه لم يكن يطعن 
فى |الأسلام مثلم مي أو ببيفه تعائيه » أو يزعم أن ألفاظ القرات الدالة عل الأشياء 
الخرية هي إشارابش لاد رجالا كل ادو غلة الشيية نال كوفيون : 

سرف أو واس فى وصف اللذة مع الغامان كا أسرف فى وصف اتمر» فراح 
سيان اللذة مع الغامان لاتعدطا لذة » 5 فى قوله : 

من كان اليه : الت سيان مودال جال زناه يتنين ان ل 


أسرفت لانه _تظاهر أن نالذ كر عيده خير من الأتى ؛ نما لابتوق وماقد.وصنه 


0 ا ل 1 اليف : : 0 : 
به ابن المعئز » من أنه كان محبا للنساء” * على غير مايظهر » ولقد ذهب به هذا 


الأسرزافك إلى اعددان صو رن ع متعة فى المياة بهن الى تقر اغيذا الغلفان كي 
يتضح ذلك:من قوله:: 
أعز العيش . وصل. المرد .دهرى .2 و بؤس العيش 
ودفعه هذا الاسراف إلى حد أن مجاهل ما للانبياء من إجلال بمجعلهم بمنأى 
من أن يكونوا أشباه غامان نسعى وراءهم شهوات الشاعر » ولسكنها اللذة والأعمان 
مبا حعلته افيا ذلك »قال يتغزل فى غلام أععه موسى : 
يا سمي ...الى كه للك !"اتناف الؤادون دكا زنب تيبا 
م الوزراء والكتاب ب ص .و و باهم 
)١(‏ ابن خلكان ج ١‏ ص 50” بولاق 


اعد لجال لجار ليابااسلي. :ان حميقفة. ولاه يما بي 
9 اعد الا 0 لا أشن ارزل لمعيه فلمو المطينا © 
وخرج به الاسراف إلى مسلك جءله يفضل اللذة مع الغامان » تفضيل المكير 

لهاء الحائم فى روعتها وه نذامتيل رذع فسا كالذميت نه الخو فى تقد سنا انظر 


إلى قوله 


١ 5‏ 8 | 7 
عر دبا الحسن ليس له ضر بمب عيد فى صطالبه فريب 

٠.‏ 5 ا ١‏ ف 
عق رد 0 ا : يعار مثل واخلته المدحله والعيوب 


تراه يضف هذا الغلام الذى اشتهاه » بأن جماله لاع ده اوعط اف لغراية 
حسنه نسمو موا جعل الظفر ابهبيعيد الاحمال > و إن 0 ذلك 
لأنه تفرد باجال الذى لاجدله مثالا » و بالكل الذى خلا من العيب والنقد ؛ 
ول تاف هذ لباه جاوز اد مالالا نوائق سيق ا تطغ كاك 


يتقلر إلى اقول الشل الى ب« النيل لهل شه ون ألا تراءا تحسن نمال :العام أفن فد 


ضارا ! 4 نحس فى قوله « تفرد بالخمال بغير مثل »أنه بعل مال هدا الغلام 


لان : ع ابؤانه وصفه هلدا حاز صفات الكال وخلا من و و 


نقص » ذلك دب أبى نواس فى كبار اللذة . 


و7 


س »© وكانت روحه 


م 3 م ا , 
0 أب واس مله اللذة مع الغامان 2 غناء كان فتنة للنا 
الخفيفة صق على شعره حلاوة فوف حالاوة لفظه 4 وحمال شعره وحوده خماله ٠‏ 
3 عر 


شل شعره ظرٍ 3 إن القاون بغزوها 4 وظف أنه و واس للساغرا 


3 


0 3 1 تا ا 1 
عله و-لم ١‏ 


09 المصدر الباق ص بره 5 


سد ريه | 


ري : : 
0 للداواتتم ء 'فن 


1 07 | م 7 0 3 ٠‏ 
0 الناس إليه وسهومهم أعاشرةه و اذ صدهة وظر -229 يناده 73 


الغزل بالنلنانة يم الل 4 وجح فَْ أن م الراعت» . لق 311 اللذة أذ حظو | مها 


ون لسعو النيليا 1 رقف على هونا اميل 8 من الرجال للتستم مولن اللدة الشادة 4 


أن اضطرت الخوارى 2 0 ل عل التحو الذى: برغب فيه 0 


000 بالغلاميات » وكآان بيعون وس الغامان مداه 


قو به فى علق الرحاك:؛ قال لالبو ماي من لضف :غ1امدة' : 
منطمومة الشعر “فى :افص “مزتوزة ١‏ فى 'زى اذى ذاكر سيا" نم0 
فاو نزاها 0 فراتولنهها ١‏ ملتخش: الال اللا السك أزماها . 
اسشارئ هل ء اء الدى ا ناه بينه أيام | ريل ( استذتزى وداع أيام 
الامين كان 00 وعلل رأ رأسرم 9 -" يتنافسون فى وصف هله اللذة 6 


) . 
لل المككشر قبا الخد لأساح لمر كا 00 


3 0 7 : 
وان ظهور الغلاميات أيام الأمين له شب ينأ لين لمو قول أنه كان تليحه 9 
الدعاية / للقي قأم ابو واس فَْ العام الاول مها ومعه احان 5 الدين 


ا حك بعصهم ف هذا البح 


ولستطيع 4 تقول ه قَّ إحمال 4 ا 6 واس 3 ر بالمداهب ألتما كر . قه 01 ظهرت 
بالكوفة ع يبدواذلك وانحا فيا تمثلنا به من شعره » الذى يشير إلى ١‏ كباره 


0 الغامان تللكت اللكة:١(‏ ىَْ دعا إلمها غلاة الكوفة 39 وال تعد رسه لما تعد يس 


الى اجردتسار اف امال اللدة. الحسية عقيدة فى الحياة »كالخطابية والجناحية » وافراطه 


لبان 
علها »ا طمح فى ذلك دعاة الكوفة الاباحيون » وفتلته مها فتنة جعلتة ,2خ 


ترصف النلتان اة افراطا أ لداعي أن 7 هذه اللذة الغاذة موضع إقبال |١‏ 


ى 
مهأ عناء الدى تر ىق الظفر مهأ سعادة 53 صورها حان الكوفة 4 والناقد حون 
6 ابن منظور أخبار اق نواس < ١‏ ص اره الماهرة بف ع ؟ايه ١‏ 

(؟) يقال له سيمة الصلاح أى علامة الصلاح :والسما والسماء الحسن والبحة . 


اليه د 


بنظر إلى هذا كله برى أن حياة أبى نواس مع والبت بن ابثياية كان لاا كار 
: فى هذا .التوحيه عا ناض باللذة. بالغامان انتابة وهو فى .هذا المضرء 


بخللك جرائي ل ]0 


وو جح © و ع 
١| ٠.٠ 1 2 5‏ هه . 1 8 ٠.‏ ا ق -8 .جه 030 00 
بشس.4ك ولدته حول رما فو 8 أخاذا 4 وروا ق الفاسن ميل إن الترف ور عه ىَ الأشل 


بأسيا نه 5 فرك دعوته أن اللذة 8 صاغة وقليا وأعيا ( وخلبتهم شنم ةالللاج 
لشاف زاقيا ملممينا .و جاة ‏ الريدكطي زم بالفقرات القاديدة ب اللموارضي لاشنان م 
اللابى عمل. 900865 " رضاء » سدع وأنهم ورغبامهم 4 بان ظهرن عظهر الغافان 2( وعرفرن 
احتمم بالغلاميات هّ 

اكد 


دعوه ة مطيع 3 ار ات ليم إلى اللذة 


أ 


ر بك ان نعرد مدي الشاغر بن اعخليعين 57 7 نا ممأ 17 


«الي_ 
:1 
هه 
الكت 
3 
ا 


ف :هذا العصر ,ذافن ندرسد ٠‏ ولتيخاء عطيم ان تإياس]) الفكوؤل 4 الد 
فج ب 
المسعودى فى مروج الذخب قد قال عنه » إنه كان من الذين يدعون إلى المذاهن 
المتطرفة فى الكوفة » 0 بذيعها على الناس » وتار يخ حياة هذا الشاعر يدل 
دلا له وأصحة على و ره افيف و مالل اهرب المتط رقه 6 أ لمعل سن مل ال وفأ 


ة 0 
أنيه وكمومته )0 إن 2 و3 إياسن وعمارة سق مره 00 ب 0 وكانا مرميين 
بال ز ندقه بزعا إل عيك الله ١ن‏ معاو نه سن جعهر ناا 1 ز 5 فُْ 
اخر ايام بى أمية واأول : ظبور الدعوة ١‏ 5 ضيه و راسان وكا 0 0 من 


ابا مها اصيبان وق وساوند.فكان مطيع وخم انق رجانه مولا مقارشائدة 50 


أ 


ولقد عتيق و يبنا أن علد هن فعاو بة هذاءأزع لاتباعه “أنه اله 6 ونه لني 


2 وت الأباحية السافرة 6 8< حلل ار والميتة 47 ح ارم وال القيامة 


وأن اتباعه منهم. كو فيون وغالبيتهم فرس. » .واتصال مطيع رحا متلق خلر الله 


اَنَث 


- 


1( الأغانى د © ؟ ين ار طبعة الستاسى سج سوب ا 


ا 


بن معاوية يؤدى إلى تأئره بالمذاهب الأباحية ؛ انتقل مطيع بن إياس إلى بغداد » 
وانقطع ت1خدمة حعفر بن ل دع واللمنضوالا كان معه حتّى مات وظل مطيع فى 
عله فى تبغر أيام المنصور :أو فى أوائل أيام.المهدئ ء وكانت بت عفرن 
المنصو و عادعلة ان قدا المنصو واعليةااء ررق المداكين نال قال « كان مطيع بن إياس 
بخدم جعفر بن أبى جعفر المنصور و ينادمه فكره أنو جعفر ذلك لما اشتهر به مطيع 
ف البان وجني ان بفسده فدعا بمطيع وقال له عزمت على أن تفسد ابنى عل وتعامه 
زندقتك » ,و 


6 


عدرم ,امن اتطالف حش ).وذ كر مد ين الفضل ١‏ السكوى قا 


0 رفع صاحب انير إلى ار أن معليم بن إياس زنديق و إنه يعاشر ابنه حعفنا 
وجماعة م اهل بيته و وشك 1 بفسك ناميه وينسبوا. إلى مدهبه , فقال له 
المهدى أنابه عارف 1 الزندقة فليس من أهلها و لكنه خبيث الدين فاسق مستحل 
الإبجارم قال ضري والططنوم انيه بعى الس جريسية إذو نسائر امات واتسؤيارط لاد » 
وقال له يا خبيث با فاشق قد أفسدتأحئ ومن تصحبه من أهل والله .لد بلغا 
أيه تتفارعون عليت ولداات هم تترورا لايك الفقداغ “ررتهم و وشر برتهم فق الناس 
ولوالا أنى شيدت لك عند 0 المؤمنين بالبراءة ما نسبت إليه بالزندقة لكان برا 


بضرب عنقك وقال لثر ديع اضر به ماق سوط وأحسه قال و ما سقدف ؟ قال 


0 
لاك كد خير قد أفسدت أه ل كلب يضبحيجلك) فقال. .لف إن اذهف )بسكن 
اجتحجيت قال بقل .قالكى: ارتلا اموق تلعز وفوا إها تهون م الاوك اوقد كنيلاي 
تت 
0-8 0 وو عٍِ 

: ا | هْ 1 . 1 أ ُ 
عند وَأنا فى أيانك مطرح وقد رضيت فيها مم سعتها للفاس جميعاً بالكل على 
ديات لد اشن لكف يانه لخبي ضيه 1 «امجلييئه 
مادده ا حدر واححك بجرر مما والمهدى لصيف حى تمهى مث جد نه 


وكان الميقف 2 يك له قيامه فى الاطباء ووضعه الحديث لابيه فى أنه الميدى » » 


ارايت 10 1 ان 4 8 ءِِ 7 1 ١‏ 
فعما ع4 : . وهده الروايه ادف مسن روانة امداق 3 لان مطيعا بعك ان انهم 


لس مسح عا عم 


)١(‏ الأغانى ج ؟؟ ص .ىه طبعة السامى سئة +م؟٠‏ ه والخير هو شعريب 
اخخر و/اللسان,:: 


لل 51خ" ندا 


بأأز ندقة وااأفسباة جعهر احب ليش أن حميه و يدفم عنه » 01 له دن فضل وصعه 
ران عل لساال سول أيله انه اللهدى) 4 وأنه الدق خلف أبأه ( فتحين 2 
الفرصه وأ بعده ا ن بغداد 4 بان ولاه عيراه ف البصرة . 

3 مطيع 0 إنا مق الللكيانى بشحه إن هل هه المدذاهب الاباحية عن عميدة 4 
ولف قمبا (١‏ ا ادن و بعامها لطا 3 استتطيع 3 تذرك | الي عم برعا وى عن ٠‏ أطته بعك 
0000 اححد بن إبراهيم ديق نكاما وأن الرذيفا ادا يق نه 


0 


ابن إياس فى الزنادقة وكانت قد قرأت كتابهم واعترفت به وقالت هذا دين علمنيه 


١ 1 ُ 1‏ ِِ 2 4 
ألى ونث منه فردها إن أغليا” -/ 4 وانادل تاريخ حياته على 000 نشكا قْ 


لمنو للا لاض ( وشكان عا رس فى حياته » كن تتاضلة ق: بغداد 
حصوراً فى اتصاله بالأمراء » وتعليمهم 0 الذات لأقضمية وار 
و : يكن يستطيع أن يفعل كاردا ذلف لأ المزاسة 0 

نو العباس لأنفسهم لم تكن تأذن لأمثاله أ يه ند : 

لأى واس من بعده . وكان لمطيع فشنال ن«العرية لوه وال 

الأمزإاطاغن الاشليق , وعا فؤلاء الأمراء أن يستمغوا: لهذا ,النؤع#مرن الحدزث : 
فنكانت الخطوة التى قام بها هامة فى إعداد الأثرياء لسماع دعاة الاذة . 

71 الحسين بن الضحاك فبو بصرى المولد والنشاة » وكان يلب بالخليع » 
وكان نتن تلاميظ شار واب فدرسته:»بوكان دما لأبى واس » قال عن نفسه 
ف كيل | نابرولى لواب رن جز اتشاتايق متكان لااحط وذأة نا بالبضية ايكيا حضة 
مجالس الأدباء متصاحبين ثم خرج قبلى عن البصرة وأقام مدة واتصل بى ما آل إليه 
أمره و بلغنى. إيثار السلطان وخاصته له لخرجت عن البضرة إلى بغداد ولقيت 
الناس م وأغداذا جوائزم وعددت فى الشعراء وهذا كله أيام .الرشيد 

أ 


ابيا صل إليه واتصات عاك اوم الس ب 


و لسن ا 


! ا 4 مول )0 وأ تصات محمد سن رسدة لة 3 ابي حدمق له ف أبام 


فى 


/ 


خالا فنه 7ع » ومن هذا ينضح أنه انتقل إلى بغداد قبل أن «تولى الوزارة الفضل 
ابن الر 000 قبل سنة /1ا14 ه شليل العاف شيرته باأللاعة لون 0 
االخلفاء خشون عا ل انانب 3 1 حدث عن .نفسه فى ذللك فقال « ضربنى 
الرشيد فى خلافته لصحبتى ولده 3 ا الأمين لها دلق :اانه عيك له ثم 0 
المأملي نل لان 3 ال ادم المعتصم لودة كا نت يدنى و بين العباس بق لمن 
م ضر بنى الوائق لشىء ‏ بلغه 00 | تكن وك قللة افر نغ 
الولم بى والتحذير لى ثم أحضر المتوكل .وأ ر شفيع؛ بالولم بى فتغاضب المتوكل 
ام الأمدين إن ك باو 17 تعر جين ادا الب ذاعم 
خم ر ضرب ضير بته يسبنك فضحك وقال بل ل إلبات لبي ا 
وتنك زيند اسمن للئن الوكلاة لمانا لازن تدر ينزعا 
إلافى أثام الأمون؟ خشية ننه ولؤلاائه الحمه الأمين عاد إلى البصرة وأظل با لخي 
ولى م ؛ فرجع إلى بغداد و بت فيها . 

5 الحسين الخليع اجون ى البصرة :4..و دنا للذاحين 0 فية المتطرفة 
0 7 أل لكوت ويم إن اال فلن اعرنة افتا فى ار ودعا 
إل اللقة إولنا سمل ادال تداك كان لاما م ال التي ب زومر تصل 
يخدمة هذه القصور » وظل: كذلك طوال خياته ببغداد لاينزل إلى الشغ س5 كان 
يفعل أبو نوامن ».حي نكان يلق النامن فى مجلسية اللذين أقامهما يبغداد » أحذها 
بالكرخ قالخا ا زالهدى؛ © ولدلك 2ك نر له مر لاوما كان لآى وان 


فْ نفوس أهل بغداد 0 عير الا تخلب لبهم تحديثه و سعره الهوى الرصين 4 


)١(‏ المصدر السابق < . ص 178 طبعة السامى سنة #«م٠‏ م 
(؟) المسدر السابق <> ص ١‏ طبعة الساسى سنة م#مس١‏ ه ولع فلان بفلان 
بولع به إذا ل فى أمره وحرص على إيذائه ( اللسان ) .. 


د لين لو تلكا 


ويك كر ين واس منافسة ىق وصف اخ سين ف أ اه 


بن الناس 6 وو إلغيم مغة قول الشعر البديع 0 وضف ال 4 قال صاحب الأغاق 


فى ذلك:« وكان ' واس الجر معانيه ( أى معانى الكسين ) فى فى اغخمر فيغير فمبا 


510 ذِ 100 1 . 212 . 
وإذا شاع امن ناك وق هنا ١‏ الول اباقية. الام إلى واس نا :)مولن كان 


الخليع فل عير فَّ دائرة حدوده فقن كان له ف هده الداثرة تاثدر فوى » حعله 


دمن 7 بس إى ين 3 وإى حمل الامين مخاصة 3 نتحدث إلى هو لاءالابر باء 


عن ١‏ ار و لغاما” ن واطواري. ريثا ببسظه أو الفرج : االأغاق عتوكلفث له 5 


غامان الشياحة والخوارى اليا ” م( طابعها الدعا ره 4 وسماها الفحش 4 ومظهر ها 


انخر زوج عق 2 الخلفية 4 ان هلا المبذان تحاور أن واس وولسسيمه 17 
009 الناظر فى 7 حماته . 


قاط الحان فى بغداد 


5 سير مهم 


2 / . ءِ . ِِ . 3 ٠.‏ ال. + 

قًَ( اواخر ايام اأرشيدك أو عصر الامين 6 ظهرت قََ بغداد ظ نفةمن اغ#ان» 
وكانوا لابعنون إلا بإذاتهم » يشر نون الخر ويأتون الفحشاء فى غير حذرأوحيطة) 
وتحدثون سحن ملذاتهم فُْ 0 الجة لاححمها خوف ( ولا اق مم عا حسيةه 


من الله » وكان غالب هؤلاء من أهل الكوفة أو من الببضرة »كانمنهم اسماعيل 


القر طبر ولطو اماعيل 2[ سمر الكوف مول الأشاعتة, وكان مواقا [كاء 


3 


بقصده ابو بواس ومسل ن 'الوليذ وأو العتاهية وعيرهم من 6 فى طبقتهم ومشاطر 4 


بعصدون ممزله وجتمعون عنذه »6 ويعصمون 6 و بذعو 1 الميان وعيرهن 
الغلمان و أياء زواعو الساعية ىقلم ؛ 
ن ويساعدهم » واياه يعنى انو لعتاهيه فى فوا 4 


(1) المصدر السابقى < 5 ص ١56‏ طءة الساسى سنة #مم٠‏ ه . 


للد ع وبا لدم 


0 0 القراطيسى د فُْ التكتاهين 10 


ومنهم أنو الشيص محمد بن“رزين .بن سلهان الكنق ؛ وهو عر دعبل 


الخزاعى : وعن ابن ذر يد انه سال ابا حاتم قم راع فى عطلية وعشا بن شاعراً ١‏ 


من بينهم أو الشيص » فقال عنه « فأو الشيص قال جدكله فيه حلاوة و بشاءة 
كالسدرة التى نفضت فبها المستعذب والمستبشع7'" » » وعلى بن الخليل وهو من 
أهل التكوفة وكان مولى معن بن زائدة الشيبانى © وكان يعاشر صالح بن عبد 
القدوس لابفارقه 0 اليشكوفيوان» 15 ثرة » منهم المشهور ومنهم عواللك كوراعل: 
ألشنة:العائن» م توكاق اسن« أحل : البصرع علوابأنا واس والحسين بن الضحاك اللايع 
الفضل الرقاثى صاحب المفضليه » وهى فرقة كانت فى البصرة » وكان الفضل هذا 
خليها ملسا ء كان بعؤلاء الحمان: ممشعرن فى الذانات و الشللة يع عاق غير كيرا 
يلتقون لينظروا كيف يقضون بومهم أو ليلتهم » ببسط كل واحد منهم مالديه من 
اذة فاتنة مغرية » ثم يجتمعون على رأى و يذهبون إلى ببت من وقم عليه الاختيار 


ءٍِ ع5 ٠.‏ 
وهدن احاديمهم 06 داكت قول القراطيسى 11117 


5 | 


الطو اق بس 
الس 
)1( الأَغانى < ٠م‏ ص كلم طبعة السامى سنة ٠+‏ ه والكشح داء يضيب 
الإنسان فى كشحه أى فى خصره ( الاسان ) 
(؟) ديوان أنى نواس ص ١١‏ طبعة مصر سئة لم هما 
(») الأغاتى ج ٠١‏ ص هلم طبعة الساسى سنة ١١8‏ ه حذفنا الشطر الأول من 
انيت لخر 1 فنه 7 ن فحش ٠.‏ 


اشتهر ف مال سن هو لاء امحان بالخلاعة 3 رب الجر واكك الفحئياء مع النساء 
(اسطريل مكار انبل اجيم علسري جا يرازو وسيم ع لفلصرنةون ,مكدون 7 ١‏ 
فيصورون الل اهى] لياق ١٠‏ و آل لالنة رفن الله زوز اليزقئ ب اليمش املو اتير ..ء 


وانهم 
بابومهما عن تمد ساخرين :تحر مهما » هازنين بالنهى عنههما. » و المتأمل لمداهب 


التكوفيين:من ,غلاة الشيعة لذن يتللا الحرمات: ولسيخروا بالليقل غ6 ميد مذاهبيم 


بطيقر باهؤلاء لحان لد لايصطنعون شية حرطةه ولا 0 0 4 و حسشون منه 8 
من السلطان 


المجان واخمر 
2 1 00 اك 
الحرزن م حكى الله عز وجل عن اهليا ' » ومن حمرياته قوله :_ 


ع د 1 ,: : 2 
ف إلى أنف ار معنى من معالى « الكنة بذهب 


وحنان 
والريحان 
وغريدنا فاكيان وحهاها حسنان ل" 
مالدينا من شعره قليل ؛ و يبدو أن حمر ياتهكانت تسير على هذا العُطالسها 
الجيل » 1 أن ترى فم الرعيو من أنه نرى فى لمع مر معان اللنة 
ا يذهب قمها مدهب المعمر بة من الخطابية ؛ برى ”ا برون أن الجنة مايصيب 
الناس من لذة وسعادة فى دنياهم . 
(1) التعالى ب الإيجاز والإعجاز حمس رسائل طيع الآستانة 1.١‏ هم 
69 الأغانى < ١١‏ ص #يم.» ص كبر طبعة الساسى سنئة ١#‏ م 


تمكو 1 اسه 


كان هو لاء بان كمزاً ها مأدلة فق (عصهم عضأ 6( ساً| ل أحدم ل يششبك هه الآخر 
ماقال:فن: انر »اوم دلت هاقين إن .أبا:نواسن :لق السبين اليم ورجاة انشغ 
فأنثاك قصيدفه الممثية الاائعة الع مظلمياة: 
لال من احانة الورد الا ومن صبو حك ع الأبل والشاء 
وما انتهى إل قوله 5 
حت إذا يْ اد ال البيتواحتضرت 9 الصبوح سسامين ا 
0 خوامما فُْ نعتك واصفها عن مدول رقرافة فُْ حمن مرهاء 
ل الرؤآنة عل الننان اعلسان الا فصدق صمقة أفرعدى (أقوعث المننين ) 
وقال أحسنت واللّه با أشقر ( لقب اليم ) فقات : ويلك ياحسن إنك أفزعتنى 
والنّه فقال بلى وَالنّه أفزعتنى ورعتى هذا معى من المعابى الى 00 فتلازئئ 
ند 9 ينتهى إلمبا 9 أغوكن علها وأقوها فسبقتى إليه واختلستة منى وسه 
أن 'روى إن أ للك : ا واششكيا قال بورك مدن لاريعل برومها 00 )كان 
اجان يتقابلون ليسمع بعضهم بعضا ؛ وكانوا يتنافسون فى وصف اللذة وخر » 
نح لل واحد معهم أن يظهر على صاحبه » وأن يتفوق ليحظى بشرف الحودة 
فى وصف المإزات وار » هذا التسابق يصور لنا نفوسهم المتحررة من قيود الدين 
والأخلاق :“تلك القيود الك دعا إل مطينيا غلك الشيفةضن اللافوفيين + خإذا 
كان هر ناته الشعراء كرفيين أو عن أتصاوا بالك فين + وكانوا انا . :بدالا ار 
لعالى القاد ره من الشيعة ووحةه قيام م المنافسة 4 الو قبت ا 8 ورآام با الشهر 
وخسرت الأخا لاف لس الشعر لآنه اتخذ سنمالا 0 »؛ قبعل كان الشاعر 


ذا فخيية بالرقوف ل للد مكايا و ليا 2 عل الاح تصن العليد وا جد 


(1) الأغانى < 5 ص 154 السامى سنة 1.08 ه- الآء ح نبت كالورد . 
رقراقة - دمعة تترقق » مرهاء - امرأة لم تكتحل 


ل //اهدسم اداه 


يلام بين حياته وفنه »ولا كان كل الشعراء من ذه كان ادق تفتغهم 
اجر بدأوا قصائدم وضنيا 7 فى شس أى بوابن والمنين الطيبحاك وغيرها 
كذ انا خسران الأخادق فيحدثنا فى ذلك ابن قتيبة قائلا « ومن شر نة النبيذ 
الشطار والخلعاء والمجان لخحملبم.الكأس على الحون» وحملهم اجون عل رايت 
الكبائر مغل » واتان الى واحش مجاهر ين و يرون ألم < ذلك ذه اخليره ء واقضة 
صقان" 1 

و كن أن واس تحرط عل شار كان لخليع يحض الخلفاء 
لكر اء الذين انصلى بهم على 5 ؛ ومن ذلك ماءروى أل أنا العباس الرياثى 
قال حدثنا الحسين. بن الضحاك قال « دخلت على الوائق ذات بوم ونى السماء لطخ 

فقا إلى ما الراع عندك فى ٠١‏ البومء فقلت يا امير المؤمنين ماحك نه وأشار 
اليه قبل اد ين يومف فإنة | واب لابرد وجه ف شمر 5 فقال 


وما قال » فقاأت قال : 


أرى عا لوقة ‏ حذد 05 واحسيه تابنا بطل 
و 0 تدعو لل “لقره ردن فرطل 
فقال : أصبتما ؛ وذعا بالطعام و بالشراب والمغنين والجلساء واصطبحنا”"* » 
ساك لشي الخليع مع الأرين ف من الشيرة. حخيث لاحتاج أل سان دا بفية 
لجان فكانو| نحثون لضب سا لاقياض اللذاننا ودرب أل + وقضاء الله 
فى المتع بها وأمرهم مشهور معروف ؛ هذه الحياة الماجنة وهذه المعانى الشعر ية الت 
وصفت الجر | لتحبب فيها » لاتدع مالا للشك فى سيطرة مذهب اللذة أو سيطرة 


إنحايه على الأقل 17 المدهب الذى ناخ ب4 غلاة ١‏ أشيعة 3 الاباحيون ١‏ 


)١(‏ الأشربة ص 4١‏ دمشق سنة /1غ.ه؛ 


)0( الأغانى < اص 175 السامسى سنة #-م | ه لطخ غم أى قليل غم 


ال 
ع - إن لقاع اسار 


عذه اللذة ال اناسنا اذ ١‏ آله من الطاية واساضية ١‏ لفن أعن 
اللذات لذى لحان ؛» سحل ذلك أبو نواس عن نفسه » والحسين المليع كان لايل 
فى تواسن رغبة فى الغلنان » بل الغله ان أعشى هده اللذة من :صاحبه » كان 


7 
و 


يسعى إلى الغامان » وريذ كر عنه الأغاتى فى ميله ]لمهم القصص الفاحشة » ونستطيع 
َك ار فى كلفه بالغامان ماءروى 4 « كان تعسق عاديا دق عسى نن الرشيد 
اسه سر » وحدث بينه و بين أن نواس ملاحاة » فقال لالى نواس والله للنعل 
الذى 7 علمها امسر 0 عندذى من صاحبنك ومن القمر ا يي اند شه 624 
: ْ 

كان ابو نواس حالسا 2 غلام ىَّ لملة شراء ه عق هؤلاء لحان 0 اللدة غناء 
فاتنا » وظنوا يلحون فى وصفها » وفى حمال اللذة التى تتاح فى ذلك » حتى يبدو 
أنه كاك 06 تديحة ذلك م شيو غيا'ق التشؤز م بدلنا عل دللك ها تروى عن الحين 
زماايقال إن لخالخنا ذه إلى مول اذ "فيك الماك" الو ياب عاق غلمان 'روقة 
فقّال.: 
فسمع تمد هذا القول فأجَاب ؟ 
و1٠‏ لالط !ورين أوكني :1 بشع اااطلان” الطدة «طو ار 

وما يقال إن الغلام عمير المامونى احتاز « محمد بن عد للك ال نات وكان 
: الغلام )خسن خلق الله وحيا وكآن 3 0 4 حنونا فقال 

راح نح سي ل ع د شو ار ل ل ا 

(1) الأغانق ج١٠٠‏ ص 4غ الساسى سنة ١886‏ ه غامان روقة 7 ما حسن 


شح 8 1 مد 


وما رخ ١ه‏ لير بن أ دواد ؛ دن أنه كلق نالا إل هلد اللارة ؛ وما عرف 
عن امي الغار 0 ُ( كان مدن أهل البصرة ويشكى معي وفته فْْ بغداد 4 
شاع هدا الداء أو قل هذا الو باء حتى أضحى فى العصر الذى إلى العضر الذى 
فلك عنه أمرا ببتعى 4 و لسععي, إليه 4 و بلغ مدن حرعم”م على الحظوة مده اللدذة 
أن اذ الرجال الغامان فى بيوتهم لشهواتهم » وكانوا آثر عندهم من الجوارى ؛ 


ولا خَدالى أن هذه اللذة »الها أشاعبا الجان » هى من وحى تعالي الإإباحيين . 


. - الجان يعلمون الجوارى الجون 


كان هؤلاء الجان الذين فتنهم مذهب اللذة » لايبدأون ولابقصرون نشاطهم 
على ناحيه من النواحى رأوا الجوارى وهن أسوة أ نين ليكن زاينة التقصور 
وموصع اللذة » فأخذوا يتعرضون طن بالوصف ثارة » و بالغزل تارة أخرى » وى 
النساء ميل إلى ماع الحديث عن محاسنهن » وفى الجوارى استعداد قوى للتبذل » 
فالتقت الرغبتان » رغبة احجان أن يتخذوا منهن لأنفسهم ولأغراضهم أداة التحدث 
عن انها ورقية الأوارى أن بعلن إل الحديث عنين. »الم فسن 
ومقادرهن عند“ المادة" وكان مرت ذلك أن شاع حو" من التبذل والخلاعة » نصفه 
دواو فل القدناء وتيارت عنم | للدت الاديية > ولاملتال جنا يدري ادها 
ال ته اولكى وك ما شيف فى هذا المسالةا: أن أ" الاير الذى لف 
تيك ليل إل ماهر اللذة “ذلك المذحك الذي نافى .ها خلاة الثيمة :وتام له 
الحان القن اده تر :0 اجوز ناذون به و 2 ال إلى العاسي 6و امن 
يتصلون مبن . 
فلت إن الشساء اغان كانوا تالزن عل هؤلاء الخؤاري ل 2ل 
ما "يبان عليه امن [30: وارقكما بي اللتكبائن 6 أخذوا من مدعرين وقلقك طسول 


ل 


الألفاظ وسيلة لاوصول إلى أغراضبم » وهاهو ذا أبو نواس بحدثنا عن ذلك » 
فيقول من قضيّدة : 
تايلك بالأشمارناان )سف جولة) ألجباء والشمل عمق بخقط الس 
إلى أن أجابت بالوصال وأقبلت 2 على غير ميعاد إلى مع العصر 
فقللكا ا لاا عات وذ الات ةن نا نا مولت كالووسن الأو دقفل 


0 : 9 . سَ ا 1 
فقالت عساها اتممر إلى' بريئة إلى اللّه من وصل الرجال مع اجمر 


فقات اشر بى إن كأ هذا بحرما فنى عنق يار 17 وزرك مع اوروط 


> 


فطاليتبا شيئا ‏ فقالت بعبرة 1 ت إذن منه ودمعتها 1 ى 
لالت فى فق ونين اقول الل سير روية منكر وذا جزع البكر 
فاما تواصلنا ‏ توسطت لجة غرفت بها يافوم من سلج اليج 
وقول الحسين بن الضحاك الخليع فى ذلا 
لباه افد إل انال ال ان عرد اناري اتات سرالسسة 


توما إن سليتهبا عن كشب وعن. م" 


28 
لببى)- يرضيك... ياافقى إمن غوى. دونبان من 
ف 


0 


فاميزحنا ا 1 اك الروح للمذد 700 
استدرج لحان الجوارى إلى.ميدان اجون والخلاعة » وجحوا فى ذلك نجاحا 
باهرا 6 شن كانت الجوارى ى مهم وتعلعت شهوانهم مون 6( امنا انهم “لامر 
بللوارى أن. 5 عتحن من | فتن يابناء لحان و كبن ١‏ أخذن بدورهن 
يصطفين من بيهم مدن حمق رعباممن 4 وأكانية ا أواحدة معون غالما 3 لكرة لما 
3 كتر د شه امراعيب كنا 2 ( تور لنا أ لذ واس دللك فى أقو له .: 
على عين وأذن من مذكرة موصولة ببوى اللوطى والغز 


)01( إن منظور . أخبار أنى واس < ١‏ ص .9"! ووص ١7.‏ 
0( الأعانى < 5 ص ٠م‏ الساسى سنة م1 هم 


ووس د 


كلاما.. نحوها . سام بهمته .على اختلافهما فى؛ موضم ل 
تذلت المبرارى واصدر يفطن اليل الل الحون والخلاعةم فأخذن بجي 
فى الميدان الذى أعده لمن الجان » كن مجتمعن معبم ويذهين مذاهبهم » وتحدثنا 
الرواءة عن إحداهن وهى عنان جار بة الناطنى بما لايدع سبيلا إلى الشك فى ذلك ؛ 
قيل اجتمع 3 نواس والفضل الرقاشى والحسين الخليع. وخمد بن رزين وعمرو 
الوراق وال+سين الخياط وعنان جارية الناطى وعلى .بن الخليل الكوفى, واسماعيل 
القراطيسى وزين الكلبى على مجلس على الصراة » فتناشدوا أشعارهم وأشعار غيرهم 
| رادوا الانصراف بعد الظهر اقترح أبو.نواس أن يقول كل واحد مني 
شعراء فاخد كل شاع ومل0 ومالديه من ملذاتعرواا جاء دور عنانءقالت 


أندنك ‏ يلا 


1 : ا 1 69 
حبروىق احاز 0 أم لا 


هذا ال* شعر الذى تقوله عبان 2( و || ا را الى يقوله 
له أن محدشهرؤافهدان عضو | الليل عنده » ثراه ينطق باللذة 
الائمة ؛ ويدل على استباحتهم لها 0 نيا > لهذا اللو الذي أحدية اللحان 
وافتحمته الجوا, رى ( دل على مقدار 0 ن بالدء عوه إى ة إلى اللدة 4 | ى تاحق مهأ 
لحار ع حون انا وأ يةاا) تسيرن فى طر ب | 1ران عل نحو مود فيه مثل 
الاخلاق وتهبمل ا الدبن . 
6 الديوان ص /لم طبعة مصر سنة مم١‏ 
)م( دبوان أنى نواس دن ٠‏ 5 مضر 00 رية بر ١‏ 
أيه راحجع المصدر السابق من ض م88 إلى دن 5١‏ والجحاحظ المحاسن والأضداد 
من ص ١958‏ إلى ص ١85‏ ليدن سنة مم هلما 


ع سوه 


يي غهنا اتلبو النتئ' افنتدكت فيه الموارق“وامحان ليقيموا فيه دعائم الاذة » 
أخذ الغزل فى الشعر العربى يتحول لينسجم مع الحياة الجديدة » التى وصلت إليما 
الذؤلة بالابوطاهشة ق معقارعا و اغان الششراءرى متيال الكحرة د 
وأسش رماو ذه بالداكفية نيرقر:الركيلة اله على ختورينا أراوقك بالياة الوا اغا 
اأشعراء والجوارى 6( ا اللفظط برف 0 نمو س الشعراء 4 وليصور هذه الحناة 
للتزقة” ا ال لضي افنها الات درا لخطيرا » الى تكلون أداة قر نه نفد إن 
التاؤب 2 الاردان الأسدائل نما زيل العافر ينة ‏ ؛دولنعا هنا بكلدفادرامة عل 
هذا الموضوع ؛ فموضعة الدراسة الفنية للشّعر » ولكنا رأينا أتفسنا مضطر ين إلى 
ال شارد وحسيا منيا الدلرله ولفت التزل ١"‏ لذن اللفهد فى سيى ام ويس شارالة ف 
الدعاية لدعي اللدة : 

ما سبق أن سقناه عن الحان فى بغداد » يتبين فى جلاء أن مذهب الإباحيين 
الكوفيين فى إبثار اللذة وَإِعَال تعالم الإسلام فى سبيلها » قد نيحح على ,بد هؤلاء 

2 ظ 
الشعراء كان ؛ الذين لم يقصروا اللذة على أنفسهم بل دعوا إليها فكانوا ألسنة 
للاباحيين » صاغوا دعوتهم على النحو الذى يلاعهم ويلاتم البيئة . 


؟ - الهجاء 


وتأئره بالعقائد المتطرقة 


كآن شعراءشداج فى العم الذى تتتحددت ينه , فرفيين أو ذو بصلة ف ,ة 
بهم » قلا جب أن ترى الححاء ينتقل بصورته التى كان عليها فى الكوفة إلى 
بذاك و إذا كان مر المجاء على هذا الوضع لين اسك اك كيان كل ونه 
دنه 2 وكتدي :للك لزنا قد خصلنا, اقول قدامن حرييا مصيا 2 

كا كان السبب والشتم وتلى الام زف شي الفا ل لي ا 
الأمركذلك فَْ بغداد 4 ف اليل رغاد فان كره النو حتيوؤن ا 


ل سم ل 


١ 171‏ 0 ل ل ا 


فأسا نا أشرى عرد يعر آنا وليل قائلا .+ 
وذى ثروة من قبيح الشم صر يح الدناءة مولى الكرم 
بعيليه عن 1 عار لكو وبالأذن عن كن 0 2 
غين.- على ':أفون » للدكرجها تاؤاضة فى ريبة من عل 
إذا رفعت للخنا راية 3 على ساقه واعتزم 
ويعدو نحرفته للصديق وإن حصنته دروع النعم 
وينمى إلى ح؟ دعوة وما إن له سبب ى 0 
ا مايف<شون هذا المحاء » شا يفوق:ما كان عليه الأمرفى 
الكوفة » وهو شمن اشتقُوه من حياتهم :التى اصطبغت بطابع الخلاعة والتحرر 
مف الاق و إتيان الفاحشة مع النساء والغلمان » واقتعحمهذا الميدانخايعات 
الخوارى ا لذ كر معهن عئأ نا و05 لالت ل وفع دنا" فريين 
أبى نواس بما بوجب المباجاة » فكانت بينهما مهاجاة تنتاز بالفحش من كليهما 
والسب والطعن والتشبير”" . وما يلفت النظر أن الروح التى أشاغها الجان فى 
الشحاء علدت و لوث , د رق امراة كان قات فم نفس القريق الذي 
الخذه الحان » وذلك لأا ات تعيش فى الحو الفنى الدع ادوس اناد 
وشان له كشا ساسواء وا كان لحان ده وكاتوا عتاروان بمتووة الشعر 
فسارت الحياة الفنية على النبج الذى رسموه . 


من أغ ال المسارق الكل فة إبقاع الخصم سأرل الأمن 


10( راحم دايوان أفى نواس ص ع” و ص وم طبعة مصر سنة 1ر١‏ 


(؟) ان منظور - أخبار أئ نواس ح ١‏ ص ع# القاهرة سنة ١958‏ . 


- 


سكل 10 4 0 ىق بغداد ١‏ شللت هلا اليل 5 4 ومن ذلك م | ل أو واس 
مبحو اسهاعيل تن صببع سباضا 00000 وااو لبف ةذ ل نحرض 
عليه الالميت من فصيدة 1 


النن وا لاد الطر بدك و رهطه باهزال ل الله من نسل هاش 
1 / ِِ 3 ش ١‏ 
5 إن 0 زر الجعدى أذ ع عيره وقات ادال الله 10 لك لاا ا 


وكانت المنافسة بين الشعراء فى بغداد » سبباً من الأسباب الت جعلتهم يتهمون 
خصومهم بالزندقة » على نحو ما كان يفعل مجان الكوفة » حقد أبو نواس على 
امام النظام فقال فيه 

قوللا 1 9 2 قلا دترا غليتى زندقه وكفراً 
كا قلت . رمانشرت . قال هرا 3 كلت ماتنكح قال جيرا 
أو م شلتم نانيك لال ل سل ا تلت . بيسن تال ا 


او. :قلت , هاتفو / 3 1 أصلاه رق ناغير لو 0 


البرامكة ب دود 5 00 » فاحنقه ذلاك ونجرد ليع به » ومن حملته 


عليه قوله  :‏ 


سجيا ل وما إنانا إيا در در ا بان 
وحن حصر ره أى || امير الك 0 ل 
حم #إذاى _ماصلحة انالك افك دشم 11 وان 
إد قأم مندر وأ لمعن ه لايديا 


رب : 
داكن 6 فلن فليا ما نل نا قفا 0" لاله 


)1( الدبوان ص ١٠7١‏ مصر سنة ./.84م؟ . 
() المصدر الساءق ص م1 الهثر ح السقمط من الكلام . 
(*)كان إبان ن عبد اليد مخالط مجان الكوفة قبل انتقاله إلى ,غداد 


0 1 الر1 
ا عيسى رسو 9 ناك من شيطان 


وحن ا 0605 ملنا حيا اف لفاك الأاقز أعذاً يفصل 1 ازا »وابان نا امن قٍّ 
الل اشكانوا يعات ١‏ داعب اعحرفت مم إلى هذا الطريق الاثم 5 


ولك طبن اليش وار فقيل الجوائز ليحققوا لأشعف تاش ني لك 


يثافتون و سب بعضهم للقتاء نو يظءن يعضهتم فى بعض بالزندقة والكفر » 
يبتغون من وراء ذلك أن ينتصر أحدم على منافسه » كا ترى فى المنافسة التى 
كانت يدا ذل دامر عبد ا يه النرامكة وأغدقوا عليه 
النعم » وكا نلحظ فى منافسة الشعراء على باب الرشيد . 

اراس القول ل ن المحاء الدذ ى عبدناه فى الكوفة بين الشعر ركان .ف 
أواخر أيام الدولة الأموية انتقل بطابعه إلى البصرة ثم إلى بغداد » 2 الث ا 
قد مرنوا عليه فازدادوا خُثا على لس 1 وتفددم ا تبات بحضيم بعصا الاين 
وال اد و ووضاواءق,») الأعراضى إل بحن نشي منه النفوس و يذكره الوق 
السليم . 

عب اثلا من ناس امعان سل المقائد البكوفة 

برئ الباحث فى ور أن تكن لحان فى ابغداد متأ ثرءن بمذهب اللذة 
وحدة » ولا عذهب الكوفيين نى المحاء وحده » و ] عا اج كل ان هؤلاء امحان 
حي نكانت تذهب ببع الجر مذاهها » أو تطنى عليهم عاطفة جامحة بجعلهم 
مخرجون عن طورهم » يظبرون آيات تأثرهم بتلك العقائد الكوفية المتطرفة التى 
عدن عاك ا واس وهو لان بن عبن "الي لااكبية بالريدكة 


6 ديوان ألى واس ص ١ىم!ا‏ مصر سنة 1468/7 . 


سس 1س سس 


خن" لو باتباع تعالم مانى وحدها » و إنما برميه ذلك المذهب الذى قال به 

' |: / واس‎ 5 ١ 
مك بن درم فُْ الكوفة » وقتله من احله جالك المسرى الواأل »وهذا الملذه هو‎ 
الى بتكو ضنات الها + الى كنا القران منانظر إلى انواس وعو لسر إبانا‎ 


فى قوله :بت 


تداق" زاك .ذو "مق كر نخس والتمان 
5 ع 1 : ١‏ 
أنغيلة ا ال اليك اد 


2 أنا واس بصور أنا ئَ أنه كر 3 لمك مومسى عليه السلام 4 0 
الللحة اق الوا تارشن إنه إذا سل القائل يتكلم العا ل لتكراق ل 
ونان تتحدث يل أغل محرا طالممل الإاثان 2 ذا كان نلق عاق كذللك فيل 
هوالذى خلق نفسه أم من الذى خلقه ؟ يشير أو نواس فى هذا الثعر » إلى أن 
إنانا كر صفتين 1 1ن صفات اك سب حانه وتعال 4 وها 0 موسى 
: : 
ورؤيته » بريد بدلك أن ,يصوره خارجاأ على دين الإسلام متبعا لعقيدة من عمائد 
اللكرفيين المتطرفين: ».و لك بل الذن. الهو ]نان ١‏ للدقة 0 مزاهة راعا كان برا 
اواس اختلقها ليطعن منافسه » و بحرج الذين قرنوه » وويلفت نظرنا فى هذا الشعر 
أن الخوارا اللسياجاء به الوداواس شور تسر ١١‏ واتندا هذا اذهب االلكاق ١‏ 
وهدا و2 نه هو اما بعرفه 4 سبدو دلاك 8 إشارته إلى أن وصفا النّه عاذ : 


و3 


بالكلام والرؤية بنتهبى إلى أنه محدث » وأنه على هذا الوصف ليس خالقاً ”يم 
يذو اميا من النساول 0 فل خلق نفسة 3 عَنْ اذم خلقه . 

فإذا اتتقلنا من أبى نواس إلى الحسين الخليع مجده متأثراً بمذاهب الرافضة » 
وكانت تبدو صفحته إذا ماشرب الجر » ويكشف عن وجبه إذا عريد » وهذا 


ما افزع مانيو نْ المهدى منه » فيل إنه شرب وما عند داعم ن المهدى خرت ْ 


6 ديوان أنى واس ص ١لم!‏ مصر 8.8/ا 


سس د 


ينيمأ ال جاده فى | مر :الدن والمدهت 4 فلعا له ابراه تلع وسيف وكاد بعتله 


فلن الاراء الديليه الى ١‏ اشير إلمها الرو وأنة 4 و تقصح عنيا 4 مونليم أن لي 
مما 17 الأغائى عنه فى قوله « و بلغ من جزْعه:غليه :( على 'موزت م أنه 


خواط كان ينكرقتله لما بأغه وه بدفعه 0 وقول إنه مستاكر و إنه قل وق ع لىتفرف 
دعتسي الأليص ال بوه لال لبراسظة مره والوفاء يعد اضبدا أيه شفط ليه 0 » 
وهذا واضح الدلالة على أن الحسين يصور الأمان 5-7 منايصور الرافضةم ديهم 


و 


حمل بن الخنفية 6 بصوره انا مستكرا 2 ممبعوات وان له دعاة منتشر نف الامصار 


ب 


على نحو بلا اك تفعل || رافضه 2007 الفكرة ىُْ عودة الامين تظور ف سبع 
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الحسين و 0 رئاء الأمين ذ فلأقولة :ب 
اليا اناد كلف ١‏ يفقلنا المعو خوءن د نيم : فيبعنيعلل كران 
حو اء قوم الصا بنارك ليق اعالدى :21 “يفطل ٠:‏ لاإبسة > تلسشكين 
تمق © من الامستين إنابا لحف نقسى رؤاين منى الامين 
كان الحسين متائراً تأثراً عميقاً بعقيدة :الرافضة فى الإمام » يبدو ذلاك واضحا 
َ 2 . . 31 32 . 3 0 
قَّ نظره إن اتخليقة 6( نرأن تحدذت عن الامين بعك فداه فيتكر موية »و براه لالتنتارأ 
سيعود و يلك » وراد بدح الؤائق فيتمثله الإمام المعصوم © الذى علا الدانيا امنا 
ع 5 
3 فصيدة ع ديه ظ 
0 عِ : ان ِ 1 : ر4 
ا أمين أيله للخلق عصمةه وأ هد افكل 0 000 7 لكك ١,‏ 


فأ هو د نصور رالواق أنه ا ا الله على الأرض 6 وانه خلق معصومأ 

. الأغانى ج + ص 115 الساسى سنة م١ ه‎ )١( 

(؟) الصدر السابق < 5 ص /إذ١ا‏ 

(م) الصدر الساى < 5 ص ١١8‏ 
6 المصدرو السايق < "” صن ؟ /جى١‏ 


ااا 


م 1 ل 5 ه 00 1 ا 0 5 9 
0 الناس افيا 4 ويقغىءلى ا فمها مدن فساد 3 6( وانهم ستطيعون أن يعيشوا 


0 عانته وظله 4 غددة هنيئةه ليس فمها خصام ولا تزاع 4 واظنق فُْ غير حاحةه 
فن أل شيك لابه اقتبس من تعال الرافضة عن المهدى المنتظر لمدح الوائق » 
كنار افضية )ا نمق تن تان الدع طتعى ابن للشب ازمودة اليه الأرطق انه 
و بعك ظلام 4 وأهننا بعك خوف ( 007 بعك ظم ث 0 الناس لعيشون 
فُْ رعاءته عشة ا تعر ف الخصام ولا المزاع 8 
كنا أن نان ابن “عاق و للغيرة سق أسطيق من أغالاة الشبيجة كان امطيادبان إلخ 

يات بعينها فى القران السكر ب + يستشهدان بها على سحة ماذهبا إليه من قول 
1 مل 1 أو واس فكرة ل سل الأثر الديى إل اناد بو بد 4 الانحاه الى 
أنيا تكجيك دسق البهم ٠‏ غلزن ع تقار 1 ١‏ هيهو بجنا نا 

فل للمليح أما تروى الحديث يما خالفت فيه وقد حاءت به الصحف 

إن التوب لأسيعناز تخسيةى, : الى الارض ل بالاميلء تيلف 

فا ريع :يا شير بلنافي ترا الت ل متيل تبورا علا 5 

ليد تراه تخد جديت سوال له صل ل عليه وعة 4 لقاب ع تعلق 

شهوتة بالحييباكان ينبئ أن: يقابل! بنظيره ؟ لآن القاوث إذا تعارفت. ائتلف 
صاحباها » ولم تقف جرأته عند هذا الحدّ بل ذهبت به إلى وضم الأحاديث على 
النطة دكين نا الرضر:اانى أليافنا ذ نو مه اران علفقة 30 خلنينداء 
أريد السماع من عبد الله بن المبارك فاما صرت إلى واسط قلت لو دخلت إلى هذا 
الشيخ اسحاق الأزرق فصرت إليه وسامت عليه فاما را فى أجبش با كياً فقات له 
ها الدى يذكيك؟ قال ألم بر إلن هدا الفاسى ! قلت أى فاسق ١‏ قال اين ن 
هاىء قلت مالك وله ؟ قال كذب عل أصابتن رسو الله عبلن الله عليه وس وزعم 


١57+ ص هرم سنة‎ ١ ابن منظور أخبار أنى نواس جح‎ )١( 


لهاس د 


أنى حدثته ع,: ن معد انه تايرك والابرا تدان حلثنة به ولا ل به قلت وماهو ؟ 
قال با 303 هانى القرطاس الدى دفعته إليك بالق خاءت به فإذا فيه  :‏ 
بارلغين »"المقلءان اراققييد" + وقاتل :0 معك اللو اعيسد 
لإغداق _الروفقه 3 ان د ريفلا لحلل وز اا ملو عو كا 
حدق الكتراق انث 0 عمرو.ن وار عن ان مسعود 
لا مخلف. الوعد غير ” أورككاقر نش ١‏ امسر رفوه 
تابن التو طلا لال بعرو تلوق ا الود 
وله مع أستاذه'المخدث عبد الواحد بن زياد فى البصرة ادرف كان حختلميا 
قطن الشف : واطيون: واليا ١‏ معدم المرأه اسل بأ ماوت وله الله عل :الله 
عليه وسلٍ » والذهاب مها إلى وحية غير التى وضعت لها تصور لنا أنا واس ومن 
ملك سنيلدات نب كانوانة ل بصنيع غلا كاسم عون لزنا ذلك أن 
متقوا' لأميتيه انا ءينتبوة لابوا أ كان ذلك زلذة+أوصلة أو هزيباء,من 
السلطان » و بروئ فى ذلك الفضل بن إياس الحذلى السكوف ‏ « ان المنصور كان 
بريد البيعة للمبدى » وكان ابنه جعفر يعترض عليه فى ذلك فأمر باحضار الناس 
خغتر] الزوزقاضك انقب اءاذ لبوا ؤقالت الشجاراء ا فلكثرت: فى وصفة المبدئ 
وفضائله وفمهم مطيع بن إباس فلما فرغ مد كاجله لطبا :وانشادء فى ,الثكهاء 
قال للمنصور با أ المؤمنين حدثنا فلان عن فلن أ آل لبوق اصن لله عليه وسلم 
قال المدى منا مد بن عبد الله وأمه من غيرنا يلو ها 0 وهذا 
العبامن بن جمد أسعوك. يبيد على ذلك ثم أقبق على العباس:فقال:أنشيداك الله هل 
معت هذا ؟ فقال نتم غافةمن اللصور ذأغي شور العة شييظ/ للها اتتضلل 
الحا 0 ن عمد ل يأنس به قال أرأيتهم هذا الوَنديْق]ذ كذب عل الله 
عر وحل ورسوله صل لل عليه ول قي امتشيدفى غل دي لتسيلت لشفا 


ا١ه؟و‎ ١١١ الصدر السابق < اا ص‎ )١( 


سس د 


وشمشكل ف <ضر عق ل ل » أما وفك جرر لحان اللينيه مرخ الإسلام 6 
لذلك: براه بسيرون خلف غلاة الشيعة يكذبون ويختلقون مثلهم . 

لكان فيو ن المتطرفون أنفسهم 0 عل فيه.المسامون 0 5 
الررغة بالق الازحت: المتتنمين رالداكريفيين > اكالذ نيما أو نواشن ولطات عليه ان 
يتحرر مما أجذ, المبامو نأ تفسبي»: به تمن .| كيار وتقدديدن رلبيت الله :العتيق بعك , 
وذللك ما يتيتدااية. تسا رونا تقلا بله الروليةيلاقال :املق ,2 إن :اليا داس رن 
حج كان يطوف بالبيت يتبع | إشرا< بعينها عرفا انها | جنان وكابت تله , الحجر 
الأنبيد و التمه معنا ق يلضق بخدم يدها ققال لورقد رأرع نوما صبمك, إل ل 


يا أحمق وحسبت قطم :الم المنامه اليس مار وو الملل اللذزي مسحت الف لد » 
وحنان هده هى التى حج من أحوليها ؛ وإيقول فى الصاق خده تخدها : - 
وعاشقين التف خخجداهها ‏ عند التثام بلك الاينة 
هذه الئزعة ببعينها:هى التى <ملته حين يتغزل بغلام .يعرف باللبى » يقدم 
فيقول فى قصيدة هذا البيت : - 
ولاريخطيك فين مبلاقيد اله :م قزاءة نت جنا الطب 
ان أت أبى بواس 3 تأتلفه الفكرة ظ يكن ددفعه 0 من الشعور 
الإسلاى أن يضوغيا غل حو طموحه:الفين » غير عايىء عا تمكون: عليه ,الفكرة 
3 د بالددن يي ف.قوله : - : 
ل مات اناق أفك :فرعون فيك فإن عصا بوي كل خصيب 
1 ان قتيبة « لما قال ( أو نواس ) فإن بنك باق أفك فرعون فيك و بلغ 
انتيل لقال بازلئن: اناما نت اللمليتينيض» بن :الله موسى عليه السلام وقال لإبراهم 


سس ممم لمهم 


)00( الأغانى ج ١١‏ ص ١م‏ الساسى سنة خ+م٠‏ ه 
0( اإن منظور أخبار أنى نواس حِ ١‏ ص ١40‏ القاهرة سنة ٠5+‏ 


م الد.وان ص ا 3 مر سداقة رقم ١‏ 


ابوس ا 


ان نيك لتقتلنه. ين عستكرى عار ليلتها فقاللا'يا سيدئ فاحل مود فضحك وفال 
أخله ثلاثنا فبعث الأمين إلى ابراه فال "للق انيت ارد رنانا لاقلدك | لأقاد 
عند اإراهي حتى مات || لي ا ؛ وترى الرشيد تحاسبه قبل ذلك على قوله : 
قاين ١‏ الغييك “لوقا ٠١‏ 0 © وشييل ٠‏ تميس ,الله رغير وقار 
إذا كدق لا أبيك عرنطاع لا سا فإن .طوف عرص :الف #نبواز 
قال أنو على الحسن بن فبم حدثنا أنى قال « ل قال أبو نواس هذه القصيدة 
وسمعها الرشيد فأنكر قوله وشيى تحمد الله غير وقار » قال للفضل قل لهذا الماجن 
لتر إن الشوااعر :قار ونان 0ل اليه وسل يقول لايشيب 


فى الإسلام إلا إذا كان داك ححايا له من الا فاحضره الفضل وقال له 


0 


و 


ذلك فمال ل" الوقار بالشيس وما حاء احير ) (سكى فلل وشيف آنا غير 


وقار ل احا" به 0 تعحيل الدنوب وتأخير التو به والبدت الح بعده تند 7 


وَهَو ذا كنت لا أنفك عن طاعة اطوى فأخبر الرشيدذ ذلك فضتحك وقال هو 


ع © 32 0 5 و ع 8 يس . 1 

عل 2 ر نرته وفبح 9 يكن او واس فر ددا فى هذه الناحية » و إما ا 
اعلر): : 1ه - ١‏ 

1 ا ف فلت صىئ) نه من لحان ودواو ميم تنطقى 0 مدن قود الإإسلام 4 


و 


و بعمق تآثرهم مذاهب الكوفيين المتطرفيين وخاصة ولعبم عذهب اللذة . 


(1) الدبوان ص ٠١‏ مصر سنة مم.ةهمر١‏ 
)0( امصدر السابق ص مب 


»١ 1‏ د دا شغة 


ود رق للد 
ل 


اتتقل الْحان إلى بغداد محماون بضاعتهم فى اللذة متأئرين مذاهب الغلاة 
الإباحيين من الشيعة المتطرفين » :بدعون لما بين المتر فين الذين محملهم الترف 
على تذوق ملاذ الحياة » فاستمعوا إلمهم فوجدوهم بلبسون اللذة لباساً براقاً فتاناً ؛ 
إذ حعلوها غايه تبتغى 0 عند المترف شا ن غيرها ما يدخل المرحه والسرورر ىق 
قلبه » واستطاع أو نواس من بين الحان أن يتفرد بلباقة وقدرة عل إذاعَة اللذة 
وأ 00 إِد وم أن محر با الذى جاء به الإسلام ا يكون أبداً حائلا دون 
1 ام ساو ابي لاز 0 وجادل سيل كك 1 
ورد عل المسزلة الذدن دهيوا. إل أن كيان لد أصايارقى السباره والحد ون 
خلاف الفقهاء فى الشراب المسكر » أو على الأصح احتال فى أن تجعل اختلاف 
الفقهاء يفن الثراب: المسبكراوسيلة لأمباع الناين لأسن الى حفية )انا لفك 
ن الوضوم حتى يقطم بتحر يمها » واستدريج الجان الجوارى . ليئزلن إلى الميدان » 
وتمجوابفية ذللك حق رأينا فين خليفات الا يقلن إريفلة عن لا ل امقناسة 


الاك مد ت الدعوة إلى اللذة. وغزت :الرجال فعملوا على ارضاء,شهواتبم. » 
واحتلت الجوارى فى قلو مهم تناه رامين ذلك أن احتلان فى القصور 
وال لبيبوت 2 رفيعة م تك طن م مين قب| لَُ وانلغت ث الفتنةه م ن كان الرجال 


3 يدون من نساممم 0 ا مبن ٠.‏ 

دعا لحان إل شرننا لكر إلى تذوق الاذات مع النساء والغامان » وكان 
القرفةالمسرفت بشم عل أن يتنمواوعاةااللذة.ىوكان االشلتزاء: عمدو نا* إلى 
وصف ما يبتغون » وصفا مجذب النفوس الحضرية » فكان من ذلك تطور فى الفنون 
وخاصة فى الشعر والموسيق الغناء » تغيرت ملامح الشبعر إذ أصبح ملائما؛لتلك 


الحياة الباممة المترفة » ونجحح الشعراء فى أن بجعلوا الغزل يشمل الغلام كا بشمل المرأة ؛ 


7 الاك 0" 


وأضحت أشيلته تشيق من عالزياة (الواقفة 44 للا فين الصحراء برمالما ,وأتحارها 
وحدمبا » لا 5 ل الأوصافك اياك نلك تفتن العر بى والبدوى اراد 
ولكن من خلاعة النساء ودلالهن وأثوابين:المزركشة وشعورهن المطمومة ومايفئن 
المضرى در الرأة » وساعد ذلك الأغراء باللذة . 

5 احان ينون أثثن العناية بلذامهم فيقوت إلمبا افزادى أو حتيقين.؛ 
يذهبون إل التصورا و إلى الساتين والخانات و ممحنون ويلبون ونا لإرالء 
وفى أثناء سكر ثم وحروحهم عن وعيمهم »كان يبدر منهم مأ يصو رثا اي ببعص 
عقائد الكوفيين المتطرفين » فنهم من ذهب إلى إنكار البعث والحساب » 
ومع م كارن ميك النهآقيا الرافطة ع. وكانواء مهسا "ستنيحون«اللدات + 
واه رون باوت كال يكيان 3 ون .فى ذلك ليد ولا منعون ليان 
تعاما » وساعدهم أن يسلكوا هذا السبيل أنهم صوروا أنفسهم ماجنين » لا شأن 
لم بالدين 5 وأوهموا وه لا تسوت إلا لشيوا: نهم 1 حكت فمهم وف 
مشاعرم » وكا ن لظهور الجان فى بغداد» وخاضة أيام الأمين » أثر واضح فى الحياة ؛ 
إذ “نشأ جو من المرح والابو والاذة هتفت به ألسنتهم » فوصفوا اللذات وصفاً 


ببافر أ تحَقوكنا: كانو ]ليه برغيوق منواتإلئة بسغؤن:؛ 


سد ع م عست 


( ددا ) 2 
لعاألثالت 

١ © 

المَصَالتِتَانِ 


رد فعل الدعوة إلى اللذة 


جه صصص نه د 2 ل م د ند سب صم سهد 


2 مقاومة لاه ف بغداد 


فى راعضي..الأبين أضدك لاله اتلمل اقاوبة اها ناد ٠:‏ والارف لسن 
يعقوم ٠‏ فيوجبهم إلى مسالكه » والجان الشعراء فى هذا البو يتغنون ما فى 
اللذة من فتنة » وبا في الجر من تأثير تذهب بشاربها إلى عالم برى القبيح فيه 
جميلاء كا كان يقول أب نواس ؛ فى هذا المو الفاتن الأخاذ يقلوت الذين سيطرت 
عليهم الحضارة العباسية » وجد رجال الدين أو قل رجال الحديث أنفسهم 
تحن حال ملا عا نادو يمرن هذا بيات 0 فى مو 


ينما ءِ 


اد رونت عل سول اله ص له عليه وسلٍ » نحدث فى دلك عمد ين 
نكم أو د أ الخر 2 فرو حدرثاً قال ف4 إنه روى عن رسوال الله 0 إدا 
كن نه ين وا أولادم البات 4 'فاو1 كان" سنة ادق ومائة .كاقل 
الناس ومئد كل حاد . قلنا : يا سول الله ؛ وما اخاذ ؟ قال :من ليس .له ولد 
خفيف المؤونة 76 * , وهذا الحديت يشير إلى أن التطور العام فى نفوس الرجال 
1 مكلاسنّة +6 1م أى من عهد المنصور ؛ وإنه لتطور يتمنى فيه الرحل الصاح 


ألا يكون له من الولد غير البنات » و يأخذ هذا التطور السىء يراه حتى تسكون 


)01( الخطيبت ااأهدادى كا هلاه < عم ص يه 


د70 جد 


سبية ١56‏ هوأى فى .عصر الميندى ؛ فيفضل الرحل الإيكون له ه فى بالاؤلام ا جد 5 
الات عيك اراق ان الحارود بإسناد له ع وسوق اله قال « يكن فُْ أمما 
خسف ومس زنك عاقالوا عن بار ران القن وطن كزان ذلك تقال ا:إذا ليزت 
القينات والمسازف والمور »7 ؛ وهذا,الخديث يطور فى وضوح:ما. كان عليه 
الحان والجوارى مما أسلفنا ذكره » كا يشير إلى فتنة الناس بالحياة الحضرية التى 
كانو| حيونبا : بو م1 وعدن العياس بن أت عو فذهب ملكتيب الناقل 
اللإشله ولاق أؤيوسولن اام | له عليه وسلم و لذ شين من الرجال» 
وللنشا جات عا الفسناء #الرجال لوهلا مريت اشر لك «الفليان. الشرفيق. : 
الذين كانوا قتنة فى القصور وفتنة للمحان ومن نشي تابس الفاطيانت 
ماعلر كاف لافقا عا وأشاره إن للا الاساداةا وغيرها حى بن معين فى قوله : 
« كان ببغداد قوم يضعون الحمدلف اكذابين ©.: 10 هو لاء أنو داود التحعى 


للع 7؟ 1 
000 


له 


سلمان بن عمرو وخمد بن زياد الميموبى وإسحانق بن جيح الملط 
بحى بن معين الناقد المعروف يقول وحده بوحود هذه الطائفة » التى 0 
الحذيث وسيلة لتصو نر ما كان عليه أهل بغداد من ايخدار خلتق 6: بل يعزز قوله 
1 00 بن المفضل الغلابى قى ؛ قوله « قا| ل ليان كان قدا روهال 


. 1 . 20 . 75 
يكنرون ه وتصعون باقن لق مهم أن داود النتجعى ا( 6 اكه الجركة مو رحا 


0 
٠‏ 5 . ع 3 
اكيت شت 0 عصر ا رسساك فمأ بظهر 4 وأ حدت مستمره ق طَّ هما 4 وكان 


المصد معها لفك ل ر الناس | ان 1 م عليه م. * ن نحول خلق 4 - | جدبهم إلى 2 


الدين 4 سكل لد إن حمل المى روف بغلام خليل ؛» وهو لصرى سكن غداد عم 


(1) امصدر السابق < ٠١‏ ص 07#" 

(؟) المصدر السابق جم ص 17م 

(م) المصدر السابق <ه ص يلاما و < 8ه ص 590 و جه ص را 
(5) المصدر السابق ج.ة ص |١6‏ 


اباس ا 


. ا 1 5 0 17 اي 
وضعه من 'أسحاديث قال « وضعناها لنرقق بها قلوب العامة:»7© هذا اللؤن من 
الأحاديث كان يلق آذّانا صاغية و إقبالا على صاحبه » حتى قيل إن غلام خليل 
الذى وى سنة 50/6 ه فى بغداد حمل فى تلوت لدفنه بالبصرة » واتحدر الناس 
وكبانا:ومقلة وف.الزوارزيق بالك كراد اوادوضها بوأسقلييا لنشيبع جنازته » وهذا 
0 عل كان له من كاه ف فأوب الناس : 

.يكن 5 الحركة 4 كك وضع الإحاد يرث 4 الى قام مها رحال اليك 
أثريذ كرى محاربة الفساد » إذ استمر الناس تفتنهم ملاذ الحياة .:التى دعا إلمها 
دعاة اللدة . 00 قت الفتنة بين الامين والأمون 6 وهأ اكات يشمأ مر رودلا 
م عنها اختلال الامن 9 وصعف السلطة القاعة فُْ بغداد و صبط الامور فسا ٠.‏ 
وزالبالاض بوه باسصياعة الأمين”بالدناوللى تداسون: عرد دارفنا ف ميان 
بطولة رائعة » ولكنهم كانوا لاينفكو ن يؤذون أهل البلد بتصرفاتهم وشهواتهم » 
انشاء أكان ا فلق لكان على انفسهم وامواهم وأولادم 4 ولد صور لنا هذه 
الفال :الغناغر الأعى نظ انين أبن طالب » تصو برأ قوياً حفظه المسعودى فى مروج 
الذهب ( + من ص 557 إلى ص 40١‏ طبعة باريس ) إذ سحل قصياته 
الى مطلعيا َ 
ار الارحام بين المقامر وأ سامهم اهل التق واليصا 5 
وحل انتقام أيله من حلقه مهم لما احترموه من رف التكياة 
فلا شي الطيرينة هر الف ويل طوية .داه ولا انتمل /)! اكلا فاق :ا السوائر 
وفمها يقول : 
و" ١‏ 3 1 انا 4 ك ع 
دكن بحن دبن و تكن عيره فيجاحيهة عن متك ب-ب10 الكرائر 
وفمها لصف دواع ف وصل إليه اهل بغداد ف قوله : 
وحل مهم ما حل بالناس قبليم فاككوا أحاديثا ليناد وحاضر 


00 المصدر الساءق حه ع ص .076 


الاسم لد 


و تخونسا الطيرى نيه 147 ص م١ ١٠١‏ طبعة اورويا ( 0 هذه الفوضى 


|| 2 تّى ساذت بغداد فيقول )0 إن فساف الجر به و والشطار الذين كانوا يغداد والك” لي 


نا 


ب 


0" النامرن فق فايرا 1 وأغابا روأ اله فى وفطع اام ربق وأضية || خافان والنساء 
علا نية من الط. ة رق 1 فكانوا جتمعون ه فاون || برحل 00 أبنه فيدهبون به س 
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فلا ندر ان يمتفع ») ونحدثنا عن مبب الأخرال والمتاع ول سشاطان كنعهم أن 
البلللان كان عي مهم 2 يا بطانته .وحنوده » الذين يدافعون عن بغداد . 
طلت- الذال دين اضنظرنت أفرا عاذ إلى أسنوا ها "كان نتم دعاة اللذة< “الذنن 
ملأوا حو المصر فى زمن الأمين غناء مها » ووجدت الشهوات فى هذا الاضطراب 
فرصة لاتمتع الممزات »الى وصفت بأنبا سعاذة المياة » فانطلقت من عمالها لا حد 
ا وققا ولاتدفم واستحات اللتارون” داهات تفؤنسيه” الأمازة بالسنوء» “خرروا 
الفلئسءة؟ افدوين اذ اا نوطنا ,دقفن هذه اللذات دون نان 
يقيموا لأنفسهم حدوداً » وسعوااى نشوة الظفر باللذة يلخون فى طابها ما استطاعوا 
إلمها سبيلا » لا برعون للمر 3 اانا » ولاللفق والفتاة صيانة وشر تاراما 
ياضيث الأعراض - دنه | لالأمنق 'وامظراب الأكى .ت إل اقبي اسقبتبالحة 
عرفها تار يخ الحياة الإسلامية فى مضر من الأمضار إلى ذلك الوقت » والناقد يرى 
ذلك كله تزرلة كلو لا بد منها ]؟ قفر اضط “رك قلا الامو و ا وأعقيك نوفا مشرن 
كي ا لفان » فسها كانوا يتغنون باللذة » و برونها أسعد هدف ف الحياة 
و خصو ن الناس على الإقبال علمها دون حيطه ا ا و دالت ا الأمين 
غافل عنهم بشهواته» قد كيم وما يشتبون » ول يتم علمهم رقيباً يزجرم إذا 
أسنزفوا » وايقو ميم إذا أساؤًا . فى هذه الضحة الكبرى والفساد الشامل » الذى 
نتج عن التزعات والشوات تبدو فى الاق جركة لقاومة هذا الفساد الخطير » 
م ف يك را بالمعروف والنبى عن انك 4ه للدفاع عن التبف الاك 


والولد » ومع الفتنة التتى 5 رتيا الشيوات »6 تقول الطترئى ( سنة ١51ص ٠١١9‏ 


لض 0 


إعانق لبرت القاعيق ا الاكر وقد 00 ف مم كز رضيو فار 
7 حى سكون ا مرك لا يم ا الفساق وصار وأ لا يفعلون َه يفعلون 
0 الها | لفسق بين أظهر؟ » . 

دعا إن 211 الجراكد |[ تعمل للقضاء على الاسم ادم أن 50 يقال له الل 
الدروبرسش 0 بان طا ب من حيرانه وأهل ده وأخل حلته أ 5 بعأونوه عل لامر 
بالمدوو ف والي ,عن السك قأسانوه إلى للك ' وطلب بعد ذللكيمن بالفساق) أن 
يكفوا عن ن أعماطهم الآئمة ء ,وتضرناتييه افاحرة قأوا فو دوه وانطلقوا بر يدلون 
القضاء على خالد 0 ويش » ولكنه استطاع معاونيه أن مبزمهم و يبعد الشر عنه 
وعن معاو نيه . ويعلك ومين :3 دنه من 00 خالد وعم 4 قأم زحي قال له 
00 0 0 أا امد «فدعا ا لأ ا فو ا عن امكل و لصيل 
بكتاب أيله ع.٠‏ ر وجل وسنة نديه صا 0 ل عليه وس وعلق كا عنقه 3 دا 
مجيرانه وأهل محلته ذأ فأمرهم ونهاهم فقبلوا منه ثم دعا الناس جميعاً إلى ذلاك الش ريف 
معهم والوضيع بى 2 وهدن دؤهم وحعل : دوانا السك فيه 2 من تاه معهم 
لمبأبعته عل دلك وقتال من خالفه وخالف مادعا إليه كان من ا فأ نأ جل 
ار فبأبعوه 3 أنه طاف بيغداد وأسواقا وارياصيا 6 قن 5 الفساى 

١ : ١ 00 

اتوك ون ادعوق هذ ين ل جلزت ال الآمن ‏ اروف الي لم 0 
نا ف ا : 

أولا مك خالدا دعأ | لع الا بالمع, روف والغمى ع ٠:‏ إن اليك للقضاء على 
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الفيناد واحانة. أحلم وامنخاو انيه ونه اهو لذ ذأ شرف :الحركة., 


(9) الطرى سنة ١.ا‏ ص ١٠.9‏ وص ١١٠١‏ طبيمة أوروا 


د 


انيا .اقتق سول بلى سلامة الأنضارى”'؟ خالدااى' أول:الأمى, ٠‏ نايدا له 


إلى تاك ن انمز ككل حقاومنة دسفت اعد سحلا يثبت فيه أسهاء الأتباع » ومن قبل 
ان يعاو نه اصبح يندا 8 


الثا دعا سبل إلى اتباعه الناس جميعاً » ول تكن حركته على غرار حركة 


سف 4 ص 
خالد » أن تند كل منطقة سكانها لدفم الشر ».بل ألزم سبل اتباعه قتال 
خالفه 24 فرق ف ذلك دين سلطان وسوفة وخر نفك و غير مثر ا دقفت . 
لستطيع 58 الا يضاح اا تقرف بين كن الدرو يش وسيل بن سلامة » 


3 


ى الاول فى حلاء يعمل تخير 00 وعشكرية 0 ولا 'بفصد من وزاء نيضته 
للدعوة لامر ب اللمرواف زاك ٠‏ البك إن اد واستتباب النظام والاطمئنان 
المال والولنا 10 ذلك 3 ذلك قوله « لا اع على السلطان 0 ولا ره 
ولااأقاتلك وذ أفرة سي أنياه 6 0د بذاك أن شان 2 الساضة : 
ولايتم إلا 0 غراض الاحماعية ظ وهو ه فى ذلك يلبع : نظر ١‏ به البضصر بين فى فى الاصلاح 
الاحاعئ »2 أم اسيل الو سلامة دف رت آث فى تنظيميا وقياميا على التصدى 


للسلطان 0 السياتة / ندراك ذلك مم 0 الطبرى من قوله بها ل ي4 قول الك 


)0 وقال سمأ لاس افنه 050 اقانا 1 من حالفك الكتات والنة 36 من 
0 ا 1 عجره وأو ام 


ف (ز فُْ 7 امعين من بأبعق على هلا قبلته ومن 


ع ا ا ا را ان 1 1 
عنل سبل تقوم على العوة ا منظمة 4 وأ نك المسنالمم لنفسه الخروج على السلطان قياما 


03 8 
٠. 2 | ١‏ . : 4ج ١ ٠‏ 3 5 5 
بالامر بالمعر وف والمى حخن اكد 3 وهدأ الدى م <ُ إليه سيل 26 ا ىده 


)01 الاقب نسبة إلى اللقب الذى خاعه المنصور على .عض أبناء خر اسان الذن 


7 وأسكنيم غداد فيحب التفرقة ينه و يين أنصار المدينة . 


ل الطرى سنة ١.؟‏ ها ص ١١.١١.‏ طبعة أوروبا 


ا 


فى تعالم الز. بدية وتعال ”© الر وافض » فى قوم الاألواار ام روفت والقلر فو السك 
سبدو 00 نْ كين ار عذهب الز يدية فى قوله بالأمرا بالمعروف 
والنبي” عن المنكر»وذللك الستئين دوين" أولا أنه معاد عل "حال املد ين 
على نحو ما كانت الزيدية تفعل حين كانوا مهمون باللحروج على السلطان » وثانيهما 
أنه كان القند ا 50 فرالترظل لساري لااتظير ا للخيرة بعل امد رن تالاه 
عذفك الزبيذة ١‏ الام الاحال ا عدا أنه من أم هل خراسان 3 لعلك الدين قاتلوا 
مع نحى بن ربد الذى خلف والده بد على ظ وظل منهك الز يديه من بعذه 
فى خراسان » هذا المذهب الذى جعل سلٍ ن سال البلخى الحدث يدعو له ؛و يده 
تمد بن سعد فيقول « سل نْ سام البلاح 0 أنا تمد وكان مرحثا ضعيفا فى 
لتويك ولتكنتكان طازها رأم” بالممزود لايتوة عنس لكك 59 نت ل الله 
اسان فعك إلبه ارون أمين الؤننين فافثمه قله كيه ف بز يوسا لك أن 
مات هارون 2 1 لق رحه مل 5 هارون حين 0 اعللافة من سحن الرقة ققدم 
اد فأقاء تا قليلا 33 خرج إلى حر انان اا ا نت 2 وظاهر أ وميك 
حبه شق من حر كته بوبنا من الشواه ابر ان اع قد ل بن ا 
5-0 بنايمة 4 ترق ذلك فما ل ون الطبرى ع من أن من. بين أتاغه كأن منصور 
بن المهدى وخر بمة بن خازم والفضل بن ال بيع .وذ ع فنا نشد 85 سيل 
يلت بهد قل الامين راينا ى رانضياء هؤلاء القادة المغزى السياسئ ؛ وخاصة وأن 
عبد سن ل ال خالد ا الى كان كد أتياك اع سهل ومنصورين المدى كان 


َُ 3 
1 0 || : | أ 0 8 0 . ا 0ه 9 


32 0 


ورأى اللا بك من الصلح اصطلح 0 رخال المامون 4 وارسا ٍْ إن 0 مدن بغتاله 


(181)1م6 01 مو 1"ء مدخ عفدا 5ه أقصتاول عط1 ,“دعل مع ع 1ل1م"] 
3 ,29 ,.01” ,لإأء5001 


)0( طبقات ابن سعد ار زء التاسع من ا محاد الداع ص ٠"‏ لندن سنة مم ؤية ١‏ 


فضر له صم ر بة لم تعمل فيه » ويمكن أ 3 2 ؛ وامبااه لوقاو 0 

حراش لمأي ؛ واضطراره ابرام الصلح وحفاة ا لاجؤول الأ نيك اراد 
ذلك اوناك لاله خاصة أن الطللك حن' عرناءارن لخادت الا قدكان هو 
أيضاً َ اتباع سهل حين ع أن جم المأسؤن فى ازدهار ؛ قأم واصعو للمأمون 


ف بغداد 4 ؤاعترصه سيل «وقال له لس 0-0 هل| 2 0 رقا ل قتالا شدايذاً : 


انا 


ككل قلات يمودنا ]لخ القواك 1 الشركة شا تل نشلافة 0 
أغاظ شياسية » اهناك ١‏ النتغوق للخدز تامذر وق تواقيق ا عه ليك ريل 
لذلاك 34 ا زشدينا م الظاهر حار به الفساد . 


والخلاص ان لامرك 00 الدرو ريك ع ل بير امجتمع 4 تدفقم اشر 


و لا سعى إليه 06 ن موقف «١‏ زعيميا موفف المدافم 37 الاعراض والاموال والعضاء 


على ١١‏ النضة قوق" أن نك و شاك جالن. الؤلة © وكان قتالهة للفسباف مرا :اضط” 


حَِ 
35 


إليه للدفاع عن النفس ومثل الأخلاق وتعال الدين » أما سبل بن سلامة فل يقنم 


أ 
بالقضاء على | د 0 0 قاعا 1ك تنظ على بغداد 4 الى حورم حولها 
الحجيوش لتمتحميا ؛ متحدى السلطان ويطلق دك سيو دم قُْ عقات الاأعترم 


- 0. 1 الا‎ . [ 5 4 * ١ 
وخصص لتنفيد العمووبة فى" الفساق رحاا‎ » » : 7 ١ فكانوا سيول وجكاة‎ « 


من اهل الحديث + هو احمد بن الغرج بن سليان اه عتبة الملقب بالححازى »؛ 


الذى عرف فى بغداد بالغداف ( أى الغراب ) ؛ 8 هذا 2 امنا ونا 


لأ 


3 


له ترس فيه أر بم امير كارا إذا دوا أرحاذ تر يدوق قتللء قاجواء لانن 


() الطيرى سنة «٠.1‏ ص ١١١١‏ طبعة أوروبا 
69 الخطيب البغدادي ‏ غداد < ا ص .وس 
)ع( قش الأصل ا الير ناس وأظزه 0 ودوامها 0 1 المهحرماس عى أن الأشمال 


ل 


القدافب ؟ فيحى ع فإما نصر يك مهأ ار 3 صر بات حى بمتله قل فتل عير و الحذ 

بترسه ذاك » » والححازى هذا كان من رجال الحديث الذين وصفوهم بالبكنيي: 
9 ُ + أ ٠.‏ 0 

ورىق الدسرلبا 1 قحيال ومرد ل . 

9 رفقه أن ءا لمعيل بن سا فك الانضارى ابعود ل لبسو اللنواج واخد 3 8 


3 


على أن فر بقا من اتباعه امتنعوا ان بده |[ ايو سيل » سلتحدت عن أمرهم فأ 
بعد » وقد اضطرو 0 بازم كل وأ حل منهم بيته يتحين الفغرص 00 تتيحة هذه 
المركة ,الى قامت لاوا الفيام رو هين عد ال الؤدننبالمرو فيو و لتقن عن اكيم 
أنناضطر الشعراء اغحان أن بنصرفوا ادق شداواء,وأن مخت صيخاتيم بيفتمة ,اللذة 
زمناام حدق دنتل, المأمون[ يشداد اء_وايخذ لجراءاته فى سديل القطياء عل الفتحة : فنا 


صرب 0000 الخليع » ومنها أمره ور نره الفضل بن سيل 0 حي بحم 0 رت السيد 


3 


لرحال الحديث على دعاة اللدة 


فأذاع عه وأم استواية شار يه" هدي الشي | الغريا كيت ابيا قاس الل 
وء عنلك الفشل السياسى الدى لمته 37 نتاقور 3 
وترتتك عل بهذا الطلر قير مذهب اللذقر».. الني كان ونس _الشسراء لحان أبن 


يذهبوا مذاهميغ 4 قُْ آثارة الشبوات 5 ان مافمها من 2 م( نظرو | إليه على أنه 
غاية فى الحياة » اختق يذهل اللئزة أو غل دق تعر !سحب هماته رمن يام 
بغداد 4 واضطر الشعراء دوس عادوا كن بغداد 35 قيام المامون بواحياته الك 


فيها » أن يلتزموا جانب الجد فى الشعر »: وانخذوا من المدح الذى كادوا يوقفون 


02 534 


حبودم عل 4 ميد امهم 4 أما ار بات وأ 3 بالغاما أن وهله المساحللات ال "كانت 
دن اخان وخليعات الموارى نقد أصبحت د 2 فى القلوب » وتار خا يتردد على 


ع ع ِ 
اللسان 1 ظل الخول عا , الواحه 4 وظْل الاك ول بعى عنانه خاطة يام بغداد 4 حى 


)00 الخط الذد ليك 13 بعداد ج هع ص .م . 


9 بم الوزراء واالكاب ص برء.” الهاهرة سنة برسي ؛ 


ل 0 


بدا له أن أمرها قد هدأ فأباح النبيذ » وعادت مجالس الغناء » 


لكك هداة ا 4 
- ل ». 
0 7 |* تى عهد ناها ا يام 71 . نعل 4 و نذلك ري إن تقول إن مقاومة 


0 
2 
8 


النفوس وعلى الشعر 


دحا الامون بغداد و اراشب ل الأمر 6 روف ألم عى عن نه 


عراف شديدة ء كما شمر ١|‏ مون فكه يفطتةء دوا ينقدون ل 5 
رعو ويلقونها فى الطرق » ذكر طيفور أن إراه م بن السندى 7 إبلاع 


5 
0 لى الم مور 


امون ا بغداد )) وحلد رقاعا شمهأ لعن على الساط أن ورفع الك 


3 


فاشار 0 تمزيق هله الرقاع متى وحدوها دون ان تقرا فتختم 


ا و71 ا وكان رجال الحديث لا يفتاون يقومون حهود 


والنهى عن المنكر » رغ, أمر المأمون بوقف هذا النشاط » قال الحسن بن الصباح 


البزار »فخ رخ لكان له جلالة عظيمة فى بغداد » و يرفم من قدره رجال الحذيث » 
لآل« 1م هل المأمرا ن ثلاث مات » ؛ رذع 1 الك مرة 1ه بام درفل 
كن عد أن اضر أ عر وف »قال لل 10 الحسن: النرار ١‏ رقلك نعم 
اأمار ومني ١‏ إنوتام| نا لفك ككلت لا ول سي اع المسكتوة ) ترقيق 
على ظهر رجحل اوضر بى حمق درن وخلى 000 0 . يكن المأمؤن قل 
أناء الخلى اليد المزان | لآنه كارح حر يصاآان سير عون ار جال الى هذه الدغوة 
وف بن اللا 3 كو الطي:1 1ل لضل دسل امون 
تاذ لقرلك الامر :.ادروت, والمبريخن المكى ووللت ان الشيوخ ببغداد 
كا نوا نونو عقون في الخال تاد 59 06 الناس قد اجتمعوا على إمام 
)1( بغداد ص .ة" 


: 0( الحظيب اليغدادى غداد < /ا ص إاخم 


سكسس د 


قال ا مت بغداد فى ذلك الوقت فنظر !| ى رجل من الجند قل أمخل 
يم 

ذه بس شد امراة فرحره ابو دعس فتعلق الجند تيا إلى يم , ودفعه إن صاحب 

اللفترطةررورعل الجيوظة ‏ يومكد عياش اباسبوار ام ا فكتب يخبره إلى 


1 


ا مامون فامر نحملاه إليه قال ابو 5 قاد ات عليه وقد صل الخلراة وهو 1 
حب فى شىء من فضة قسامت عليه فرد السلام خفاء شبه الواجد ‏ فبينا انا 


قا 3 إذ الى غلام بطست وابريق فنحانى من بين يديه فاحلسنى حيث ينظر وقال 


0000 ادق جنات الااناء وتو غات 5 حدث الثورى حديث عبد خير عن 
ل ثم جىء محصير فطر 0 : تذميت رل ار تين 6 روي عن أن الفتال” 
عمار بن باسر أنه صلى ١‏ كين ا فمهما 3 صاح ١‏ لى إليه ع امرك اك 
فقال لى ما تقول فى رحل مات وخلف ونه قات لامه الثلث وما بق فلا به 
كلف أ ونه وأخاء فقات لأمة الثلث وما بق ليه وسقط بأخوء كال خلف أبويه 


ان قلت لأمه. البيدس وما'بق لابه فقال لى فى قول م ١‏ قل 


لافى قول النا سكلبم إلانى قول حدك فإنه ما ححبها من الثلث إلا بثلاث 
أخرة قثال لى يا هذا من نين متك أن باون بالمسروفت نا ا ,أقو لها تجملون 
اروف يك قال فتلت وليك فى نالك لامر اروف من أحسن|) 
3 ر به فقال لى أانصرف أ وكا قال 

للك عر ١‏ الام يللم وق والديو ا شد م ولننيا كانت 


0 
5 
50 


على بيد رجال سنون الدعوة وويفهمون الدين » وكان القامون بها محاولون فى زفق 


أن يصلحوا النفوس التى أفسدها الترف والدعوة إلى اللذة » وكان المأمون حرريصا 


)١1(‏ أبو نعيم هو الفضل بن دكين صاحب الدكينية من الزيدية وهو كوفى كان 
بمشيع وى الشمعه 6 و فده 518 هحربة وهو م رحال الحد.ث ) مها تسم 
العلوم للحوارزمى ص .إة»؟ . الخطيب التعدادى ا م ل ( 


)0( بعداد ١ < ٠.‏ ص .هنم 


سوسس د 


0 ل دعن بغداد 4 رعاية لا مكن من ايام مركا منتطرفه 4 أو دعوات 
أ وا سلسثت” عداح شادها المامنون © “حي 'ظهرت:فى الافى نظرزية:' خلى 


القرآن » التى ل تمكنه منيته أن برعاها » ونحوات المركة التى عبدناها فى بغداد 


تحارب الرذيلة والأثم نمو هذه النظرية تعارضها » تلك النظرية التىكانت بغيضة 


عند أل بغداد » يدلنا على ذلك ثوراتهم عليها » وفى ذلك قيل « هاحت العامة 
على سير لم را لسى واوا ات إن المهدى ( أقم خليفةه يعد مهنا ل الأماض) أن 


يستتيبه فامر ابراه قتيبة ءن زه د (القامن )أن عدر رمتسي الرمافة 1 قا 


مو 


قي 
و00 بن عيدك ال رمن . الصيرش )0 يمبدت مس عدل الجامع وقد اجتمع الناس وجلس 
قنسةه 0 زياد للناأس وأقيم لسر 0 صندوف من صناديق هطو 0 يأب 
الخدم 6006 وفام اتمليان بذ كران أ امنا المؤمِنين ُ ابراهر بن 0 ( أمر 
6 
قاضة أن تير شر بن ٠‏ للش المر سى من أشياط عدواها فيبا ان ك_القران 
وعيره 230 ورفض 1 سي : على ألا يناه م 4 سر عليه و كدو 
يقتلونه » فادخل إلى باب الخدم وتفرق انار ” 4 تارف 5 العم ل فى 


أ 
خلافته شعي سَّ سهل ال ذارق 4 وحعل إليه الصلاة بالناس 8 / مسعدل الرصافة 


0 
0 امع والأعياد : و3 .| تاوت ن ألى أسالة (« سنة سبع وعشر بن ومائتين 

فيها ونب قوم يوم الجعة لثلاث ليالى بقين من شهر ر بيع الأول ف سعد حال 
على رحلين من المهمية فضر نوما وأذلوها * 3 مصوا إلى مسحد: شعيب ن سبل 
القامى" الث يدون الحو كناد كقنها على :مسعتدة بلناثر بها أن “المران حاوف 
فأشرف عليهم خادم لشعيب فرماهم بالنشاب فوثبوا فأحرقوا باب شعيب واتتبب 
ناس منزله وأرادوا نفسه فهرب منهم وهو أول قاض حرق بابه واتتهب منزله فم) 


بلغنا وكان يقول قول جبم فضا لال السنة متحاملا علمهم منتقصا هم لايشبل 


١ 4‏ 5 أ 8 1 3 
اعد مهم صرفا ولا عرلا 0 ن )2 وهدا القاضى كان ببغعص اهل بغداد ( وكان 


)١(‏ الخطيب الغدادى ب يغداد ح ١١‏ ص ق5: 
(0) المصدر السابق ج.ةه ص *#غ؟ 


موف ل ا 


أهذا بشداد عضو ب لاخدلافييا "فى اللذافن نات الادون وشفة بيقر وكان 

| 
ريغا" عكر عمتار ع للدندى: م ن صفات 0 يكن 0 للبت 
الدعوة إن خلق له ران كفي ف طريقها على النحوالدى يفصليا التاررخ ل 60 
كة الا “باقر ارك وال تر اكاك بازواة: 52" مول الواقق ابر ع 
حركة خلق القران حين وجه إليها المعنزلة جل عنابتهم حل الناس على اعتناق 
مذهيهم 2 به » نظاه رثم هذا الخليفة الذى 0 3 لهم ا ال المدهب قل 
أخو 7" 0 بالمعروف والنبى عن الك 5 به هذا الخطر» الذى ا اهل 
ل خطرا على العفيدة . 


0 وقد بينا أمر هؤلاء القادة الذين قاموا باسم تحار بة الفسادء يدعون 
لى العمل بالأمر بالمعروف والنبى عن االداتر » و خضعون بغداد لسلطائهم 

و يقهرون 0 اللدة الدى ف دعاته 0 0 5 خوفا علا نتسيم ل : ن المتل ( 
يق ف عتنا فى هده الخر 2 اللستكل ف العصر العبام الال 4 الى تصق 
ليخن لانن كانت من بدية متاترق بنظر الزنيدية فق العبل يالا( مروف اللو 
ع انكر ومن حهه رق ا غار 4 الياف الل نلدى به الحان ع 
وتقدم أحمد بن نصر المزاعى أَهم شخصية بعد سبل » ولقد سبق أن ذ كرنا فى 
جراكة سبل أك سلامةاء "أن امرانيين اناعم تون نيوا" لني درا د وارالار ايا 
و تطاوعهم تزعاتهم كَّ شحوا منهعج سهل » وكأن من بين هؤلاء جمد بن نصر 
راع وهو رحل كاننين الحدثين وربقواوان تهنه انه كان مد ن أهل الفضل والعلٍ 
شور اواطرايار | بالمعروف قودالا بالحق » ينخذؤ هن نعي من خراسان » 
0 لام (هالك. بن المع ثم الخز ناعرا عه شا يه الناين فى اسيداء. اللدولة 
المباية «واظل »هذا د لما يبته جور اشعدءت_عوكة علق التراق) أيام 


اس ل 


اوالوا؟؛ فاخن بسك سرغل اروم عي نظام ١‏ بارال تمد اراق ذا 
لاذعاً » ويعطن فيه طعا دامياً »على مسمع من رجال الحديث الذين يرتادون 
بدته » ارون ال أهل السئة ) وظل كذلك حَقى دير مؤامرة قلت نظام 
لحك بل لأهاءخطيت البقذا ٠‏ وأوانة عمد ني الى الصوك 2 و دهن 
الطبرى عه وق اردذاء امه در ل القن نخضر بن مالك بن 0 0 وأضى 
ومالك بن ابا عدا قبا ١‏ ان وكا ثيه تمن بغشاه ارك الحديث 
8-37 ف معين وائن الدورق وا حيثمة + وكأن يظهر المباينة لمن بقول الفرا 
ماوق مع منزلة ليه كانت مذ | طأان ف دولة بى الشتاس وابسشط لمشانة فيمن 
يقول داك مع غلظة فى الوائئق كا 2| لعن يعول ذلك وامتخانه ا شيه وغليه 


امد ن انى دواد اسه لاشباها عمد ع 0 على مدن 


مر فى بعض تلك الأيام وغنده جماعة من الناس فذ كر غنده الوائق عل يقول 


ألا فعل هذاائلمز بر أو قال هذا الكافر وفشا ذلك منأء 1 0 سلطان وقيل 
له فل 1ط اع[ الحخفه وكا ا شماه رر اه 0 بإلى هارو 


ااراهم بن مصعب صاحب الششرطة تمن يظبر له القول عقالته شرك المطيفون به 
7 ْ 
عو حدس ير اسحابم | اش ومن ننم أر القول مخلق القران من أهل 
بغداد وحملوه على الحركة لإنكار القول يخلق القرآن » » أما رواية مد بن بحى 
الصولى ىاه مجعل تدرا تحرص أجل سن نوس 4 ونصوره رعري المركة المدبر اخ ع« 
و إدا نظرنا 0 دن الصولى والطبرى براها 32 على أنه أ زعماء 
حركة سهل » ورجل هذا وصفه فى غير خاجة إلى نحر يض » وكل مايعنيه الفرصة 
المناسبة والأغوان » تحدث الصولى عن حركته فقال « ثم إن أمره 7 بغداد 
في آخر أيام الوائق واجتتمع م ف الفاتو طمرون بالقروففب ]ل أل ملكو 
بغداد وتعدئى ١‏ زجلان من أصانه قا 0الأخدما طال فق الجا: نالغرنى و يقاأ الأخر 


سس د 


أنو هارون فى الحانب الشرى وكانا موسرين فدلا مالأ روعدما عل ال ديش سغداد 
فُْ 1 إحدى وثلاثين وماتين و م علم م قوم إلى اسحاق بن لتم . 
ن إذا قابلنا رواءة الطيرى ,هذه الروانة بدو زا أن الذى نم ووشى » 
هو 1 يشير إليه الطبرى ولم يسمه » وهو ذلك الخراسانى الذى دسه اسحاق ‏ 
ابن ابراهي بن مصعب صاحب الشراطة » عل أحمد ين نصر ليبلغ كانه إل لون 
الا 0 أنه عل مقالته » ويتحرث متمد بن حى الصولى تعن الاحراءات 
لض لدت للقضاء على الحركة فيقو ا تأخل جماعة فمهم أجمد بن تضم 
وأخذ صاحبيه طالب وأا هارون فقيدم) ووحد فى منزل أحدها أعلاماً رت 
خادماً لأحمد بن نصر فأقر أن هؤلاء كانوا .يصيرون إليه ليلا. فيعرفونه ماعملوا 
غملبم اسحاق مقيدين 1 خلس لم الوائق وقال. لأحمد إن 2 
دع ما حلت هالول في لقران ؟ قال كلام الله قال أفمغلوق هو ؟ قال هو 
لام الله قال أفترى ر بك فى القيامة ؟ قال كذا جاءت الرواية فقال و يحك برى 
كا يرى الحدود امجسم بحويه مكان ويحصره الناظر أنا أ كفر برب هذه صفته 
ماتقولون فيه فقال عبد الرحمن بن اسحاق وكان قاضياً على الجانب الثربى فءزل 
هو حلال الدم وقال جماعة من الفقباء كا قال . فأظهر ابن ألى دؤاد أنهكاره لقتله 
فقال للوائق يا أمير المؤمنين شيخ مختل لعل به عاهة أو تغير غقل يؤخر أمره ققَال 
اليالق امااراة إلا مدنا لككثر ةقاعا كا سند كله ودع 1 المي 9 


وقال إذا تت إليه ىل" يعومن اح معى فد الحلس خطاى ألذا هذا الكافر 


3 


الدذى تعيك ربا 00 0 تعر فه بالصفة لق وصعه . 0 0 هق بالنطم فأ خسن عليه 
وهو مقيد وامر بشد راسه نحبل وأمرهم 9 تمدوه ومشى إليه حتّىق ضرب عنقه »» 


0 ن نصر فيقول الطبرى فم صيروا فى الحبوس « وقيدأوهارون 


لال لسيعين رطلا من لل 8 ل واحد معيماأ 2-6 وأم له وائق تمع انصار 
1 2 


31 
7 7 


ام ل ل م ال ل سسب سسسسيب ص 


)١ )‏ سيف 0 معاد كرابن الز سدى كان قد أهدى إلى موسى الحادى 


سس د 


أججد بن نصر وحبسهم فى سجون الفلا" لوديا تؤمتهو! مو أ حك الصدكة الى 
بكلانها أهز* السو 9 وفنعوا ن الزؤاذ وثقاوا بالكوير" بعل أسعد بن تضم 
الداعئن فيلت (أسةتمة بلقت ##حؤطلت ال د موا “وان والوائق ف 
غذاكة فترةق انس اشرق وخر فى الجانت الغر بى » رسها رجالهةوفرسان 
حفظونها ؛ ولأهلن ا هزر الراسة أناطرة» هنا آلب رغيوا ا شاهدوها 
تع القران ظ و زل ن راس اله ن نضصر احا عداو وتحضدة لسمر هر 
عالق ريل وجمع بين آله وابدنه ودف ٠‏ بالخانف الشرق من بغداد»ؤفتل 
سنة 591 ه ودفن سنة 5807 ها , ظ 
كن لاضظناة#التاعيث احركةالأمر بالممروف والتقئ عن المسكر فى“ ان 

العتصم ٠‏ والتظناء عل زعمائ | اباء“الوائق + أن عاذ الأمر ]لما كان غليه-أيام 
الأمين وأخذ الشعراء فمأكانوا يقولون الشعر فيه » من غزل بالغامان ومن وصفف 
سرك ,هو لت , بحذاً أن الثاء: ال 25 
50 ببطيون "4 .وأن وز [التوكل مخدسن الفضل ران فإنذ كثنا ١‏ 

عن أمور الدؤلة باللهو ء» وعاتبه المتوكل « على عل ل ردن 1 
البلطان. ققال رالا سو لاز منين [لزمماسياة هوم الديا لأقاى إلا ,,العحلات ..نئء 


|| 


من لسرور2" » وكان محمد بن عبد الملك الزيات وزير المعتدم ‏ يعشق الغامان 
ا 


والجوارى » وله فى هذا الميدان قصص وشعر لومم الا . وختام القول 
ق فالخواة 8 تألمى روف و النغى عن المنكر الى قادها سول لج + الا ضاراف 


يقالن الرامى الأول اعد بن نمع لزاع ناميا مرك 'فاسيقرة لح 


00( راع الطبرى دن فلح ١:‏ إلى ا ع 17 . والخعطيب المغدادى بغداد 
2 ااانا مس يهن 
(0) الطيب البغدادى . بغداد << ه ص ٠ه‏ 


(م) الثعالى حمس رسائل ص 84 الأستانة سنة ١٠1‏ هم 


ه #85 داه 


النحو الى ركعه بعص المتطرفين مدن الشيعة 6 تظور الغدرة على الدبن وتبطن 
الغرض السيابى الدى لبعغول وراءه 4 ونجحتث ف اول امرها إن تطهر بغداد 
إبان نما من الفساق ودعاة اللدة 4 حين رك الفامون على الإامور فمبا 4 دن 
0 يقيموا فمبأ دمن والنظام ويصدوا الاثمين كن شهواتهم الفاحر : 4 5 ل 
لنشاطهم أثره » إذ اختنى الجان يليا برو اسع اويا المأمرن 42 فسان ارفك 
عهذه حح ر يصين 0 م 4 3 مالبثوا قف عهد ام ه أن نا نفوأ سييرمهم الأول ( 
ول يكوثوانى 0 3 لآ بلعم روف والخهبى عن الميدتر » لامجاهيا 
إل) معارضة الداعين إن مذهب بخلق, الترال ؛ .وا نمي قبا إقاعين. عل وشالكق 
بالمووفة؛والتزين عن المتكراءن_جاراية. القبباد<: .«وعنوا :عقاومة انظ يقر خلن 
القرران.وروظاوا كذلك إلى العصر الذى يل العصر الذى. تتحدث عنه .. 
بم ر. .واسط والمذاهس السكوفية المتطرفة 

جلائمايطن الحوكؤفة والبط ترون يداه وأو لزان والللم وسد ناا ,أن ابد جل 
الجلغن عرنا 4 الا البحث ىَْ امرها فُْ العصر العيامى لخدا ول © دك ل ف وصوسم 
وف العلاى» رأنةاهذ لوط ركان يريا من هذه :الثيازاتالمتطرفةا » الت انتابت 


غيرشن لمان البراق] ذلك لأن هذا البلد حين أنشأه المحاج تخير لهالسكان» 


وج لاطو لي لاما وا نْ باطحوة. 9 واسط إلا باد نه »6 رن وأسها انصار دى 
| 9 دفر عه مان الاخيع/ ركه 1 للخمة 4 2 .وات بعك الححاج مج وضع وخا أنه اها به أمراء 
العرافل ئغ وظفق تا مننع , علا س #مجيلة من ذا عبليه 6 فكانيتك فضا" عن بأ مقر َم 1 


5 اقمقفيها الذواو بين أموضعاً باؤل فيه جنبوشع بنى أمية المرسلة من الشام؛أخذت 

فى العو والازدهار حةّ تي جاء حم بنى اعباس ؛ وفى المصر نرضة زراعية 
0 ل بالبنان 4 7 ظهر 0 ا الصناعة وأدرث : قَ | ا خطى واسعة 4 و 
بكب النسن_الاول من القرن الثاني ريؤذن, بالإنيهاء حِتى أضحت مها صناعات 


:تنافس مثيلاتها 0 المدرن» الأعخر ىر ل / د | نب 


و ل 


لم تكن واسط بعد كي النادميةاو الراثرى ؛ وإعا كن 


0-8 


أهلبا مدن أنضار ” ف ل روفين بدلك المنشثين مدهب أعل السنةءو 85 روا 


بالمركات المتطرفة » وظل أمرهم كذلك حتى أظلهم لحك العبا 


بى > وإبلغ من 
فور أهليا لمذاهب الكوفيين التطرفين أن أى خروج عنا. ألفوه كان يثير 
اي ؛ كانوا بمنأى عن التيارات المتطرفة » رعم القربى والصلة بين واسط 
وايان التتكوفة > واتقال لفن ١|‏ لقان لتصيزها بك .ترود بض ,السكوفيين 
لمتطرفين علمها » أمثال ماد تجرد وعمارة بن حمزة وغيرها من أَغوتهم اللذةوغرقوا 
فى لجمحما ءكان هؤلاء المتطرفون يترددون على واسط ازيارة أهلهمفبها ؛ هذا المظلور 
اذى لازم و اشطاً فى العصبر العباسى ظل سهاها - تى أيام' ابن .بطوطة » الذى 


يحم 
عر بف» 


فى واسطء الدعزة إكر الأمرنياا وف والنبى عن مكرما روليكن هم النوصرة 
ل امس ون ماح الاصتا الا 


حدثنا عنها وع: بيعلا أحليا حديث المثنى عليبي ثناء ماطرا” ".قا لقدضا 


وخلاصة القول أ الححاج منشىء واسط 0 7 كاتا حنن ناها » 
وان عل أن يكونوا جميعاً من أهل السنة » أو على أصح تعبير من يظاهرون 
البلطان »زو يكونوا عو لجل أعدائهن».وأنها ظللتطوال العصم ,الأموىموضم 
بانتولاة الفاقيء بنط ا إزائفة من مال بون أستوي مد سر أن بكرن 
البيلظان م دون سوام » لخاءه العصر العباسى وهم قوم يعنون بالزراعة وتنمية 
مواردهم . لأعظوا الطاعة الى السياين مد سوط دولك إلى أميايان 0 يعون 
د موارد يم وصناعةهم أ 1 وصلت إن أوهنا فى العصر الء اللاو 5 


بعيك بن عن انزو الساضة ود اراتما |الخارفة 4 


6 الخطيب المغدادى بغداد < /ا ص ١5‏ و ص ١7‏ 
(0؟) ان بطوطة ج ؟ ص م طيعة باريس 
(١‏ الخطيب البغدادى ‏ بغداد جح غ18 ص 5م 


اك لامي 


حا شه 

قاشخ المفتاهك الشسبعية,المتظر فة تق التتكوفةق القرن الثالئ المتخرى» ونادق 
مها رجال نبغضون الدولة والإسلام اتارن": فى تقوريض نظاميا وهدمها » 
ليستردوا ملسكاً ضائماً » وليحيوا مجده الزائل » ولئن فشلوا فى أن يصاوا إلى 
هدفهم المنشود » فقّد يححوا فى إقامة فرق تعمل بتعالمهم » و بدت آثار هذه 
المذاطت المسطتفة فى :الريقابتة الأأديثة باو تاف أتمتاة العزاقاى العضن" لمات 
الأول 4 أعلم مو ثها لبا لقول* ماقرة لأ حذة المذاطف؟ لقت دخان ييفتروق 
منها مالاءم البيئة والناس » وعمات إلهياة على جاح ماينشرون و محدوزفي الدعوة 
ليد ولف" الباغاة, وكال] شغر اءنولة يله تفرد أتاح للشعر أن تنفتح له أبوا بكانت 
مغلقة دونه » لايلحها ولابحاول الدنو منها » كالغزْل فى الغلمان والحرية في الوصف 
والتغنى باللذات على شَكل لم يكن مألوفاً » وكان أهر مذهب لت من الناس ترحابا 
ا النرف » دفعهم إليه أموال تتدفق ؤاستقرار 
ف اكيز الحياة » جعلهم بتطلعون إلى مإزات المياة الفاتنة » يشحذ عز 0 للمضى 
إلمها شفرناء “محان*© ‏ يتجدون عن اللذة فيصفونا نا تقر بعال اق «اطناو 

عضويو ن«الاعباض بالطقا باخام الالحيانتة بالنعيم ؛ وحفزتبم المياة الى 

يعيشون فيها » وفتلتهم لاذه أرع ٠‏ شكروا على غيرهم 0" اء وضف الأطلال 
واأوفوف على الأثار 2 أرض يقيمون فيها ذات ررؤع خضراء » و بستانين عناء 
وا ارد :وعم رار كعات لمن الا بقل د است تع لدو يك رامق 
النخاسين فيملان النفوس. والقاوب 6 -وكان'من'الشفاغل بين اللياة وبيئق “تفوتتن 
الشعراء لحان »اناير بن عن اهن للشكؤفيين ؟ التطرفين)» . أزى تلام /الشعر 


١ 8 الخباط المعتزلى  الانتصار ص‎ )١( 
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والحياة 2 الافظط وف اسازج 0 وافتهعس التقليدق السيف على المدح فُْ الرسميات حين 
الخلفاء . 

01 4 : 7 ٠ 92 

الأن .وقد ع قتا مأ اشن إليه جبذنا ئ فصول :هذا اللبحث ». تطوى ضفيحته 

على أمل نحدد »2 فْْ عودة لدراسته 2 لدان أاوسع » وحسبى من هدأ النيحيك 


الغاق 0 بثير الباحثين إلى هذا الموضوع #المخلشيت أدعى ا فلت الكلمة 


الأخارف الماك ها وحتله 1و | لسنى م نعم المولى فى ونعم التصكل».. 


0 ال 


| د مصادر لفقو امال والتحل 
الاسقراسى 1ه المظفر طاهر بن حمد 9 التبصير فى الدين وتمييز الفرق الناجية من 
الاء ه ). فرقالطالكين_ المخطوطة الحفوظة بالمكتبة 


الاهلية سار لون رثم 92 هاج 14 وطبعة 


القاهرة . ( الشيخ زاهد الكوثرى ) 
الأشلمر ى (أم الحسن على بن اسماعيل ١‏ مقالات الإسلاميين ‏ استانيو ل فوا 
ا" 
الأصبيافل( مد 7 أحمد بن عبد الله حلية الأولياء ‏ القاهرة «سية؛ 
ومع ه ). 
أو حنيفة النمان المخربى ( أبو حنيفة دعائم الإسلام ‏ القاهرة ١.51‏ 
النهان بن حمد بن منصور بن 
أحمد بن حيون #>م ه ) : 
البغدادى ( أو منضور غبد القاهر بن ١‏ ٠ب‏ أضول الدين الستائيول اربره؛ 
طاهر بن خمد هة»: م ) . ”-الفرق بين الفرق القاهرة ١6٠١‏ 
6 ا ضر الفرق :يا وب ةا 
ليوف (أو اارحان محمد بن أحمد ميو عا الخ نكو داورو كايا 
مك21 ه) ه. 
الحياط المعتزلى ( أو الحسين عبد الرحيم الانتصار ‏ القاهرة ه؟.١‏ 
بن كلد عن ميان "ليل 


سنة 8٠٠‏ ه ) . 


ا وي د 


0 (تاج الدبن أو نصر عبد الوهاب 
ابن سق الدين سنة 707١‏ م ( : 
اشر ستاق ١‏ أو الفتدح 5 نْ 


عيك الكر يم ./ؤه ه/ 


القاسر ن ابراهم ( سنة 565 ه) . 
< 


الى (أس ع رد تمد تمر برخ 
عبد العز بز ) ' 
الملممى ) حمد بن اجر ن عبد الرحمن 
مم ه ) . 
النوحتى ( أبو جمد الحسن بن موسى 


اها 


طبقات الشافعية الكبرى القاهرةغ ؟ 1ه 
الملل :والنحل: (عل: هامشن؛,الفضل. فى 
الملل لابن حزم ) القاهرة ١١17/‏ هم 
وطيعة لندن ١85:‏ 
الرد على الزنديق اللعين ابن المقفم نشره 
حو يدى -نة/9.717١‏ 


أخبان تحال دوس راواه 
التفبيه والردعلل أهل الأهواء استا نبول>١‏ 


فرق الشيعة ‏ استانبول ١97١‏ وطبعة 


النحف . 


1 الصادن التارحية 


ابن الأثير ( اين على. ن أحهد 

نْ ض الكرم > ه) 

ابن خلدون ( عيد:الرحمن نن حمل سنة 
عم همه ( ٠‏ 

ان خللكان:( قن الذي ألو العبانن 

حجر بن ابراه 


بكر سنة 581١‏ ه ) . 


الدينورى لشف ه) . 


وات 


ف لعزن قت ليقة اح لا 
التكليلة فى التارريخ طبعة أور با ١10٠١‏ 
العبر ودبوان الممتداً واتخبرالقاهرة 6/؟١ه‏ 


وفتّات الاعيان القاهرة 1١77‏ ه . 


المعارف القاهرة و *رة ١‏ وطيعة 1 ا 


6 


ابن مسكويه ( أو على أحهد بن محمد 
سنة ١غ‏ ه ) 

ان النديم (تمدين اسحاق #مم م) 

أو وسف ( يعقوب 'ن 0 

؟واه ). 

البلاذزى ( أحمد بن يحى بن جائر 
سنة .50/9 هم ( : 

البيرونى ( أبو الريحان مد بن أحمد ) 

التعابى ( أبو منصور عبد الملك بن 

جنا تن لماعك به48 5 ):: 

الحمطيب الخدادي( اوبكر دين 

06 2 


الطبرى ( مد بن حر بر سنة ”٠١‏ ه) 


طيفور (أحمد عأ طاهر سنة ١./؟ه)‏ 


قذامة ن عم يم ى) : 


الملوردى ( أبو المسن على بن مد بن 
الماوردى 56٠‏ ه) : 
1 

اليبعود :( أب ا لبي 


بن الحسين بن على 45" ه ) 


+ عا نان اتسرق 


رسالا #البلداء 


اريك الأمم يدن 1.ة١ا‏ 


الفيمرست لييزج الما 
الخراج القاهرة ١٠١٠١‏ هم 


أفايل الأخثرافت القلبو زم »م 


الآثار الباقية ليزج ”.ةا 
لطائف المعارف/ أو مإكبار؛ 
بغداد ‏ القاهرة ١1١‏ 

تاريخ الطبرى ‏ طبع اوري انط ا 


00 


اف لبيزج خرء لز . 


1 المراجوصناعة الكتاب_مخطوطة 


ظه بالمكتبة الأهلية بأ ١‏ 


ار يس “ره 
7 ©32" م 


الأحكاء السلطانية طبع اي هر ١‏ 


١5.55 القاهرة‎ 


جالذهب باريس 1851١‏ //ام/ ١‏ 


١‏ مرو 


١ التنبيهيوالابشرافك ليدن) *هم‎ ١ 


لعي لس 


هام الكلى ( هشاء ن ممد بن" الأنساب مخطوطة بالمتحف البريطاى.رقم 
ظ اننيب اللكان 1ه 4017 
نصر بن مزاحم المنقرى ( 5١5‏ ه). 2 موقعة صفين ‏ القاهرة ه6١١‏ ه 
بحي ١‏ أذم (7.8ه) . اهراج القاهرة 1407 هم 
اليعقو بِى أحمر نْ أ يعقوب بن تار #اليعمو بى داليادن ما 
واضح الكاتب 585 ه ) 
م المصادر الأدبية 
ان حمدون ( تمد بن الحسن البغدادى . تذكرة ابن حمدون ‏ القاهرة ١007‏ 
عل 559 | 
ان عبد ريه ( أنو عمر أحمد بن مد العقدالفريد_القاهرة 84٠‏ ١وطبعةولاق‏ 
سنة 59" ه) . 


ان قتيبة ( عبد الله بن مس بن قتيبة ١‏ - طبقات الشعراء ‏ طبع أوروبا 


الدنيورى ) . ؟ ‏ عيون الالشيارتظبغة دار اكع 
المصر نه . 
ابن المقفم ( عبد الله ) . ذاء الادب الكير تشرير. باشأ 
القاهرة ١951١‏ 
+3 الآدوب. الصغيق * نثثر رف "اتنا 
القاهرة ١91١‏ 


ان منظور (حمد.نمكرم ,نعلى ١‏ ا/اه) شاد أنى واس سئة ١٠85‏ الجا الاو 

أبو الفرج الأصفبانى ( على نن الحسين ‏ الأغانى م؟١‏ ه والطبعات الأخرى 
لحان 6 . 

الباقلانى (أ.وبكرممدينالطيبم٠4ه)‏ اعجاز' القران على هامش الإتقنان 


السيومكق ةارم 


5 


الثجالى ( أو منصور عبد املك بن حمر 
بن اسماعيل ) 1 


الجاحظ ( عمرو بن بن بحر بن محبوب 


سنة 56؟ ه ) . 


اجبشيارى ( أو عبد الله مق ابن 
ظ عبدوس 8*١‏ ه) . 


دواو ن الشعراء 


الممرد (أنو العناس مد بن بزيدهم5م) 


لك عاذ القاومك ضلة لزيا 
؟ حمس رسائل القسطتطينية ١٠١‏ م 
2 يوان طبع هارون القاهرة/*15- 


١57 


؟" -البيان والتبيين القاهرة ممما م 
والطبعات الأكر ىَ 
١‏ لاسن والاضداد لذن رفي 
البخلاء طبعة دار الكتب المصربة 
ارسائل 
| - انين إلى الأوطان القاهرة عسم ام 
ب ثلاث رساتل القاهرة غ188 ه 
- أر بع رسائل القاهرة ١٠١.59‏ 
إحدى عشر رسيالة القاهرة غ7١١‏ م 
هرت ثالث رشان - ليدن ١8‏ 


و ثلاث عشرة رسالة ‏ القاهرة عم ١‏ 


أله ١‏ أوزراء وا اتات . الماهر ة هم * ١‏ 


دوان' ألى المتناهية الأنوار الاضة فى 
ديوان أبى العتاهية ببيروت 185 دنوان 
أ اباك لقاع قا كز 
الكامل ‏ القاهرة .و١‏ ه والطبعات 
الى ل 


الس ك5 


يأقوت الجزوى ) أو 8 ا يأفوت نْ ارشاد د عرفة ا ب 
غَيد له ال 6 . القاهرة ممة١‏ 
نض الشادر الجغرافية 
الاصطخرى ( أو اسحاق ابراهي بن صور لأقاللي - ليدن ١9.9197‏ 
حمد الفارسى ٠‏ *ه ) 
ابن حوفا 206 د بن حوفل سن /ا مم ) المسالك والمالك انق برا 
ان خَرذاذ به( أ و القاسس عبيا الله بن المساللك والمالك ‏ ليدن يقار ؛ 
أ 
عيل ل تعر 5 ّّّْظ», ه) 
ابن رسته (أو عل 0 سن عمرء > مم) الأعلاة ف النفسية م دن 22 
ابن الفقيه الممتااى ( 150.5 الأعصد. ا البؤواق لنت فاازيز؟ 
بن خملل ( ُ 
اذرى ( أحمد بن نحى بن جابر:). .. فتوح البلدان _'القاهرة ؟#١‏ 
ون ا اليلق أو ع دا |!: 0 5 
د ن أحمد ان أى ا 
سئة 6/ا م ( : 
ار ا سرس تت لس 10 
عل اله ( 1 


العنو فى ) لخن نْ افى يعقوب نْ البإدان 4 الماهرة ١‏ 


واضح ) . 


لد وهمخث# ب ب 


0 المضادر الحدثة 


| )العر بية 


أحد اماق ع د الور ا 


شر الإسلام 


؟ ا ضضى الإسلام 
جين اراسي حسس.ن ار ا سور ١‏ د الفاطميون ف معسر 
1 000 تار .يخ الإسلام الويزانى 


2 ( مصادر أورو بيه 


مداع 1اع8 8ه وللعمم1ء زعملا ,سسدزعهمطن1مملا 
3و تطاظى 

ع موتعناعظ 05 وذلءمماعتوعءعمهظ ,ومدع ةلمد1ا 
15 

9 (مل ممرآ,ةزةرء 2 01 8151073 :6587 11ناً 4 
دمع تناع 8 01 نلعم ماعتزء مكا رسددلم 70102511 
1م امد 

8929 ,عا ولا بوه 1 وم10أ1711158ن) 701035132 
اسه مدتعناعظ 1ه 15لعمم1عءروعمظ .طواددء 01 
وعاطاظ 

[8هم11 وك عط .وعتطة5 عطا 05 نم1 06مماء 0 عط]ا 
و7018 ,50113 أقهأمة01 طقءاتعسة عفطأا أه 
(.1.4.0.5 مه1غأو1م؟ء7ططة) 1907-1909 288,29 
1هة دواع ه11[ع8 01 15لعم04اء زعصئا رعع 31331 
1118 

4 ممزعه1اع8 04 13لعم10أءعوعمظ ,طقروى لا 
1 ]نا 

9 عع0:طممةن) يعاأعتصمعطن) 0دلطعو8 4 
0 تخنطممةن) ,رذآ “هدة] 1ه ماع01 مط 


. آلآ .نا ومهةاع8 


33201, 17. 


6 ابن 0 0ة 
.ل .فخ .2312097ر) 


.ا .14 رم1اأ هط[ 
7آآ .ن) و1أ70 لكا 


.] .“عل معدلالء1 :]1 


.11 1115مبآ .وق1:8) 


1 إا«عطاظ ممومة 81 


معطنء 8 ,لإلاع را 


."1 قمعده 82 ,15تزاعراً 


اكاك ةم 0 


حسماة] كن ولتلعدماعتزعمكا ,دنر نز1اطةتأأامط كا 
1919-83 31:6.) ,8115000131016 وه م10ة31415 
دصهماة] 01 18ل0عممالءعتازعصدظ ,هال 8 

اط .17828 ومطة[ة1 01 ©64صضةوة15هوصعظ عط( 
7 ,50102 مءبا ,طقطعلان8 108اط؟أ] 

4مة مماعناء ]1 1ه 15لعمماءعتروعصظ ,عاع1130 
001006 

دددأة] 0 15ل0عمماءعتزعمئا ,811“18115 

عط .صضملةه! تإأصوظ م1 وإعمامعط1! 21غ111مم 
506117 لمدأمء011 1ع صرة عطا 5101م "نامل 
6 55.6 .701 

8 هطأا 051 دوماع تاعظ8 عطا مه وعم" ماععنباآ 
7 ©1106 طتمهن) ,ععطع1معك]ة أوععء نلع11 ع1 
4 02100 .0دلطعة8 

4 3[12111158:) ,ع11ا أ [تان) صقدط أتاذةن 1 
بعطهق'تة 2م 1أهستد 20 12 “زناه عطءع"عراععآ 
32 4117021 

لمة 16م297]آ ,12ودت ص1 «رناصة لهم سمطن 31 
صم1ع1!اع 5 01 158لعمم1عزعصثا .0131م 01630 
18 20هة 

متنقطة :) أع نمع 113 نط رقمقم؛ تملع مدكل طة"4 


11761, 211118 7 


1 ,و5أناه1!1مع":‎ ٠. 


.مآ وصممع1و5ون 01 


مرقل ف ,بجع آلا 


000 


.2.5 ,رعع«وط جا 


ا 8 


.7 1 مم5 دوؤوغعء !80 


.5 ,1112320] 
.ناكا وعع مورات عنرآ 
نانك 


5 ومءؤأه]! 5و١‏ 


.8 .1 ,“ززع 117 


177 1 


ل سوسم بت 


امامو ودس ” ترج ع ل 2011211 
لس ا 17 رو 0 را ا و 

ال ا 

إبان بن عبد الخيطافى 7؟؟ وبتع ؟ : 
ات ل نا 


الا ار ١‏ 

واه الييدى خم 15 ا 
5 ست ا ات اناك لالس 
ا ات الاق 


ره 


٠و‎ 


باعي النحى 

ابراهم بن عبد لله ن الست يهلا أ 
ال ا ا و 1 

ان اف العوحاء 2١9١١ 1١8* 61١١١‏ 
و ا 1 طدكنا 

ان الخنفية ( ند ) #لا وم ايوم 
6 6 56516 60 
الس 

ان ديصان ( أو 5 ميمون ) لحم ) 
1 


ابن رامين 5١١٠1٠١‏ 


ان الراوندى. هه 

ل 

ان زياد (عبيد الله ) ٠١‏ ا 

امنا (رعبد لله ١.)‏ لكا 5ه 
١‏ 0 0 2 1 

ان السائب الكلى ١ ١١١‏ ١؟‏ 

ابن الشنياك1 ١‏ 

ان سبرين ه5٠١‏ 

ان شيرمة ١5"‏ 

ان عون العبادى 8م١٠‏ 

ان فيس 0 

ان مسعود ٠١‏ 

ان المع *18 , ثيه» 


ابن المقفع ( عبد الله ) 1١8 +٠٠١‏ » 


ا الا ار 00005 
ا ل ا 
و ا ا ل ا ا ل 
ا ا ل 161 ا 
6 6 00 
565 

ان مسادر اع ل ا 


١ 


أنو بكر ( الصلايق ) هع باع رسع 
فك ومئب) عقع أه 576 62 
ا 1 فوا نش يدك 
70 

أو بكر بن عياش 702158 

أو الجارود بن المنذر العبدى *ه » 4ه 

أو حكيمة 1157 

أو حنيفة ( الفقيه ) مع سه مالء 
|١585 + 8‏ 

أنو امطاب الأسدى /ن> ؛ ؟/اء سلا 
غ/ » هلايع كماع الى ؛ ارلا ١‏ 
إلى 2 "لىع *لرع هلع ارارى >5 

أو السريقاتتعدان الشميط ب رتم 

أو سعد الرزوى 1 

أو الثمقمق 19 .م٠١‏ 

أنو العباس السفاح ا 

اوعبد الله الحربى 

أنو عبيدة بن الجراح - 


او العتاهية و 9؟ا,ع.٠‏ 


اكه 
خض لكي ل »لج له 
ا 4 ل ضر م > ا حل 1 د 
ا ل 2:07 6 
621 ل 1 ما دا 16 
ف ١696‏ لولحو 4/١‏ 565 


انع ا 


-- 0 اح 0 
6 17 0 
78 056 


لو ا ا 
ا 0 1 الس د ا 
08 2 


ا 1 ان 1ط ” 


الوط 0 من ان 


أو عمرو بن العلاء لا 


أو علره» كيان ه١٠‏ 
أ وكامل ١‏ 
أو اللككرس اتا 


أو بيبا كلاب ال يام 
وم 


ا ل ابلمتر؟ [ اليكل )) ونا 0000000 


8 25 1101 1ق 


ا ا 


أو موسى الاشغرفى بار/ا ١١/5 4 ١‏ 


أنو ننم ( الفضل بن دكين ) سم 


أو نواس ٠١5.‏ اشن 2 بسن اك 
ا يا 7ه يع ا ا 
و :ع ع تش 4 و ف ا 
اك مش لل شيك 
ص فرشا شي ا 
+ ااا 6 6 جه محراااء 
لكر ١‏ ال 6 تر 5560 
ا ا ل 0 
ا ا ا اابقة وابياريق ا 


يرن 0-7 


كك وه”# دا 


بهية 7 عله ىل كا و وسراو ” م ١‏ 


ارك اا 0 
اا ع ا ا 0 
و ا ع سر 
لا سل سا ري ل 
11 

أو هاث, عبد الله بن محمد بن المنفية 


| 


011737011610[ 17 د ا 

أو الهذيل العلاف 19 , ١4‏ 

أنو هر يرة العجل ./ 

حول بن أَبى دواد بالاااع "1 
قمع بحم 2 عرصم 

العا بن ل ؟١‏ 

اد وى الاين اشرس "م 

أحمد بن نصر اللزاعى تعس سسا 

ا 0 

سيت الور ا كين 

اجماعيل الي رمسم 

الاسكندر 6م٠١‏ 

ود الست م 

السيد الجيرى 5٠٠‏ 65.16 505, 
2 ارو ء ©" وير © + ؟ او ات 6 
7 ع ارء” : سس 


الإوشمعث ناقيس و مار يل 


أعشى همدان 1 رسا ا" 
م٠‏ 

الأعش ( الحدث ) بم ١5,4٠‏ 

١ العكى‎ 

٠١م‎ ل٠*؟‎ 1٠١ الأقبيشر‎ 

الاح ا ان اذاه 

الأمين ( مد الخليفة العباسى ) 59 ؛ 
ىار د قا 0 »مذ , 
ا 00000 + 
ا ا ا 1 الل 6 
ا 2520# 

أ مكلثوم بنت الفضل بن العباس ١6‏ 

7٠ ايقاوف‎ 

(ب) 

برنارد أوريس ١9‏ 

بروكئان 00 

بزيغ ( بن موسى ) النساج 2070 .م/ء 
4 ذا ” لذن اك تاه" 

بشرين مروان ”م١‏ 

شرين الجير ب ١‏ 

بشر بن غياث المرسى ممم 

نشاون إرم (ام معاذ) 95 » ١١5‏ 5 


ت اوناك اخ فر ع ل د لل ل 1 11 1 


حاوة #” حت 


و 5187 » وسااع “ارا , 
ورة عاللوةلن: 150015 ) 


- 00 ادبن 4 شد لاك 


أذ 20 المويد ‏ زرك 


ل 7 رف 7 كس 7 ضقي 
با برعم ا 540 ء 
00 متي 7 سف لتك 
ع" 47 )الاك > 


ا 
خمى ؟ ويكهج؟ 2 


بارة " ”5 62 


خض '/ < اأتويض 


//ا» 4 1 
بلال ( بن أبى بردة ) ٠١١‏ 
كوللا عور ا 
بكر بن خارجة 84 + ٠١١‏ 
اسيك سس امظ ة” 


ا ل 200061767 وتنازة ٠‏ 


4 7 ملاظ 


١/5 الغار‎ 


نمامة بن اشرس )عا 


16 
ايا 


الملعلا اااي 58644425451 
1 11 6 راع 
ال 1 ١6‏ ) ترا ء 

ا ل ااا 
ا ل 
نكف 

"١٠6 1ه٠عأعو الجاز‎ 

حبريل *5 + ١م‏ 

الجعد بن درهم 0 
لل 

جريربن حازم ١8‏ 

الصادق (أبوعبسدالنذ) 87 
ويلع هماع ”لاع /الاء ثلا » ١ل‏ 6 
ا لا لاد 
> 

حعفر الطيار 18 

جعفر بن أَبى حعفر ا منصور تن 

ميل ن محفوظ 9٠54‏ 


حوانوبه ؟8١‏ 


0 


الحارث نن عبد الله الخزوى ( القباع ) 


هاا » ١ىا‏ 


أ ل كا 


الححاج 6ل تان ع اا ب 
اا ا 6 8 مااع 
ةك 6 لوا الماك ا مااع 
ا ا ع م 


الحسن ( بن على ) 1# اما 
ا 


الحسن البصرى ١/8145‏ » 188غ 
حرا ») كخرطا 2 غ95( ع؛للهلع 
6 

الحسن بن رجاء م١‏ 

الحسن بن سرك ١‏ 

الحسين ( بن على ) 2.1 215)؟5", 
689 كه 6 يددع 
57 

الحسين بن إلى متضور 27 ع يب ) النبب 

اين القيدااك ( الخليع ) 625 
ا ا 0 
الس ا ار ا ا 1 
ا ع ا 
و 

حشة ( ظبية الوادى ) :/,ه 

حذيفة بن المان ١١‏ 

حك الوادى بقية 

حماد الراوابة أكيع فق /لةع .مكلايع 


»54 


حمادين الزيرقان عو ع لاال,) .م٠‏ 

عاد تجرد 5 مف على حق6 ...زع 
لاا 7 1 ارء 
ارا /زا لاب البو ية ال 
> )اب ل اام اج اباي ا 
ك5 .اوم 

١٠78 جمران‎ 

يذه "٠‏ ع2 «"ع> 


0 
خالد الدرويش #8 , ينوس ع اسم 
خالد بن صفوان ؟9؛ , .هم 
خالد بن غبد النه القسرى 1 
6 2 عالقا ع 
“او عره ارج البيم 
ايليل بن بأحميل مما ء؛ ١أه»‏ 


خيرة القشيرية -«”" 


(د) 
داود م١‏ 
داود بن خرن ب9 ؟ 


دعبل الخزاعى 21١١51١١:‏ 5؟اغ 
22268 


دومة بنت رباح ىه 


دامس ل 


(ذ) 
دو الأوثاد 01" 


ونا 


رابعة القيسية ه5١‏ 

ر سيحة وم ١‏ 

ارشيد ( هارؤن ) 10634و ؛ 
0 عر 1 للش ا ضيه 
ا مسش| ب لفان انكل ف 
5١ + 5 01‏ 

6 

الزير # 6اءه ع ١٠75‏ ع ١١١‏ 

7 + ان 

زياد 176 © ارا وازا الماء 
اا 226 ؟ 

لانن عل ها 0000م ١ه‏ ع 
مام مه اال 525 ع 


"056 569108 


س) 
سراقة بن مرداس البارق ٠/اء‏ ان 
السبرى7 78 
سشعدة .٠+/ا‏ 
سعبيك بن العاص ٠١‏ 


سفيان الثورق ‏ ه2015 و5ه١‏ 


سلامة الزرقاء ٠١9‏ 

ب ا ل د 
لمن ايده 

يه الناصح هرا 

عابر هرا 

لا هرا 

سلمان ( النى ) ا 

سلمان الاعمى ممم 

سلوان بن سفيان ( الحيزق ) 517 

سلمان بن عبد الملك ( الخليفة ) 01 


ال 613 4 


بعالك ان خرفة الاسدى ده 


ميع ( بن مد بن بشير) 85 
سنان الجعى 5 
كزان ن “الالامةالأتضارئ “رهم ع 
ا و ام ا 00 
قسنم 
سوار بن عبد نه +ه* ,اه ؟ 
(ش) 
سي بن اشبية 21664 
شراعة بن الزندبوذ ١١١6 1٠١8‏ 
شعيب بن سهل الرازى 5" 
شيرويه الاسواى ١8٠”‏ 
(ص) 
صا بن غيد القدوس ‏ 61 /؟” 


ابره 


صفوان الانضبارئ يو ا ك8 ١‏ 6 
ا 6 


6 ا ا رو 219 لوس :29 ؟ 


4 
ضرار بن عمرو الكوثى ١١4‏ 
(ط) 
طاهر ٠١١‏ 


عللاده ا رع ماع ماد ع ايكيا 0 
غ١‏ 


0 


٠١ ظبيان‎ 


(ع) 

عائشة ( أم المؤمنين ) لاه + لالا١1‏ » 
م 

عامر بن شراحيل الشععى قار 2 
7 5 

١87 العياس‎ 

العباس ( بن الفضل ) "0١‏ 

غباوق :ين اابلياوث (:انن النواجية ١.)‏ 

عبلالرتمن ,بن| الأشعث 15١‏ 4 .يام ) 
اي 1 

عيك له بن حجعفر /ا 


عبد الرحمن ين الجارود هبام 


عبد'ات ان الطارك النرمر انه ) 
5/اا .؛ ١ءمىا‏ 

مدااش ان الخارث + 

عبد الله ن سباب #> 

عبد الله بن شر يك النبدى ٠.‏ 

عبد اناا فلناؤ سن 15 

غدل لله ن عل يغظظ" 

عبد الله ن معاوبهة 8651.655" , 
80" ااا اا الم بق 
٠‏ و ثم 

عبد له ن مسعود 218 19م 

عبد الله بن المع م١‏ 

عد الله ن "وف ١/4‏ 

غك الل بن عبد الوهاب الث 
ا ا 

عبد الملاك بن غير الليقق ‏ /ا؟ 

عبد الملك بن مروان بقارا 

عبيد الله من زياد 2 

عمد اله نْ عمد أبن ن معمر التيمى 
/اا 

عبيد بن اأندر رحاب 

عيان ن عفان 1٠١‏ ةردم : 
ات ل احتف ل 
بوساا دجم و لما 


6 ا 2 


عنمان الطويل ١١#‏ 

عهان هن مرة ١75‏ 

عدى بن أرطاة ١17‏ 

عروة ا عزام 90 

عفبة بن "ل .م 

عكرمة بن أبى جهل .ه 

غل يس آأى طالب ١9 741١١‏ 
5٠١ 15‏ 52 ا "!ع 
ا لاع اقمع 
00 6 )ع "مما ان ةثمع 
5 لة بم ذه ع +70 
سراد بي ماع لولعم 1 اماه 
معم» هلا ١‏ » /ا/ا١‏ ع /المما » 1١55‏ » 
ل اال 
1 رق 

على بن الكسين / 

عل ث3 اليل عو :م٠2‏ اننم 

على بن موسى ( الرضا ) 85 » ١٠١5‏ 

عمار ذوكناز هه ؛ 1ه ؛ ب 

عنازة .ن حمزة عنة 6 كة5 اعم 

عمرين الخطاب ةع 4١١‏ لامعو رمع 
9ت 5اا ونثنة بنذم ن" عدوا 


ا ا ل ع ك6 


د ا ا يا 
ارخ لدف 414 0 شرو زرو : 

عمرو بن سامة "1" 

حمر بن عييد الع عر كرا جه بداو بيار > 
55 2 لاه" 

عمر بن هبيرة /77 6 706” 

عمرو ين عبيد ( اءن باب ) /اه ؛ 1 » 
6 لن )م15 6 كول 


اك اس روك م فر 


5غ" 

عير ب بان (لعمل ون جا 
6 ) ٠م‏ 

عسى ( غليه السلام ) 2154 54» 
١1‏ 


عيسى بن على اي 1 1 
عيسى بن موسى 6 ىع ١‏ 


عنان ( جار بة الناطى ) 11س , ساسم 


(غ) 


فاطمة ",> 
فرقد السبخى ١4+‏ 
الفرزدق ه7١‏ 


فريد لندر ١9‏ , 5” , و , عه , ياه 


الفضل نْ ار بيع ا لاا عم 6عهة؟ 
الت 4 ارالك عي 7 

الفضل بن عيسى الرقاشى: 2195 .9؟» 

الفضل بن غاتم 6" 

الفضل بن محى "6٠١‏ 

فلياوزن ١9‏ »هلا 


١75 فيروز‎ 


حدر 
06 
تسبي 


٠١9 قارون‎ 

قاسم االخياط /ا٠5.‏ 

القاس .بن حمد ١/6‏ 

قم بن جعفر بن سليان 9 6اره؟ 

قدامة ن حعفر م1 )اره؟ 

فيس بن در يبح عى ؟ 
0 

٠5 كايتاتى‎ 

عر ١‏ 0م 9ه" 

٠# كسرى‎ 

١5 ا‎ 


كيسان (أنوعمرة) 4١1661عس”‏ 
00 


الليث هن سعد و" 
شت شامة الناعطية ع5 + وخمي 


9 


١ 


مق 


ولى 


للش #4 نم 


(م) 


٠١ ماروت‎ 

مالك بن دينار 55٠+‏ 2ه" 
مالك بن معاو به " 

ماق 


ا ا لا ل د ا ا 


ما 1 ب عد : 

المتوكل ا ل ا لفق 

تمد ( عليه الصلاة والسلام ) م يم 
و و ل ا ل ان 1 
قمء علثرءع الماع 155 45 )6 
الل تلض 

ل كه اع معنا 

تمدن بشير 5م 

حمد بن حازم ١‏ 

تمد بن راشد الخناق ٠م‏ 

اك بن رياد لكاروا ١1‏ 

تمد بن سلوان (7العبانتق ) ا“الم]ة 
565 

عمد الباقر ( او جعنفر ) «م6.وم, 
2655 اناي اير 4 الى 

تمد النفس الزكية ‏ 5ه © لاه مدع 
له 1١  10‏ 1 أل 1 

عمد بن معبد الملات : الزديات ار + 
0-5 


- 7 الفراث ار 


جمد سن القامي عنه 

جنار بن أباعيا نا فارومداء 
لل ال 41100 »تت 2 
١ 4‏ اطام 1ك 0 2 
>١6‏ 

مرحانه ؟م١‏ 

مرحليوث 7 , 75 

١١١ مرقيون‎ 

مروان ١م‏ 

مزدك كه 1لا 5لا ملام يوع؟ 

١1782 مسعود‎ 

مسيابة ( الكذاب )ع الاو 
ا ل" 


مصعب بن" الاي 186 أن زياع 


١ ١ 
مطيع ( بن اباس ) غؤعةةءلاة,‎ 
ال الاو‎ ٠ ١ الركااا لكل‎ 


1د ادك مس كت اش 
معاوبة بن أبى سفيان ( اللليفة ) ١١‏ ظ 

ناا ١‏ لكو لني ل ل 
معاوبية ( بن عبد الله بن جعفر ) 7 
المعتصر +137 , مسس , سس وسيويس 


| 
معمر ؟ا/ ؛ 6م 


معمر بن المثنى ( ابو عبيدة ) ٠1‏ 


ونس ا 


الغيرة ( بن سعيد ) ع#, وسى دس 
ل دا ا 10 
6 ل ها ذه قيمع 
للا ل 

المغيرة بن شعية ؟؟ 

المفضل المعحلى /١‏ 

٠ المقداد‎ 

كد لد قرا 

مندل نعل غ١‏ 

المنصور ( أو عر الخليفة العبامى ) 
اا 1 تا 
ان ل ا ا ا 
ال ل م 
ل ا ل 
2716 

منصور بن عمار ١5# . ١5”‏ 

المملب بن أبى صفرة /1175 4م 

المدى ( الخليفة العباسى ) /ا6 » 8غ ع 
عد ل ل الل 
ا ع اس ا 1 

اد ل ا 

لخم ع ال ا 7 

عر واه الى يانم 


موسى ( عليه الستلام ) 8" كلمة »2 


١‏ كز هف ١‏ 2177 و 


ومين الكاظلم لب له 

مومى نن سيار الاسوارى 181 © 5١5‏ 

ومين نتم أن مومى الأشعرى ٠/ + » ١‏ 

ميخائيل جو يدق 17؟ 

مل آم 

للملذء اأع ا 6 
(د) 

النظام 53075 » عام 


روه ا 


(ه) 
المادى (الخليفة العباسى) ١7761١٠‏ » 
ا الكل 
طارية انا 
هانان و4١‏ 
9 أ 5 
هشام 0 552 المللك لا 
هشام بن قهارم -6 
عبن لنب الحكلفة بالمرية 2 ب شياع 
922 
و.) 


الوائق ‏ انم /اء*مء ”١1/‏ ؛ ما 


اق لض ب عاد شق 


7 ا 


واصل بن عطاء (الغزال) 4 2 
ا 7 رجاه شر اا و 
ا ها ل 
الل ا ال 
52021 

والبة (سن الحباب ) 95؛ 0 ؛ ٠٠١‏ ؛ 
م ا 
وم ع جججع السرم 
وا ا 51112915526 

وكيم ( القاضى ) ١‏ ام" 

الوليد بن -زيد ( الخليفة الاموى ) ١76‏ 

(ى) 


بحى بن أ كلم ١‏ 

محى بن خالذ البرك +8 5/٠١‏ 

نحى بن زياد م 6 . 61 ارااء 
6 ؟ 

ان مر 26ت 

بحى إن ععين 741159 1 

بحى بن 'وفل لاص .ع مه١٠‏ 

بريد بن ار ميعة 5٠٠‏ 

يزان بن اعم ر بن انفبيزة. 67 ه76 

بزيد بن الفيض 9454 


ْ يزيد بن معاو بة 55 . ١75‏ 


ل د 


بريد بن منصور اميرى 0 ال ١١‏ سيف بيوعر عسي عقيو لاى و +6ء 


بريد البافين يمك كرا ْ 61 544 5 ما 


يزيد ين اللماسيل بده ظ بونسن بت جه فوت به 


حت 078 عست 
فيرس الطوائف 
0 0 


الامافية اهاي ة االخوارج ااه الا ل كا 
الاسواعيلية ١م‏ بارع 05" 
زقلك) النطاية كس رسن مع" ؟ه 2 5د ؛ 


راهمة 5لا »4 ه6ة١ا‏ ع ل/الة١ا‏ بع راع ع بارع ه/وضع بارا ع لاع 


لزاشكة فنا الال الماع ماع بقاع على ع رع “ل ) كللىء ل/الرء 
اس ماس الله ران الل : 
المز غية لالا ».ظلار» خلا ,» 8١‏ ) ا ا ات 
ا ا 1 ٍ ا لك د ل ا ل 1 
شو اسابل ا ظ اذ طق الا ل ا ل ل 0 
م ال ل ع9 )ا ةع مه.« وروم 
(ت) (د) 
التواون ١0:1٠  ةشاضيدلا ١١‏ عامقا 
ات 154 
الثاتوبة لاوا الدهر ون /ا5١ا‏ 
1 ) 
الجارودبه 7ه » 4ه الرافضة (روافضي) كران 1ك + 2١‏ 4 
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